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 الشجرة المظلومة. الشجرة المظلومة.
 »البرسوبس«..

عبدالله الوابلي يكتب..
التطوع..روح تبني المستقبل.

محمد العلي التركي..

العالم المعلّم في المساجد الثلاثة.







لسنا بحاجة إلى التذكير بأن الحراك الثقافي في المملكة بلغ اليوم مرحلة ناضجة من التطور والفاعلية، مكنته 
من الوصول إلى مساحات نوعية وصنع حضور مؤثر في ميادين متعددة.

فيصل  الملك  مركز  مع  تفاهم  مذكرة  الثقافة  وزارة  توقيع  الحراك  هذا  شواهد  أبرز  من  ولعل 
التعاون  مسارات  تطوير  بهدف   - العدد  هذا  في  تفاصيلها  نتابع  التي   - الإسلامية  والدراسات  للبحوث 
المحتوى  إثراء  التي تسهم في  المشتركة  البحثية  البرامج والمبادرات  الجانبين، ودعم  والثقافي بين  العلمي 

الثقافي الوطني وتعزيز الهوية السعودية.
توقيعه  خلال  لافتة  معاني  الفيصل  تركي  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  كلمات  حملت  وقد 
أشار  إذ  الثقافة؛  وزير  فرحان،  بن  عبدالله  بن  بدر  الأمير  السمو  صاحب  جانب  إلى  المذكرة 
موعودون  نوعية  وثقافية  بحثية  لمبادرات  انطلاق  نقطة  تشكل  الاتفاقية  أن  إلى  سموه 

بها خلال المرحلة المقبلة.
أيام  من  الثالثة  النسخة  الفيصل  تركي  الأمير  افتتح  فقد  متصل  ثقافي  سياق  وفي 

المروية العربية التي تأتي امتدادا لمسار معرفي يسعى إلى إعادة بناء السردية العربية.
وفي هذا الإطار، نتابع هذا الأسبوع طيفا واسعا من الأنشطة الثقافية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة: 
من مهرجان الرياض للمسرح الذي ينطلق منتصف الشهر بسلسلة من العروض المتنوعة، إلى مسابقة “اقرأ” 
التي ينظمها مركز إثراء والتي رسخت حضورها كإحدى أهم المبادرات القادرة على مد جسور القراءة بين شباب 

العالم العربي.
أما في الطائف، التي منحتها اليونسكو لقب “مدينة الأدب”، فقد أعاد الناقد حسين بافقيه التذكير بمقولة 
الأمير شكيب أرسلان الذي رأى في المملكة الأمل القادم لنهضة العرب والمسلمين، وفي الملك عبدالعزيز 

قائدًا لتلك النهضة، في استحضار يؤكد ثبات المملكة وعمق حضورها الثقافي والإنساني.
أما موضوع غلاف هذا الأسبوع، فيكتبه الكاتب والمفكر المعروف الأستاذ إبراهيم البليهي، متناولا أحد أكثر 
منتصف  في  صدر  الذي  )البرسوبس(  الغاف  شجرة  إتلاف  قرار  الماضية:  العقود  خلال  للجدل  إثارة  الملفات 
التسعينات الميلادية. ويسرد فيه خلفيات ذلك القرار وما واجهه من مواقف واعتراضات، ليعيد طرح سؤال لا 

يزال حاضرا: كيف نشأ القرار؟ ولماذا ظل أثره ممتدا رغم زواله؟
وفي صفحة “ذاكرة مكان” نستعيد هذا الأسبوع مسجد الفتح بالجموم، الذي عاد متألقا كتحفة معمارية بعد 

مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
الثلاثة.  المساجد  في  المعلم  العالم  التركي،  العلي  محمد  عن  القشعمي  محمد  يكتب  العدد،  مقالات  وفي 
ويتناول عبدالله الوابلي التطوّع بوصفه روحا تبني المستقبل. ويسلط الدكتور صالح الشحري الضوء على كتاب 
جدة وعبقرية المكان متناولا صفحاته المفعمة بفرادته الروحانية والثقافية. ويقدم الدكتور محمد الشنطي 

قراءة في عالم الشاعر جاسم الصحيح.
وفي المنوعات، تكتب وجيهة الحويدر في “المرسم” عن عالم فريدا كاهلو ولوحاتها التي غدت أيقونة في 
الفن التشكيلي. وفي “السينما” يقدم سعد أحمد ضيف قراءة لفيلم “رجل الخشب”. ونختتم العدد بـ“الكلام 

الأخير”، الذي يكتب فيه وحيد الغامدي عن “شمس الشام التي تشرق من جديد”.

المحررون
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مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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ولي العهد وأمير قطر يشهدان 
توقيع اتفاقية مشروع قطار 

السعودية - قطر السريع.

واس 

الأمير  الملكي  السمو  شهد صاحب 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســــعود ولي العهد رئيس مجلس 
الشيخ  الســــمو  وصاحب  الوزراء، 
تميم بــــن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع 
قطار كهربائي سريع لنقل الركاب 
بين المملكة العربية الســــعودية 
تعكس  فــــي خطوة  قطر،  ودولة 
والتاريخية  الأخوية  العلاقات  عمق 

بين البلدين الشقيقين.

الاتفاقيــــة معالــــي وزير  وقــــع 
اللوجســــتية  والخدمات  النقــــل 
الجاســــر  صالــــح  المهنــــدس 
بن  محمــــد  الشــــيخ  وســــعادة 
وزيــــر  ثانــــي  آل  عبــــدالله 
المواصــــات بدولــــة قطر، وذلك 
ضمن أعمال المجلس التنســــيقي 

السعودي القطري.

الســــريع  القطار  مشــــروع  ويُعد 

خطــــوة  البلديــــن  بيــــن 
جهــــود  ضمــــن  إســــتراتيجية 
التعــــاون  لتعزيــــز  البلديــــن 
والتكامــــل التنمــــوي، وترســــيخ 
والالتزام  المســــتدامة  التنميــــة 
المشــــترك نحو آفاق أوســــع من 

التنمية والازدهار في المنطقة.

ويمتــــد القطــــار الســــريع على 
يربط  حيث  كيلومترًا،   785 مسافة 
والدوحة،  الريــــاض  العاصمتين 
مرورًا بمحطات رئيســــة تشــــمل 

الأثر الاقتصادي نحو 115 مليار ريال 
للناتج المحلي الإجمالي للبلدين..
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مدينتــــي الهفوف والدمام وتربط 
مطار الملك سلمان الدولي، ومطار 
حمد الدولي؛ ليشكل القطار شريانًا 
والمستدام،  السريع  للتنقل  جديدًا 
وتحســــين تجربة السفر الإقليمي، 
بســــرعة تتجاوز 300 كيلومتر في 
زمن  تقليص  في  ليسهم  الساعة، 
الرحلات إلى ســــاعتين تقريبًا بين 
العاصمتيــــن؛ ممــــا يدعم حركة 
التجاري  الحــــراك  التنقــــل ويعزز 
والسياحي ويدعم النمو الاقتصادي 

ويعزز من جودة الحياة.

من  أكثر  السريع  القطار  وسيخدم 
10 ملايين راكب ســــنويًا، ويُمكّن 
معالم  اكتشاف  من  المســــافرين 
المملكة وقطر بكل يسر وسهولة، 
توفير  في  المشروع  سيسهم  كما 
أكثر من 30 ألف وظيفة مباشــــرة 

وغير مباشرة.

ومن المقدّر أن يحقق المشــــروع 
بعد اكتماله أثــــرًا اقتصاديًا بنحو 
115 مليــــار ريال للناتــــج المحلي 
أحد  للبلدين؛ مما يجعله  الإجمالي 
أهم المشروعات الإستراتيجية التي 
التنمية الإقليمية، وترســــخ  تدعم 
الترابط والتكامل بين دول مجلس 
عبر  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

شبكة سكك حديد متطورة.

وســــيتم الانتهاء من المشــــروع 
بعد ســــت ســــنوات بمشيئة الله، 
العالمية  المعاييــــر  أعلــــى  وفق 
للجودة والســــامة، وباســــتخدام 
أحدث تقنيات الســــكك الحديدية 
تشغيل  لضمان  الذكية  والهندسة 
آمن وسلس؛ بما يحقق الاستدامة 
انبعاثات  مــــن  ويقلل  البيئيــــة، 
الرامية  الجهود  ويعــــزز  الكربون، 
إلى دعــــم التحول نحو أنماط نقل 
الذكي  للتنقل  وابتكارًا  كفاءة  أكثر 

والمستدام في المنطقة.
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قطار الرياض-الدوحة..
شريان حب بين عاصمتين.

المسافة بين عاصمتين خليجيتين لا تقاس بالكيلومترات، بل تقاس 
بنبض القلوب. إنها حكاية روح إنســــان هذه الأرض.. روح البدوي 
المكافحة في التغلب على قسوة الصحراء.. فمنذ أن استأنس الجمل 
لقطع مسافاتها المتباعدة إلى أن أصبح يعتمد على القطار في طيّ 

امتدادها.. حكاية إنسان خُلق ليصارع ظروفه وبيئته ثم ينتصر.
 ومشــــروع القطار الذي شهد ســــمو ولي العهد وسمو أمير قطر. 
توقيــــع اتفاقيته يوم الثلاثاء ســــيكون شــــريان حــــب يربط بين 
البلدين،وسيســــاهم في توثيق العلاقات الاجتماعية بين الشعبين، 
والعلاقات الاقتصادية بين الكيانين. وهو جزء من الرؤية المشتركة 
لتطوير العلاقات واستدامة التعاون بين البلدين التي وثقته قيادتا 
البلدين الشقيقين، من خلال التوقيع على بروتوكول إنشاء مجلس 

التنسيق السعودي القطري عام 2021.
اقتصاديــــا سيســــهم القطــــار في نمو حجــــم التبــــادل التجاري 
بيــــن المملكــــة ودولــــة قطر الــــذي تجــــاوز خمســــة ونصف 
مليار ريال في عام 2024 وسيســــهم في تنمية القطاع الســــياحي 
عندما يتيح لمواطني وزوار البلدين والمقيمين بهما زيارة الأماكن 

السياحية ومواقع الآثار فيهما.
يــــرى المراقبون أن قطار الرياض- الدوحــــة يمكن أن يكون الجزء 
الرئيس في مشروع ســــكة حديد الخليج ، التي ستربط دول الخليج 
ببعضها البعض بل إن هذا المشــــروع يمكن أن يشجع على البدء 
بالمشروع الكبير الذي قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي 
في اتخاذ الخطوات الأولى له في ديســــمبر 2009م، بإنشاء مشروع 
ســــكة حديد تربــــط دول المجلس بعضها ببعــــض لما لذلك من 
أثار إيجابية مباشــــرة على تيســــير الحركة التجارية ، وحرية التنقل 
للمواطنيــــن والمقيمين فيما بين دول المجلس ،وفي دورته الثانية 
والأربعين التي عقدت في ديســــمبر 2021م، اتخذ المجلس الأعلى 

لمجلس التعاون قرارا بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
وقد وافق المجلــــس الوزاري في ديســــمبر 2023م على أن يكون 
التاريخ المستهدف لتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء 

بالكامل هو ديسمبر 2030م.
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ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة 
الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

واس 

الملكــي  الســمو  صاحــب  رعــى 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
العهــد  ولــي  ســعود  آل  عبدالعزيــز 
-حفظــه  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
أمــس،  الريــاض  مدينــة  فــي  الله-، 
الملــك  افتتــاح مرافــق قاعــدة  حفــل 
الأوســط،  بالقطــاع  الجويــة  ســلمان 
التطويــر  مشــاريع  ضمــن  وذلــك 
الجاهزيــة  لتعزيــز  الإســتراتيجية 
الجويــة  للقــوات  القتاليــة 

الملكية السعودية.
ولــي  ســمو  اســتقبال  فــي  وكان 
العهــد لــدى وصولــه مقــر القاعــدة، 
الأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  خالــد 
الســمو  وصاحــب  الدفــاع،  وزيــر 
الأميــر عبدالرحمــن بــن محمــد بــن 

عيــاف نائــب وزيــر الدفــاع، ومعالــي 
العامــة  الأركان  هيئــة  رئيــس 
بــن  فيــاض  الركــن  الأول  الفريــق 
حامــد الرويلــي، ومعالي مســاعد وزير 
التنفيذيــة  للشــؤون  الدفــاع 
وصاحــب  البيــاري،  خالــد  الدكتــور 
الركــن  الفريــق  الملكــي  الســمو 
عبدالعزيــز  بــن  بنــدر  بــن  تركــي 
الملكيــة  الجويــة  القــوات  قائــد 

السعودية.
وفور وصول ســمو ولي العهد، عُزف 
الســام الملكــي، ثم تفضــل -رعاه 

الله- بافتتاح المرافق.
ثم التُقطت الصورة التذكارية لسمو 

ولي العهد مع ضباط المشروع.
بعــد ذلــك تجــول ســموه ميدانيًــا 
علــى عــدد مــن مرافــق القاعــدة، 
المنطقــة  علــى  خلالهــا  اطّلــع 
والســكنية،  والإداريــة  الفنيــة 
جــرى  التــي  الحديثــة  والمنشــآت 

المعاييــر  أعلــى  وفــق  تنفيذهــا 
العالمية في مجال البنية العسكرية.

العهــد  ولــي  ســمو  واســتمع 
موجــز  لشــرحٍ  الجولــة  خــال 
تضمــن  القاعــدة،  مرافــق  عــن 
ومكونــات  إنشــائها،  مراحــل 
الجوانــب  مــن  تطويرهــا  مشــروع 
ومــا  والتقنيــة،  الهندســية 
فنيــة  منشــآت  مــن  تضمــه 
وســكنية  وإداريــة  وتدريبيــة 
متكاملــة،  مســاندة  وخدمــات 
الجاهزيــة  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
الجويــة  للقــوات  القتاليــة 
وللقــوات  خــاص  بشــكل 
المســلحة بشــكل عــام، وذلــك من 
خلال دعم عمليات التخطيط والقيادة 
والعمليــات  والإمــداد،  والســيطرة 

المشتركة.
إثــر ذلــك، توجــه ســموه إلــى مقر 
الحفــل، حيــث بُــدئ بتــاوة آيــات 
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ألقــى  ثــم  الكريــم،  القــرآن  مــن 
الجويــة  القــوات  قائــد  ســمو 
كلمــةً  الســعودية  الملكيــة 
ثمــن فيها رعاية ســمو ولــي العهد 
لحفــل افتتــاح مرافق قاعــدة الملك 

سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.
منســوبي  شــكر  عــن  وعبّــر 
للقيــادة  الجويــة  القــوات 
غيــر  دعمهــا  علــى  الرشــيدة 
المحــدود لتطويــر قــدرات القــوات 
جاهزيتهــا  وتعزيــز  الجويــة 
افتتــاح  أن  مؤكــدًا  القتاليــة، 
امتــدادًا  يأتــي  القاعــدة  مرافــق 
التحديــث  لخطــط  إســتراتيجيًا 
تنتهجهــا  التــي  الشــامل 
لمــا  وتعزيــزًا  الجويــة،  القــوات 
وإمكانيــات  قــدرات  مــن  تمتلكــه 
متقدمــة  قتاليــة  ومنظومــات 
المقاتــات  أحــدث  تضــم 
والكفــاءات  الجويــة  والتقنيــات 
التدريــب  عاليــة  الوطنيــة 
يواكــب  وبمــا  والاحترافيــة، 
الإســتراتيجية  التحــولات 

الدفــاع  وزارة  تشــهدها  التــي 
برنامجهــا  مســتهدفات  ضمــن 

التطويري.
تلا ذلــك عــرض فيلم مرئــي تناول 
الــذي  المشــروع  تنفيــذ  مراحــل 
بــدأ فــي الربــع الثالــث مــن عــام 
2021م، واســتغرقت مراحــل بنائــه 
38 شــهرًا، وجــرى تصميمــه علــى 
تجســيدًا  الســلماني،  الطــراز 
للعاصمــة  المعماريــة  للهويــة 
لتوجهاتهــا  ومواكبــةً  الريــاض 
حيــث  الحديثــة،  العمرانيــة 
 115 تنفيــذ  المشــروع  تضمــن 
مبنى بمســاحة إجمالية تجاوزت 126 
ألــف متــر مربــع، شــملت المــدارج 
وســاحات  والموازيــة  الرئيســة 
ومهابــط  للطائــرات،  وقــوف 
وحظائــر  العموديــة،  للطائــرات 
المراقبــة  وبــرج  للطائــرات، 
مرافــق  إلــى  إضافــة  الجويــة، 
والســكنية  والإدارية  الفنية  المناطق 

والأمنية.
وفــي ختــام الحفــل، تســلّم ســمو 

ولــي العهــد هديــةً تذكاريــة مــن 
القــوات الجويــة، ثــم  ســمو قائــد 
التذكاريــة  الصــورة  التقطــت 
ضبــاط  مــع  العهــد  ولــي  لســمو 

القاعدة.
بعــد ذلــك عُــزف الســام الملكــي، 
ثــم غــادر ســمو ولــي العهــد مقر 
الحفــل مودعًــا بمثــل مــا اســتقبل 

به من حفاوة وتكريم.
الســمو  صاحــب  الحفــل،  حضــر 
عبدالعزيــز  الأميــر  الملكــي 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن 
الســمو  وصاحــب  الطاقــة،  وزيــر 
بــن  محمــد  الأميــر  الملكــي 
عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن 
الريــاض،  منطقــة  أميــر  نائــب 
فيصــل  الأميــر  الســمو  وصاحــب 
بــن  محمــد  بــن  عبدالعزيــز  بــن 
الريــاض،  منطقــة  أميــن  عيــاف 
الــوزراء وكبــار  المعالــي  وأصحــاب 
مدنييــن  مــن  المســؤولين 

وعسكريين.
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في خضمّ جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي وتوسيع الرقعة 
رة  الخضراء في المدن، يعود إلى الواجهة واحدٌ من أكثر الملفات البيئية إثا

للجدل في العقود الماضية: قرار إتلاف أشجار الغاف )البرسوبس( الذي صدر في 
منتصف التسعينيات الميلادية و شكّل نقطة انعطاف في مسار تشجير المدن. 

وفي هذا الملف، يقدم الأستاذ إبراهيم البليهي الكاتب والمفكّر المعروف، 
 
ً
رئيس بلدية ومديرا والذي يستند كذلك إلى خبرته العملية حيث شغل منصب 

 للشؤون البلدية في عدد من مناطق المملكة، يقدم رواية موثقة لما 
ً
عاما

جرى: خلفيات القرار وملابسات صدوره، والمواقف العلمية والرسمية
التي واجهته، والأثر العميق الذي تركه في الوعي البيئي للمجتمع.
ملفٌ يعيد فتح السؤال: كيف نشأ القرار... ولماذا بقي أثره ممتدًا

رغم زواله؟
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الغلاف

 »البرسوبس« الشجرة المظلومة..

خطأ إداري يتسبب بتدمير خطأ إداري يتسبب بتدمير 
الوعي البيئي في المملكة. الوعي البيئي في المملكة. 

إبراهيم البليهي
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القصة التي لم ترُْوَ عن إتلاف شجرة الغاف.القصة التي لم ترُْوَ عن إتلاف شجرة الغاف.
أمرًا حاســمًا بإلغــاء القرار وتأكيــد الاكثار 
منها في تشــجير المدن؛ وسنورد نصوصًا 

حاسمة وردت بالأمر السامي الكريم.  
ر أنه بعد تجــارب طويلة  في البدايــة نُذَكِّ
فاشــلة في تشــجير المدن قامت الأمانات 
والبلديات بالتركيز في تشــجير المدن على 
شجرة البروسوبس وذلك بناء على تعميم 
معالي وزيــر الشــؤون البلديــة والقروية 
رقم1200 في20/10/1405هـ  المبني على 
خطاب معالــي وزير الزراعــة والمياه رقم 
69838 فــي 13/9/1405  الــذي: ))أوصــى 
بزراعتها وإكثارها في الشــوارع والحدائق 
وزارة  مــن  التوصيــة  هــذه  إن  العامــة(( 
الزراعة والمياه المؤكدة من وزارة الشؤون 
البلديــة؛ قد جاءت في وقت كانت الأمانات 
والبلديــات تبحــث عــن حــل لأن الأمانات 
والبلديــات قــد عانــت طويــاً مــن كثرة 
التجارب الفاشلة حيث تكرر الإخفاق بسبب 
قســوة البيئة الصحراوية فضاعت الجهود 
وتم اســتهلاك الزمن مع أنــواع لا تتحمل 
قســوة الظروف المناخية الحارقة ولكن ما 
أن تم  الأخذ بتوصية وزارة الزراعة فحصل 
التـــركيز على شجرة البرســوبس حتى عمَّ 
الاخضــرار كلَّ المدن فــي منطقة الرياض 
والقصيم وســدير والوشــم وتبــوك وفي 
كل المدن التي تقع في النطاق الصحراوي 
فكانت شجرة البرسوبس هي الشجرة التي 
جعلت جهود التشــجير تحقق نجاحًا عظيمًا 
وتحرز نتائج ملموســة ابتهج بـــها الجميع 
ولكــن مــا أنْ تم الابتهــاج بالإنجــاز؛ بعد 
ســنوات من الجهود المثمــرة حتى فوجئ 
الجميــع بصدور قــرار من وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة بإتــاف ما تــم إنجازه 
وادعــى القــرار بــأن لقاح الشــجر يســبب 
الحساسية لبعض الناس، لقد تعامل مُعِدُّ 
القرار مع هذه المعلومة وكأنها اكتشــافٌ 
اســتثنائيٌّ خارق، وتَجاهَــل حقيقة أن آلاف 
النباتــات يتطايــر لقاحهــا وقــت التزهير 
 . فتسبب حساسية لمن لديهم خللٌ مناعيٌّ
وبهذا التجاهل لحقائق بديهية صدر القرار 
بإتــاف إنجــاز عظيم تحقق خــال ثلاثين 
عامــا وقد تحقق بناء على تجارب ســنوات 
طويلة مــن الإخفاق وضيــاع الجهود وقد 
كان هــذا التركيــز بنــاء علــى توصية من 
د مــن وزارة البلديات  وزارة الزراعــة المؤكَّ
ذاتهــا؛ ولم يتحقــق ذلك الإنجــاز العظيم 
إلا بعد جهد جهيــد والغريب أن القرار قد 
اعتمد على ظاهرة معروفة في كل العالم 
ولــم يكن اكتشــافًا خارقًا لكــن الذي أعدَّ 
القرار مــن الواضح أنه يجهــل البديهيات 
فالتحســس من حبوب لقــاح النباتات هو 
ظاهرة معروفــة في كل العالم لكن الأمم 
تتعامل مع ذلك كشــيء طبيعــي لا مجال 
لتحاشــيه فلكل شــيء في الوجود جوانب 

حين صدر قرار إتلاف تشــجير المدن؛ كتب 
الدكتور عبدالله القفــاري بجريدة الرياض 
مقالاً طويــاً من حلقتين بعنوان )فضيحة 
ا واستنكارًا لقرار وزارة الشؤون  حضارية( ردًّ
البلديــة والقرويــة بإتــاف أشــجار الغاف 
)البرســوبس(  وكان هذا النوع من الأشجار 
ــل أقســى الظروف  هــو النــوع الــذي تحمَّ
باخضــرار  المــدن  الصحراويــة فاكتســت 
بهيــج؛ ثــم فوجئنا بذلــك القــرار الغريب 
العجيب غيــر المســبوق؛ بإتلاف عشــرات 
الآلاف من الأشــجار التي كانــت تزدان بها 
المــدن؛ فانشــغل عمال البلديــات بإتلاف 
الأشــجار التي كانت تزدان بها المدن بدلاً 
من غرس المزيد منها في مشهدٍ مأساويٍّ 
ــد الفضيحة الحضاريــة التي وصفها  يُجسِّ
الدكتور عبــدالله القفاري فقد كان معظم 
التشــجير بمدينة الريــاض ومدن القصيم 
ومدن الوشــم ومدن ســدير ومعظم مدن 
المملكة؛ من أشــجار البرسوبس التي هي 
في الأصل من أشــجار البيئة فهي الشحرة 

التــي أثبتت التجربة أنهــا الأكثر نجاحًا في 
ل لها  البيئــات الصحراويــة الجافة؛ وتَشَــكَّ
فــي العالــم منظمــة عالميــة تســتهدف 
توعية العالم وخصوصا الأمم التي تعيش 
فــي الصحــاري بــأن التركيز على شــجرة 
البرســوبس واســمها العربي )الغاف( هو 
الوســيلة المتاحة لتخضيــر الصحراء وهي 
الشــجرة التــي أوصــت بهــا أيضــا وزارة 
م من وزارة  الزراعة في خطاب رسمي معمَّ
البلديات نفسها؛ لذلك فوجئ المسؤولون 
بمدينــة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
ووزارة الزراعــة ووزارة المواصلات ومركز 
دراســات الصحــراء بجامعة الملك ســعود 
وكليــات الزراعة في المملكة وكل الجهات 
الجهــات  هــذه  فبــادرت  العلاقــة   ذات 
بمعارضة القرار بخطابات رسمية على غير 
المعتــاد فقد رأى الجميــع أن القرار كارثي 
ولابــد مــن الإســراع فــي مواجهتــه، كما 
فوجئ المثقفــون والعارفون والمهتمون 
بهــذا القــرار فتصدى له عدد مــن الكتاب 
الهرفــي  حــرب  الدكتــور  أبرزهــم  مــن 
والدكتور محمد القنيبط كما كتب الدكتور 
عبدالله القفــاري مقالا ضافيا من حلقتين 
طويلتيــن بعنوان )فضيحــة حضارية( ثم 
علــم المقــام الســامي بذلــك القــرار 
الفضيحة فأرســل أمرًا برقيا بوقف 
تنفيذ القرار وطلــب من الجهات 
العلميــة رأيها وبعــد أن تلقى 
إجابــة الجهات العلمية أصدر 



20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
1 

-  
28

88
د 

عد
ال

20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
1 

-  
28

88
د 

عد
ال

10

ف
لا
غ
إيجابية وأخرى ســلبية فحوادث الســيارات ال

كثيفــة ومروعــة ولكن لا أحــد يطلب منع 
استخدام الســيارات وهكذا كل أمور الحياة 

فلا يوجد خيرٌ محض بتاتًا.
إن قرار وزارة الشــؤون البلدية الذي صدر 
في عام 1416هـ بإتلاف تشجير المدن رغم 
أنه تسبب في خسارة وطنية كبرى ونتجتْ 
عنــه كارثة بيئية فادحة وفضيحة حضارية 
فهو قــرار صــادم ومتجــاوز وغريب وغير 
منطقــي بل إنه قرارٌ مدمــر للبيئة وللوعي 
البيئي إنـه يمثل جرأة غير مسبوقة من أية 
جهة تنفيذيــة ويمثل تجــاوزًا للصلاحيات 
لأيــة  يســبق  فلــم  التنفيذيــة؛  الإداريــة 
جهــة حكوميــة أن أقدمت علــى مثله لأن 
المســؤولين في كل القطاعــات الحكومية 
يَعْلَمون بداهةً أنـــهم تنفيذيون وأنـــهم 
لا يملكون صلاحية إصدار قرارات مصيرية 
تتعلــق بمنجــزات وطنيــة عامة كهــذه!!! 
ثــم إن القــرار يتعارض مــع توصية وزارة 
الزراعــة والميــاه كما يتعارض مــع تأكيد 
وزارة الشــؤون البلديــة والقروية ذاتـــها 
والشــيء الأهم هو أن القرار يتعلق بمنجز 
وطنــي ويتجــاوز الحــدود التنفيذيــة التي 

تحكم قرارات القطاعات التنفيذية، ومضادٌّ 
لحقائق العلم والتاريخ والواقع. 

إن مثــل هذا التجــاوز المدمر يجب التوقف 
عنــده طويلًا لئلا يتكرر فحــدود صلاحيات 
التنفيذيين معروفة بداهــةً لكن قد يأتي 
مــن يجهــل البديهيــات فما يجــب تكرار 
إيضاحــه هو أنه رغم كل ما نتج عن القرار 
من خســائر بيئية وماديــة وجمالية إلا أن 
نتائج القــرار في تدمير الوعــي البيئي في 
المجتمع كانت أشــد فداحة وأفظع مُصابًا 
وأكبــر هَولاً فقد كان قــرار الإتلاف صاعقًا 

ويمثل خرقًا وتجاوُزًا غير مسبوق. 
إن الخســارة الأبشــع هــي تدميــر الوعــي 
البيئي فــي المجتمع وهي خســارة فادحة 
يصعب حصر نتائجها السلبية لأنـها تتوالد 
بتوالــد الشــائعات وتمتد بامتــداد الزمن 
وتتسع باتســاع الخيال الشعبي وهنا علينا 
أن نــدرك بــأن الضــرر الذي أصــاب وعي 
النــاس أفظــع من إتــاف تشــجير المدن 
رغم ضخامة وتنوع الخسائر وهنا علينا أن 
ندرك بأن الضرر الــذي أصاب وعي الناس 
أفظع وأبشــع من إتلاف إنجاز ثلاثين عامًا 
بامتــداد المناطق والمــدن والقرى فتدمير 
الوعــي البيئــي هو الخســارة الأشــد ضررًا 
والأوســع امتدادًا والأدوم تأثيرًا فقد ظلت 

الدولة ســنوات طويلة وهــي تبني الوعي 
البيئــي وتنمــي الحــس الوطنــي بأهمية 
التشجير فقد كانت الدولة بكل قطاعاتـها 
وبجميــع مدارســها وجامعاتـــها تحتفــل 
سنويا بأسبوع الشــجرة فخلقت وعيًا بيئيًا 
عامًــا رائعًا لكــن حين فوجــئ الناس في 
كل المناطــق بقرار الوزارة بإتلاف تشــجير 
المــدن أُصيبــوا بصدمة مزلزلــة فحصلت 

انتكاسة شديدة للوعي البيئي.
موقف سمو أمير الرياض

إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبــد العزيــز أطــال الله عمــره ومــدَّ 
في البــاد ظله حيــن كان أميــرًا لمنطقة 
الريــاض لــم يكــن راضيًا عن قــرار وزارة 
الشــؤون البلدية فأرســل لهــا برقم4937 
في18/9/1417هـ يُســائِلُها عن هذا القرار 
ويؤكــد أنه ســينجم عــن القرار مشــاكل 
وأعبــاء وقد حاولــت الوزارة تبريــر قرارها 
بالخطــاب رقــم 49668 في8/11/1418هـ 
ثــم كررت محاولــة التبريــر بالخطاب رقم 
11454 ومن الواضح مــن تكرار التبرير أن 
موقف الملك سلمان بن عبد العزيز )حين 
كان أميرًا لمنطقة الرياض( كان غير راض 

عــن القرار وقد ثبت فيما بعد بالدراســات 
العلميــة وبالأمــر الســامي الكريــم 5076 
في3/4/1422هـــ أن القــرار خاطئ وأنه لا 

يستند إلى أي أساس علمي.  
موقف سمو أمير القصيم

إن قرار إتلاف تشجير المدن قد دمَّر الوعي 
البيئي الذي بنته الدولة خلال سنوات طويلة 
فالوعــي البيئــي قــد دمَّره القــرار بضربة 
قاتلة فحدثت انتكاســة شديدة في الوعي 
بأهمية التشــجير فصــار النــاس يبادرون 
بقطــع الأشــجار التــي تحيــط بمنازلهــم 
وتحولت الأشجار إلى مصدر للخوف بعكس 
ما كان ســائدًا قبل القرار لأن القرار أوهم 
النــاس بأن هذه الأشــجار مضــادة للحياة 
وأنـــها متلفــة للصحــة فكانت الخســارة 
الفادحــة في تدميــر الوعي البيئــي وخَلْق 
أوهــام عامة مربكة عــن الصحة والمرض 
فصارت الخســارة انتكاس وخسارة الوعي 
البيئــي أفظــع وأعمق ضــررًا من خســارة 
إتلاف تشــجير المدن فالوعــي من أصعب 
الأمــور أن يســتعاد وأن يتم إحيــاؤه بعد 
أن يتــم تدميــره حيث تم غرس وإشــعال 
الخوف الوهمي في نفوس الجميع فصارت 
ا لابد من استئصاله وملاحقته  الأشجار عدوًّ
فــي كل مــكان لمنع ظهــوره إن خطابات 

صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم 
رقــم 166 في21/2/1417هـ  ورقم 95 في 
29/1/1417هـ ورقم 96 في 29/1/1417هـ  
ورقــم29161 في20/11/1418هـــ إن هذه 
الخطابــات المعممــة علــى كل الأجهــزة 
الحكومية بمنطقة القصيم تؤكد أنه حصل 
تدمير ساحق للوعي البيئي بعد صدور قرار 
الإتلاف فاندفع الناس لإتلاف الأشجار التي 
تحيط بمنازلهم بل صاروا يذهبون للبراري 
لاجتثــاث أشــجار البرســوبس التــي بدأت 
تنتشر تلقائيًا في البر لأنها أصلًا من أشجار 
البيئة؛ وقد صارت الأشجار الضخمة بظلها 
الوارف واخضرارها الناصع تتعرض للإتلاف 
بشتى أســاليب الإتلاف وكم شعرت بالألم 
وأنا أشاهد الأشجار الضخمة في حي الموطَّا 
وفــي أمكنة أخرى من مدينــة بريدة تجف 
وتموت بســبب أن البعض صاروا يَصُبُّون 
على جذورهــا مواد بترولية وهنا يتضح أن 
الخسارة الحقيقية ليست فقط سلب المدن 
اخضرارهــا وإلحاق خســارة كبــرى بالبيئة 
وإنما الخسارة الأشــنع هي التدمير الفظيع 
الــذي أصاب الوعي البيئــي في كل الوطن 
فالناس اعتقدوا أنه قرار حكومي من أعلى 
ســلطة فلم يكونوا يعرفون نوع المشكلة 
فتوهمــوا أنه لم يصدر قرار الإتلاف إلا لأن 
الحكومة قد اكتشفت أمرًا خطيرًا لا بد من 
إنقــاذ الناس منه فلا أحــد يتصور أن قرارًا 
خطيرًا كهذا يمكن أن يصدر عن مســؤول 
تنفيذي فلم يســبق أن حصل من أي وزارة 
أخرى أي قــرار مماثل ولم يعلم الناس أنه 
ليــس قــرارًا حكوميًا وإنما هو قــرار إداري 
وصَفَــه المقام الســامي بأنه قــرار خاطئ 
مــن وزارةٍ لــم تلتــزم بحــدود صلاحياتها 
التنفيذية. فالمســؤول الإداري ومَن دونه 
امًا ولا  هم مسؤولون تنفيذيون وليسوا حكَّ
عين. وليس لأي منهم صلاحية إتلاف  مشرِّ

منجز وطني عام. 
إن تشــجير المــدن هو إنجازٌ وطني واســع 
وعظيم وممتد من نجران جنوبًا إلى تبوك 
شــمالاً وقد تحقَّق في ظل قيــادات إدارية 
متعاقبة ووزراء آخرين ومتابعة شــخصية 
مــن الملك فهد رحمــه الله فقد كان ذلك 
الملــك العظيــم يتابــع تشــجير وتجميــل 
ثني أمين  المدن متابعة مســتمرة وقد حدَّ
مدينــة الريــاض عبــد الله النعيــم رحمه 
الله بــأن الملك فهد رحمــة الله عليه كان 
يســتدعيه ويقــوم معه بجولة فــي أحياء 
مدينة الريــاض وكان التشــجير والتجميل 
ضمن اهتماماتــه الواســعة الكبرى وكان 
رحمه الله يفعل ذلك في أية مدينة يذهب 
إليها كجــدة والطائــف والدمام فتشــجير 
وتجميــل وتطويــر المــدن كان باهتمــام 
ورعاية ومتابعة الرأس الأكبر القائد الأعلى 
فــي الدولة ولا يملك أي مســؤول تنفيذي 
أن يصدر قرارًا بإتــاف هذا المنجز الضخم 
الذي اهتــم به ورعاه وتابعــه الملك فهد 
رحمه الله؛ فقرار الإتلاف ليس فقط عدوانًا 
على البيئــة وتدميرًا للوعي البيئي وحرمانًا 
للمــدن مــن ثوبـــها الأخضــر وانتقاصًــا 
للــوزراء الســابقين الذيــن تــم التشــجير 

رقم )5076( اعتبر أن فكرة إتلاف أشــجار البرسوبس هي  * الأمر الســامي 
فكرة خاطئة.

* شــجرة الغاف هي الأمل الممكــن في تخضير الصحــراء وتحقيق اخضرار 
مستدام

* قرار الاتلاف خلق خوفًا عامًا من الأشجار لأول مرة في تاريخ المملكة.
* ظاهرة الحساسية من لقاح النباتات ظاهرة عالمية... وليست خاصة بشجرة 

الغاف.
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فــي ظــل إدارتهم وقــد تــم التركيز على 
هذا النوع من الشــجر بتوصيــة من وزارة 
الزراعة وتأكيد من وزارة الشــؤون البلدية 
ليس هذا فقط بــل إن القرار يتعارض مع 
التوجه الرسمي للدولة في تحسين البيئة؛ 
ويتعــارض مع برامــج التشــجير، إن القرار 
تجــاوزٌ للحــدود التنفيذيــة للــوزارة وقفزٌ 
للحدود السيادية وإساءة عامة كبرى مازال 
الوطن يعيش نتائجها المدمرة ولأن القرار 
بـهذه الخطورة فقد اعتقد الناس أنه قرار 
حكومي علــى أعلــى المســتويات فتفنن 
الخيــال الشــعبي في التضخيــم والتهويل 
فتعرض تشــجير المدن لاســتئصالٍ فظيع 
رغــم كل الأوامــر وكل الحقائق التي تؤكد 
أن القــرار كان خاطئا وأنه مبني على جهل 
بحقائــق التكاثــر النباتــي وهنــا يتضح أن 
الخسارة الأكبر والأبشع هي التدمير الفظيع 
الــذي أصاب الوعي البيئــي في كل الوطن 
وهــذه معضلة مدمــرة ومــن الصعب أن 
يتم التــدارُك وخَلْقُ الوعي الذي تم إزهاقه 
لكن عهد الملك سلمان وسمو ولي عهده 
الأميــر محمــد بن ســلمان كفيــل بتجاوز 
أيــة معضلة وتصحيــح أي خطأ وإصلاح أي 
انتكاس وإنـهاء أي تلبُّك وفتح أي انسداد. 
فالمملكــة تعيــش كثافــات تنمويــة غير 
مســبوقة؛ في كل الاتجاهات وعلى مختلف 

الأصعدة.
اعتراض الأجهزة الحكومية على القرار

ولأن القرار بـــهذه الخطــورة فإن الأجهزة 
الحكومية  العلميــة والأجهــزة  الحكوميــة 
ذات العلاقة بالبيئة قــد فُوجِئتْ وصُدِمتْ 
البلديــات رقــم53309 فــي  بقــرار وزارة 
17/12/1416هـ الذي قضى بإتلاف أشــجار 
الغاف )البرسوبس( التي كانت تمثل القسم 
الأكبــر من تشــجير المــدن فــي المملكة 
العربية الســعودية من نجــران جنوبًا إلى 
رفحــا والقريــات وتبوك شــمالاً وتأتي في 

المقدمة مدينة الرياض.
وقــد مثَّل قرار الإتلاف صدمــةً ليس فقط 
للأمانات والبلديات بــل مثَّل صدمةً كبرى 
للجهــات العلميــة والجهــات ذات العلاقة 
فبادرت كل الجهات الحكومية ذات العلاقة 
بالاعتــراض الشــديد على القــرار وطالبت 
بالعــدول عنه إن هذه المبادرات من جميع 
الجهات ذات العلاقة هي ذات دلالة عميقة 
فاعتــراض كل الجهات كان مبــادرة منها 

كرد فعل تلقائي على القرار المدمِّر:
ــــــ إن القرار قد عارضته بخطابٍ رســميٍّ 
مدينةُ الملك عبــد العزيز للعلوم والتقنية 
ل  كما عارضتــه أيضا بتقريــر علمي مفصَّ
وقــد جــاء فــي الخطاب مــا نصــه: ))هذه 
الشــجرة زُرِع منهــا فــي المملكــة ملايين 
وأصبحت تُشَــكِّل الغطاء النباتي الأهم في 
مــدن المناطق الجافة في وســط وشــمال 
المملكــة(( كما أكــدت مدينــةُ الملك عبد 
العزيــز للعلــوم والتقنيــة صعوبــة إيجاد 
بدائــل تتحمل قســوة البيئــة الصحراوية 
البيئيــة  الظــروف  قســوة  ))إن  ونصــه: 
الصحراويــة في المملكة لاتــدع للعاملين 
في مجال التشجير ســوى خيارات محدودة 

إلــى درجــة بالغــة الصعوبــة فالأشــجار 
والشــجيرات التــي تتحمــل هــذه الظروف 
قليلة جدًا وقلَّما يوجــد منها ما يمكنه أن 
يقــاوم مجمل هــذه الظروف مــن ملوحة 
وجفــاف وحــرارة عالية وســطوع شــديد 
وقاريــة مفرطــة وزوابع رمليــة(( وتضيف 
مدينة الملك عبدالعزيــز للعلوم والتقنية 
فتقول: ))شــجرة البرســوبس أثبتت خلال 
عقود عديدة جدارة وكفاءة عالية لاســيما 
فــي مقاومة الجفاف والملوحة بحيث يكاد 
يكون من الصعوبة بمــكان إيجاد البديل 
المكافئ(( كما تم التأكيد بالخطاب نفســه 
بأن الحساســية ليست خاصة بـــهذا النوع 
من الأشــجار فحبوب اللقاح ظاهرة نباتية 
عامة فحتى لو تم البحث عن بديل فسوف 
يوصــم بنفس ما وُصم بــه هذا النوع من 
الأشــجار فالعالم كله يتعايش مع ظاهرة 
حبوب لقــاح النباتات فهي ليســت ظاهرة 
محصورة بنبات معين وإنما مئات النباتات 

بــل آلاف النباتــات يتطايــر لقاحهــا وقت 
التـــزهير ولولا ذلك لما كان ممكنًا التكاثر 
النباتي وعلى سبيل المثال فإن لقاح نبات 
الثيِــل هو الأكثــر تطايرًا ونباتــات أخرى لا 

تُعد ولا تُحصى.
ــــ أمــا خطــاب معالي وزيــر الصحة رقم 
1821 فــي 7/5/1422هـــ فقد جــاء فيه ما 
نصه : ))أشــجار الغاف )البروسوبس( الذي 
يمثــل القســم الأكبر مــن هــذا الاخضرار 
البهيــج والمتوفــر فــي كل مــن  الرائــع 
العاصمة الرياض ثم مدن منطقة القصيم 
وتبوك ومــدن أخرى بالمملكــة(( ويضيف 
معالــي وزير الصحة : ))إن وزارة الشــؤون 
البلديــة والقروية قــد اعتمدت في قرارها 
علــى ما يقــال مــن أن حبوب لقــاح هذه 
الأشــجار وقت التـــزهير تتطاير في الهواء 
فتســبب الحساســية لبعض النــاس(( ثم 
يؤكــد معالي وزير الصحة مــا نصه: ))لقد 
أثبتــت الدراســات بأن فكرة إتلاف أشــجار 
البرســوبس هــي فكــرة خاطئــة. إن قرار 

إتلاف أشــجار البرسوبس ليس له ما يبرره 
من ســند علمــي ومعلومــات موثقة. إن 
معظم النباتات المزهرة تُنتج حبوب اللقاح 
ووقت تطايرها تسبب الحساسية لفئة من 

الناس لديهم الاستعداد الوراثي(( 
ـــ كمــا عارضتــه بخطــابٍ رســميٍّ وزارةُ 
المواصــات وكان اعتراضًــا مفصلًا ومما 
المواصــات  وزارة  اعتــراض  فــي  جــاء 
مــا نصــه: ))ولأن وزارة المواصــات قــد 
اعتمــدت على هــذا النوع من الشــجر في 
تشــجير قســم كبير مــن الطــرق التابعة 
لها وكان من أفضل الأنــواع التي تحملت 
الظــروف البيئية الصعبــة(( وتضيف وزارة 
المواصلات فتقــول: )) تُعتبر مدينة الملك 
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنية هــي المرجع 
العلمي الــذي اعتمدته الدولــة وقد قالت 
ــل رأيها في  المدينــة في تقريرها المفصَّ
المســألة بوضوح فقد جاء فــي التقرير: )) 
أن مســببات الحساســية والربو كثيرة جدا 

وتــكاد لا تُحصــى وإن علاقة حبــوب لقاح 
النباتات بـهذا النمط من الأمراض معروفة 
منذ زمن بعيــد وهي ظاهرة تتمتع بصفة 
العالمية فلا يخلو منها بلد أو مجتمع ومن 
الشــائع تســمية هذا النوع من الحساسية 
ى  ى )حُمَّ ــى القــش( كما تُســمَّ باســم )حُمَّ
الربيع( إن شــجرة البرســوبس هي واحدة 
من آلاف الأنواع النباتية التي تسبب حبوب 
لقاحها الحساســية أو الربو لــدى فئة من 
الناس يمتلكــون وراثيا صفة الاســتعداد 
للإصابة بـــهذه الأمــراض إضافة إلى كل 
ما ذُكر آنفا فــإن الفصيلة النجيلية )الثيل( 
تتحمــل بمفردهــا حوالــي %55 من حالات 
ى الربيع والربو وكذلك القمح والشعير  حُمَّ
يحتــان مســاحة واســعة مــن مســببات 
الحساســية(( وتضيــف وزارة المواصــات 
ما نصــه: )) فــي المؤتمر الوطنــي الثاني 
الــذي أقامتــه جمعيــة البيئة الســعودية 
)البيئــة والصحة( بمستشــفى الملك فهد 
م الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز  بجدة قــدَّ
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الحميدي دراسة عن )العلاقة المكانية بين ال

أشــجار البرســوبس وإصابات الحساســية 
بمنطقــة القصيــم( وقد انتهــى بحثه إلى 
: ))أن العلاقــة المكانيــة بينهمــا ضعيفة 
للغاية(( مؤكدًا أن هذه: ))النتيجة قد جاءت 
داعمــة للأبحــاث العلميــة التي تســتبعد 
وجود علاقة مميـزة بين أشجار البرسوبس 
وزارة  وتضيــف  الحساســية((  وإصابــات 
المواصلات فــي اعتراضها على قرار وزارة 
البلديات فتقول: )) بتارســخ28/8/1420 هـ 
نشرت جريدة الجزيرة ملخصا لبحوث ندوة 
عُقدت عــن الحساســية وقــد أظهرت أن 
نسبة الحساســية ببعض المدن المشجرة 
بالبرســوبس هي أقــل بكثير مــن المدن 
المشــجرة بأنواع أخرى فالطائف مثلا ليس 
فيها شيء من البرســوبس ومع ذلك فإن 
النســبة فيهــا بلغــت%23 كمــا بلغت في 
حائل %22 وفي جيــزان %21 وفي الهفوف 
%14 وتماثلــت القصيم مع أبـــها %13 مع 

أن الأولى مشــجرة بالبرســوبس بينما أن 
الثانيــة لا تعرفــه وهذا من أوضــح الأدلة 
على ما أكدته الندوة نفسها حين أوضحت 
أن: )) مســببات الحساســية لا حصــر لهــا 
فــي كل مكان من البيئــة(( وتضيف وزارةُ 
ل  المواصلات فــي اعتراضها الحاد والمفصَّ
على قــرار وزارة البلديات فتقول: )) ســبق 
أن أوضح مركز دراســات الصحراء بجامعة 
الملك ســعود أن البرســوبس منتشــر في 
الكثيــر مــن البلدان فــي مختلــف القارات 
وهو النوع الأكثر ملاءمة للبيئة الصحراوية 
فهــذه الشــجرة هــي الأمــل الممكن في 
تخضيــر الصحاري كما أنـــها من الأشــجار 
التي يمكن أن تُستثمر في مجالات متعددة 
وليــس فقــط لتحســين البيئــة وتخضير 

الأرض وتوفير الظل(( 
ــــ كمــا عارضتْ قرارَ وزارة البلديات وزارةُ 
الزراعة والمياه بخطابٍ رســمي جاء فيه ما 
نصه: ))نشــرت الصحف أنكــم طلبتم من 
القروية  والمجتمعات  والبلديــات  الأمانات 
التخلــص من أشــجار الغاف )البرســوبس( 
ولأن وزارة الزراعــة والمياه معنية بالغطاء 
النباتــي ومســؤولة عــن حماية وتوســيع 
هذا الغطاء وتقيم ســنويا أسبوعاً للشجرة 
لــدى  المتوفــرة  المعلومــات  أن  وحيــث 
الجهــات البحثيــة تؤكــد الأهميــة البيئية 
والصحيــة والاقتصاديــة لهــذا النــوع من 

الشــجر كما تؤكد أن البدائــل التي تتحمل 
ظــروف البيئــة الصحراويــة القاســية هي 
بدائــل نــادرة وأيضا ســيكون لهــا عيوب 
ومشاكل أشد من عيوب شجرة البرسوبس 
ولأن الســبب المعلن للإتلاف هو التحسس 
مــن حبــوب الطلع وقــت الـتـــزهير لذلك 
رأينا ضــرورة إيضــاح موقف الــوزارة من 
هــذه القضيــة الوطنيــة البالغــة الأهمية 
ونوجز لمعاليكــم النقاط التي نرى ضرورة  
إيضاحها ثم يسرد خمسة أسباب لاعتراض 
وزارة الزراعــة والمياه على القــرار المتخذ 
حيال البرسوبس  حيث تؤكد وزارة الزراعة 
والميــاه مــا يلــي: ))أن مرض الحساســية 
مرض منتشــر في كل بلــدان العالم وهو 
أحد معضلات العصر الحديث فالحساســية 
ليست مرضًا محليَّا وإنما هو مرض عالمي((
كمــا أكــد خطــاب معالــي وزيــر الزراعة: 
))أن علاقــة حبــوب لقــاح الطلــع بمرض 
الحساسية هي علاقة معروفة عالميا وهي 

علاقة ليســت خاصــة بنبات بعينــه وإنما 
آلاف النباتــات ذات التلقيح الريحي تســبب 
الحساســية لمن لديهم الاستعداد الوراثي 
للتحســس((. وينبــه معالي وزيــر الزراعة 
والمياه إلى حقيقة بالغة الأهمية والحسم 
حيث يؤكد أن اتخاذ الحساســية من حبوب 
الطلع ســببًا للإتلاف ســيمتد إلــى الغطاء 
النباتي بامتداد جبال السروات من الطائف 
شــمالا إلــى نجــران جنوبًــا فهــذا الغطاء 
النباتي هــو من أشــجار العرعــر ولقاحها 
يســبب الحساســية، ومثل ذلــك يقال عن 
مزارع أشــجار الزيتون فــي منطقة الجوف 
وغيرهــا وكذلــك القمح والشــعير والثيل؛ 
فيقــول معالي وزيــر الزراعــة : ))إذا كانت 
إثارة الحساســية كافية للإتــاف فإن هذا 
يعنــي أن علينا أن نـــزيل الغطــاء النباتي 
من جبال السروات من الطائف شمالاً حتى 
أبـــها جنوبا لأن لقاح أشجار العرعر يسبب 
الحساســية أيضــا وكذلــك إزالة بســاتين 
الزيتــون ومنع زراعة القمح والنخيل والثيل 
وهــذا ما لا يمكــن أن يقول بــه أحد(( إن 
خطــاب معالي وزارة الزراعة مقنع بشــكلٍ 
حاسم لمن يهمه أن يعرف الحقيقة. وهو 
متفق مع موقف مدينــة الملك عبدالعزير 
للعلــوم والتقنيــة وموقف مركز دراســات 
الصحراء بجامعة الملك ســعود والمواقف 

العلمية المتضافرة.

ويضيــف معالــي وزيــر الزراعــة والمياه: 
))توصــل أحد البحــوث الميدانيــة العلمية 
إلى أنه يوجــد في المملكة مــن الفصيلة 
النيجيليــة وحدهــا 277 نوعًا كلها تســبب 
نخــص  يجعلنــا  الــذي  فمــا  الحساســية 
شــجرة الغــاف بالإتــاف رغــم أهميتهــا 
البيئيــة والصحية والاقتصاديــة(( ويضيف 
معالــي وزير الزراعة والميــاه: ))نود تذكير 
معاليكم بقرار مجلــس الوزراء رقم33 في 
13/3/1414هـ القاضي: ))بتنمية الأوســاط 
الطبيعة لامتصاص ثاني أكســيد الكربون 
وتنمية الغابات وزيــادة الرقعة الخضراء(( 
والقاضــي أيضــا: )) بوضــع خطــة طويلة 
المــدى ذات أهداف مرحلية لتنمية الغابات 
وزيــادة الرقعــة الخضــراء فــي المملكة(( 
ويضيــف معالــي وزيــر الزراعــة والمياه: 
))والتـــزاما بذلــك وبالتعليمــات الســامية 
المتكررة القاضية بتوســيع الغطاء النباتي 
لمواجهة عوامل تلوث الهواء وإيجاد غطاء 
نباتــي متكافئ مع ما طــرأ على البيئة من 
ملوثــات للتقليل من آثار الاختــال البيئي 
ومن واقع مســؤولية هــذه الــوزارة فإننا 
نؤكد لمعاليكم أننا لا نؤيد إتلاف أي شيء 
مــن الغطاء النباتــي ســواء كان الغاف أو 

غيره ونرى وقف تنفيذ قرار الإتلاف((
ــــ كما عارضتْ قرارَ الإتلاف جامعةُ الملك 
ســعود بالريــاض ممثلة بمركز دراســات 
الصحــراء وكليــة الزراعة بالريــاض وكلية 
الزراعة بالقصيم فقد أصدر مركز دراسات 
الصحــراء بجامعــة الريــاض تقريــرًا على 
شــكل كتيِّــب صغير أو نشــرة دافــع فيها 
بحياد علمي عن شجرة البرسوبس وطالب 
بالتوســع في زراعتها وبيَّــن مزاياها وأكد 
أنـــها الشجرة الوحيدة التي تتحمل ظروف 
المناخ الصحراوي كمــا كتب رئيس المركز 
الدكتور عبد الملك آل الشــيخ عدة مقالات 
لتأكيــد أهميــة التركيز في التشــجير على 
البرسوبس من أجل توسيع رقعة الاخضرار 

بقدر الإمكان.
وجــاء فــي خطــاب عميــد كليــة الزراعــة 
بالقصيــم رقــم2408 بأن: ))الإشــاعة عن 
البرســوبس تتنافــى مــع المبــدأ العلمي 
التجريبــي إن الكليــة تنظــر بإعجــاب إلى 
المجهودات التــي بُذلت في هذه المنطقة 
لتغييــر وجه الصحراء القاحلة إلى الاخضرار 
لأننا ندرك أن هذا لم يكن ليتم لو لم يكن 
هنــاك إصرارٌ كبير مــن القائمين على هذا 

التغيير بالرغم من العقبات((
أمــا كليــة الزراعــة بالرياض فقــد أعدت 
تقريرًا جاء فيه: )) تُعتبر أشجار البرسوبس 
من أهم الأشــجار الملائمــة زراعتها تحت 
الظروف البيئية المحلية للمملكة وذلك من 
لهــا للعوامل البيئية  حيث مقاومتها وتحمُّ
القاســية مثل الارتفاع الشديد في درجات 
الحرارة وشــدة الجفاف والملوحة بالإضافة 
إلى نجاح زراعتها ونموها في التُّرَب الرملية 
الخفيفة أو الصخرية قليلة الخصوبة وقلة 
احتياجاتـــها المائية وهــذا أدى إلى زيادة 
الاهتمــام بزراعتهــا فــي مختلــف مناطق 
المملكة(( وأوضحــت كلية الزراعة بجامعة 

زالة العرعر والزيتون والقمح والثيل.  * لو كان لقاح النباتات سببًا كافيًا للإتلاف، لوجب إ
* الأمانات والبلديات قد عانت طويلًا من كثرة التجارب الفاشلة في التشجير

* البرسوبس هي الشجرة التي جعلت جهود التشجير تحقق نجاحًا عظيمًا
رات كثيفة ومروعة ولكن لا أحد يطلب منع استخدامها * حوادث السيا

* حين سقطتْ تهمةُ الحساسية؛ تَمَّ اختلاق تهمة جديدة بأنها شجرة غازية
* المصلحة الوطنية تستوجب أن يتم اتخاذ قرار حاسم يكشف الحقائق وينهي 

الشائعات
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الملــك ســعود فــي تقريرها بــأن ظاهرة 
الحساســية من لقاح النباتــات هي ظاهرة 
عالميــة وأن المجتمعــات الأخرى تتعايش 
مــع هــذه الظاهــرة النباتيــة ولا يوجد أي 
مجتمع يقوم بإتلاف الأشجار لمجرد أنـــها 
وقت التـزهير تسبب حساسية لمن لديهم 
ت اللجنةُ: )) تتفق  الاســتعداد الوراثي ونَصَّ
اللجنــة مــع رأي المختصيــن بالحساســية 
مــن أنه لــو تم إزالــة جميع الأشــجار فلن 
يغيِّر من أمر حالات الحساســية للأشخاص 
المعرضين لها(( ثم نَبَّهَتْ اللجنةُ إلى أن: )) 
العديد مــن النباتات الأخرى تعطي كميات 
كبيرة من حبوب اللقاح أثناء فترة إزهارها 
علاوة على مســببات الحساسة الأخرى غير 
النباتية في البيئة(( كمــا نَبَّهَتْ اللجنةُ إلى 
أنــه: )) من المعروف أن الحساســية مرضٌ 
يصــاب به بعــض الأشــخاص المعرضين 
وراثيــا للإصابة به وللحساســية مســببات 
عديــدة فقد تكون مصدرهــا بعض أنواع 
الأطعمــة أو الأدويــة أو التلــوث البيئي أما 
الحساســية من حبوب لقاح النباتات فهي 
ظاهرة نباتية عامة وليســت خاصة بشجرة 
البرســوبس(( وأوضحت اللجنــة أن ظاهرة 
التحســس من لقاح النباتات و قت الإزهار 
هي ظاهرة عالمية قد واجهت مدنُ العالم 
هــذه الظاهــرة وتعايشــت معها كشــيء 
طبيعي ولم تمنع الإكثار منها في شــوارع 
المــدن وفي الحدائــق العامــة لأن نباتات 
كثيــرة ينتشــر لقاحهــا وقت التـــزهير إن 
الأصــل في حبوب لقــاح النباتات أنـــها لا 
تسبب الحساســية إلا أن بعض الأشخاص 
فــي كل الأمم تحمل أجســامهم مشــكلة 
في جهــاز المناعــة ولكون المشــكلة في 
الأشــخاص وليس فــي الأشــجار فإنه يتم 
تعريف الحساســية بأنـــها: ))استجابة غير 
طبيعــة لمؤثــر طبيعي(( فالإشــكال ليس 
في حبوب لقاح النباتات بل في الاســتجابة 
المناعيــة الغير طبيعية عند فئة قليلة من 

الناس في كل العالم.
ـــــ كما عــارض القــرارَ مستشــفى الملك 
فيصــل التخصصــي ممثــاً بالدكتور حرب 
ــد: ))أن إلقــاء اللوم على  الهرفــي الذي أكَّ
شــجرة البرســوبس أنـــها ســبب ازديــاد 
الحساســية هــو خطأ فــادح وأن بحث هذا 
))أن  ــد:  أكَّ كمــا   )) وارد  غيــر  الموضــوع 
الحساســية تكثر في المدن بسبب التلوث 
البيئي وعوامل كثيرة أخرى كما أن ظاهرة 
ازديــاد الحساســية هــي ظاهــرة عالميــة 

فمسببات الحساسية عديدة جدًا(( 
الأمر السامي الحاسم

ــــــ وحيــن علــم المقــام الســامي بقرار 
الاتلاف الغريب المدمِّر أبرق لوزير البلديات 
بوقــف  في14/4/1421هـــ  برقــم1593 
قــرار الإتــاف فتراجعت الــوزارة بخطابها 
الموجــه  في24/4/1422هـــ  رقــم22841 
للمقــام الســامي ونفــت وزارة البلديــات 
أن تكــون قد أصدرت قــرارًا بذلك مؤكدةً 
مــا نصــه: ))الــوزارة لا تقوم بإتــاف هذه 
الأشــجار(( وبذلك تبرأت الــوزار من القرار 

الذي أصدرته.

ــــ وبموجب الأمر السامي الكريم رقم1593 
في14/4/1421هـــ تــم تشــكيل لجنة من 
جامعة الملك ســعود ومدينــة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية ومستشــفى الملك 
فيصل التخصصي وكانت اجتماعات اللجنة 
تتم بمقر وزارة البلديــات ورغم الضغوط 
الشديدة التي مارستها وزارة البلديات على 
اللجنة للحصــول منها على أي تبرير للقرار 
أو أي مظهــر لوجاهة القرار لكي لا تقع في 
ق  ورطة مســؤولية إتــاف أروع إنجاز تحقَّ
في تشجير مدننا الصحراوية رغم كل ذلك 
فإن كل الجهات أكدت تخطئة قرار الإتلاف 
فصدر الأمر الســامي الكريم رقم5076 في 
3/4/1422 العاجل والهام بإلغاء قرار وزارة 
البلديات وتأكيد أنــه قرار خاطئ. وقد جاء 
بالأمر السامي الكريم ما نصه: )) لقد أثبتت 
الدراســات التــي أُجريتْ مؤخــرًا بأن فكرة 
إتلاف أشجار البرسوبس هي فكرة خاطئة(( 
وجاء في الأمر الســامي الكريم ما نصه: )) 
إن قرار إتلاف أشجار البرسوبس ليس له ما 
يبرره من ســند علمي ومعلومات موثقة(( 
وفيه أيضا: )) هذه الشــجرة ليست الشجرة 
الوحيــدة المســببة للحساســية حيــث أن 
معظم النباتات المزهرة تُنتج حبوب اللقاح 
ووقت تطايرها تسبب الحساسية لفئة من 
النــاس لديهم الاســتعداد الوراثي لذلك(( 
كما نص الأمر الســامي الكريم أنه: )) ثبت 
أن هذه الشــجرة متعددة الفوائد وتساهم 
فــي حل مشــاكل نقــص الغــذاء والعلف 
والوقود في المناطق الجافة بالإضافة إلى 

قيمتها البيئية و الجمالية((
ويؤكد الأمر الســامي الكريــم ما نصه: ))لا 
نعلم أن هناك توجهات مســتقبلية في أي 
دولــة في العالم لإزالتها أو الحد من زراعة 
هذه الأشــجار بل العكس هناك المزيد من 
الاهتمــام بزراعتها وإدارة غاباتـــها إدارة 

مستديمة((
وأكد الأمر السامي الكريم بأن هذه الشجرة: 
))تساهم بفاعلية عالية في تثبيت الكثبان 
الرمليــة وتحويلها إلى مواقع زراعية تتمتع 
بمردود اقتصادي جيد وقد استعمل بنجاح 
في مشروع تثبيت الكثبان الرملية بمنطقة 

الأحساء((
وأكد الأمر الســامي الكريم ما نصه: ))هذه 
الشجرة تعتبر من أنجح الأشجار التي تزين 
لها الجفاف والتغيرات  المدن الخليجية لتحمُّ
في درجــة الحــرارة ومقاومتهــا لمعدلات 

الملوحة العالية في التربة((
ونبَّــه الأمــر الســامي الكريم بأن تشــجير 
ا لمــدن اســتغرق أكثر مــن ثلاثيــن عامًا 
ووصف الإنجــاز المتحقق بأنــه عمل كبير 
وأكد على الــوزارة بأن تلغي قرارها ونص 
على: ))عدم إزالتها قطعيا لئلا تعود شوارع 
مدننا قاحلة مــرة أخرى فلا يجوز التعرض 
لهذه الشجرة بأي صورة من صور الإتلاف((

وبنــاء على الأمر الســامي الكريــم تبلغت 
ذات  الجهــات  وكل  والبلديــات  الأمانــات 
العلاقــة تعميــم وزيــر الشــؤون البلدية 
والقروية رقم 30884 فــي 10/6/1422 هـ 
بمــا نصه: ))عــدم إزالة نبات البرســوبس 

قطعيا فلا يجــوز التعرض لهذه الشــجرة 
بأي صورة من صور الإتلاف(( 

انتكاسة الوعي البيئي
لكن القــرار الذي وصَفَــه الدكتور عبدالله 
القفاري بأنه فضيحة؛ قد أحدث انتكاســةً 
فظيعةً في الوعي بأهمية الشجرة كعنصر 
حيوي في المدن فصارت الأشــجار مخيفة 
بــدلاً من أن تبقى ظــاًّ وبهجةً وقد لاحظ 
ذلك صاحب الســمو الملكــي أمير منطقة 
 166 برقــم  تعميمًــا  فأرســل  القصيــم 
في21/2/1417هـــ بما نصــه: ))علمنا بأن 
أحد الأشــخاص قد تعــدى بقطع عدد من 
أشــجار الشــارع في إحدى مــدن المنطقة 
وبــأن شــخصًا آخر قد فعل مثــل ذلك في 
مدينــة أخرى وهذا تجاوز على المال العالم 
وانتهاك لحق الســلطة الإدارية وناتج عن 
الجهل بالأهمية الصحية والجمالية للأشجار 
ويمثــل بادرة ســلوكية ســيئة ومرفوضة 
فعليكــم الإفــادة عن أي تصــرف من هذا 
النوع لمعاقبة من يحصــل منه مثل ذلك: 
حفظًا لجمــال المدن ومنعًا للعبث وحماية 

للأملاك العامة وتحقيقا للانضباط((
كما أن جميــع الأجهزة الحكومية قد تلقت 
تعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة 
القصيــم رقــم 95 فــي 29/1/1417هـ بما 
نصه: ))لاحظتُ أن إحدى الإدارات الحكومية 
اجتثَّتْ الأشــجارَ الظليلة والجميلة المجاورة 
لســورها في الشــارع وهذا تصرف لا نقره 
ولا نقبــل أن يتكــرر لا منها ولا من غيرها. 
نود الاهتمام بالتشجير فجمال المبنى ليس 
بتعريته وإنما جماله أن يكتسي بالاخضرار 

فأكدوا على المختصين بذلك((
وقبل ذلك أصــدر صاحب الســمو الملكي 
أميــر منطقة القصيم التعميم رقم 96 في 
29/1/1417هـــ الموجه لبلديــات المنطقة 
بما نصــه: ))تكرر الثناء على تشــجير مدن 
القصيــم مــن قبــل الزائريــن للمنطقــة 
وأبدوا إعجابـهم الشديد بكثافة الاخضرار 
باهتمامــي  إبلاغكــم  رغبــت  ونصاعتــه. 
الشــديد بالتشــجير وبأية أعمال تؤدي إلى 
تحســين البيئة وتجميــل المدن كما رغبت 
أن أشــكركم علــى الجهــود المثمــرة وأن 
أنقــل لكم انطباعات كبــار الزوار للمنطقة 

لتزدادوا عناية وتضاعفوا الجهد((
قد يتســاءل البعــض: إذا كانــت الحقائق 
بكل هذا الوضوح، وإذا كان الأمر الســامي 
بهذا الحســم الصريح القاطع؛ فكيف بقيت 
المشــكلة تتفاعل وتتفاقم إلــى هذا الحد 
؟؟!! إن العلم قد أجــاب على هذه الظاهرة 
البشــرية؛ فعقول الناس تحتلها المعلومة 
الأسبق إليها سواء كانت المعلومة صحيحة 
أم كانت خاطئة وحتى النظريات العلمية لا 
يتــم قبولها إلا بعد أن يمــوت الجيل الذي 
تربى على غيرها؛ فينشــأ جيلٌ يتربى على 
النظريــة الجديــدة؛ وقد برهــن على ذلك 
تومــاس كون فــي كتابــه )بنيــة الثورات 
العلمية( كما صرح بذلك فلاســفة وعلماء 
آخــرون فهــذه الظاهــرة البشــرية باتــت 
معروفة في تاريخ العلوم وفلسفة العلوم؛ 
كما أن علم المعرفة المبني على دراســات 
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الدمــاغ البشــري؛ قد أكد أن عقول البشــر 
تنتبه انتباهًا شديدًا للمعلومات التي تحذِّر 
مــن الخطر أو الضرر، لكن عقول البشــر لا 
ُـــطَمْئِن، فالدماغ  تنتبه كثيرًا للأخبار التي 
البشــري، يركز على حفظ الحياة واستمرار 
البقــاء، لكنه لا يعطــي أهمية لمــا يبعث 
الســرور إلا في جوانب ذات علاقة مباشرة 
بالبقــاء مثل الجنس الــذي يضمن التكاثر 
والتوالد والاســتمرار؛ لذلــك فالغالب على 
النــاس أنهــم يكثرون من النقــد للجهات 
التي تَخدمهم ومن النادر أن يهتموا بالثناء 
على هــذه الجهات أو أن يُبرزوا إيجابياتها؛ 
فالإنســان بطبعه كائــنٌ متذمِّر وبســبب 
هــذه الطبيعــة مَثَّــل قرار الإتــاف صدمة 
قويــة وعاهــا الجميع، أما كشــف الحقيقة 
المزيلــة للالتباس فمر مــن دون أن ينال 
ضجــة أو تغطيــة كافيــة؛ وبســبب ذلــك 
اســتمر تعطيل تنفيذ الأمر السامي الكريم 
واســتمر الالتزام بقرار الاتلاف رغم صرامة 
الأمر الســامي ورغم أن الأمر السامي مبني 
على دراســات علمية. وحيــن تم تقويض 
دعــاوى الحساســية اختلقوا دعــوى غريبة 
وعجيبــة وهي أنها شــجرةٌ غازيــةٌ؛ وهذه 
فضيحــة حضارية أخــرى لأنها تــدل على 
جهل ببديهية يعرفها كل المهتمين وهي 
أن نقــل النباتــات من بيئة إلــى أخرى هي 
ظاهــرة عالميــة معروفة فــي كل العالم؛ 
فلابــد مــن حمايــة الوطن من نشــر مثل 
هذه الأفكار التي تتنافــى كليا مع المنطق 
والواقع وتضع الوطــن أمام إحراج عالمي؛ 
إن إخافة الناس بأفكار مغلوطة؛ هي أشــد 
فتكًا بالمجتمعات من الأوبئة؛ فالقول بأن 
البرســوبس شــجرة غازية؛ فــأولا التعبير 
نفسه يمثل فضيحة حضارية؛ فالعالم كله 
يعرف أنه تم نقل مئات الأشــجار والنباتات 
من قارة إلى أخرى؛ وعلى سبيل المثال فإن 
النخيل فــي المملكة مجلوب مــن العراق، 
والبن كان وطنه الأصلي في الحبشة؛ ومن 
الحبشة نُقِل إلى اليمن، ثم نُقِل إلى أمريكا 
الجنوبيــة؛ فالبرازيل حاليا هي المنتج الأول 
للبــن، مع أن البن قد نُقِــل إليها من قارة 
أخــرى، إن أوروبا لم تكن تعرف البطاطس 
لكــن أثنــاء الطفــرة الاســتعمارية نَقَــل 
الأوروبيون نبات البطاطس فلم يعد فقط 
أحد منتجاتهم الرئيســية وإنما صار النبات 
الأكثــر إســهامًا في وفــرة الغــذاء، وصار 
البطاطس هو الغذاء الرئيســي لأوروبا. إن 
شــجرة المطَّاط )هيفيا( لــم تكن موجودة 
إلا في أمريكا الجنوبية، فقام البريطانيون 
بنقل هذه الشجرة إلى سيلان؛ ثم انتشرت 
فــي إندونيســيا وماليزيا فتحولت أشــجار 
المطاط إلى غابات في جنوب شــرق آســيا 
فأصبحــت المنتــج الأول للمطــاط؛ ثم مع 
الزمــن تمــت معرفــة تكوينــه الكيميائي 
فصار يُصنع من مشــتقات البترول وغيره، 
وعندنا في نجد؛ النخل والزيتون والبرسيم 
والقــرع والطماطم ومنتجــات أخرى كثيرة 
كلهــا مجلوبة من مصر والشــام، والعراق 
المنتجــة فــي  المزروعــات  واليمــن وكل 
بيئتنا الصحراوية مجلوبة من خارج البيئة؛ 

وعبــارة )شــجرة غازية( هي عبــارة أقل ما 
يقــال فيها هي أنها )فضيحة حضارية( فلا 
يصح أن يتم تقييد حركة الوطن بمثل هذا 
المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع أبسط 

مفاهيم الحياة.      
يضايــق  البرســوبس  انتشــار  كان  وإذا 
المزارعين في جيزان فهذا وضع استثنائي 
خاص بســبب أن جيزان ذات مناخ مشــبع 
بالرطوبــة وحتــى فــي جيــزان يُعتبَــر أن 
المزارع الذي يترك الأعشاب والأشجار تكبر 
وتنمو هو يتحمل إهمــال مزرعته فالأصل 
أن المزارعيــن يقومــون بانتظام بتنظيف 
مزارعهم من النباتــات غير المنتجة وهذه 
عملية معروفة عند كل المزارعين في كل 
العالم حيث ينتشــر الثيل ونباتات طفيلية 
أخــرى كثيرة فيقــوم المزارعــون بتنظيف 
ســنوي أو موســمي أو دوري من الأعشاب 
والنباتــات والأشــجار غيــر المرغوبــة في 

المزارع. 
حين صدر قــرار وزارة البلديــات زُوِّدَتْ به 
كل الصحف فنُشِر في جميع الصحف وكأنه 
مــن الانجــازات الكبرى !!! ففوجــئ الناس 
في كل مــدن ومناطق المملكة بهذا الخبر 
المفــزع الــذي أوهمهم بأن الأشــجار التي 
ــل مدنهم وتحيط  تظلل شــوارعهم وتُجَمِّ
بأســوار بيوتهــم تَنشُــر فيهــم المــرض؛ 
فصــارت الأشــجار بشــكل عــام مُتَّهَمــة 
ومُخيفة؛ فصدرت مطالبات بإتلاف أشــجار 
الدفلة بدعوى أنها سامة وهذا مثال واحد 
علــى الإرباك الشــديد الذي أحدثــه القرار 
الخاطــئ؛ فانفتح المجال للوعي الشــعبي 
للتفنــن فــي خلــق الأوهــام والمخــاوف؛ 
ثــم حين ســقطتْ تهمــةُ الحساســية؛ تَمَّ 
اختلاق تهمة جديدة بالادعاء بأنها شــجرة 
غازيــة؛ وهو قــول موغل في الاســتخفاف 
بحقائق العلــم والتاريخ والواقع؛ فهي من 
أشــجار البيئة؛ بل إن البيئة نفســها تقدم 
الشــواهد الناطقة بأنها من أشــجار البيئة 
فهــي تنبــت تلقائيا في الصحــراء القاحلة 
وتنمــو ويمتــد ظلها ويتكاثــف اخضرارها 
في أعماق الصحراء من دون ري ولا عناية. 
إن ما يتم ترويجه عن الشــجرة الغازية هو 
فعــا )فضيحة حضاريــة( لا يليق ترويجها 
ولا قبولها ولا الســكوت عــن هذا الترويج. 
العربيــة  وعلينــا أن نتذكــر أن الأمــارات 
المتحدة تعتمد في التشــجير على أشــجار 

الغاف )البرسوبس(
ولخطــورة ما جرى أكــرر التذكيــر بأنه لم 
أت بأن  يســبق لأية جهة تنفيذيــة أن تجرَّ
تصدر قرارًا يتجاوز مهامها التنفيذية؛ ولم 
يكن التجاوز في شــأن بســيط؛ وإنما كان 
قــرارًا مدمرًا تســبَّب في كل هــذه الاضرار 
البيئة والنفسية والاجتماعية الفادحة؛ لقد 
رًا لمنجز وطني واسع وضخم  كان قرارًا مدمِّ
وعظيــم متجاوزًا الحدود التنفيذية الإدارية 
فهذا قرار وطني وليس قرارًا تنفيذيا ومن 
الغريــب أن تجهل الوزارة هــذه البديهية 
كمــا أنهــا قــد جَهِلــت أن آلاف النباتــات 
والأشــجار ينتشــر لقاحهــا وقــت التزهير 
ا بشــجرة بعينها فالنجيل  وليس هذا خاصًّ

)الثيل( أغزر نشرًا لحبوب اللقاح وهو يكون 
ع فيها الناس لكن  في الحدائــق التي يتجمَّ
هكذا هي الحياة فهــي لا تقوم على الخير 
المحض وإنمــا يقوم التعامــل وفق مبدأ 
الترجيــح بيــن النفع والضرر فلــو كان كل 
شيء فيه جانب ضار يتم تجنبه لكان واجبا 
على سبيل المثال تجنب استخدام السيارات 

فحوادث السيارات لا نهاية لها. 
ومن أســوأ ما نتج عن ذلــك القرار أنه قد 
أفــزع الناس وأخافهم مما كانوا يعتبرونه 
ــر الوعي  مصــدر بهجــة؛ فالقــرار قــد دمَّ
البيئي ورغم أن المقام الســامي قد ألغى 
قرار الــوزارة فإن الأمر الســامي لم يُفَعَّل 
فغمــرت الناس منذ ذلك الحين شــائعات 
غير عقلانية مدمــرة إن المصلحة الوطنية 
تستوجب أن يتم اتخاذ قرار حاسم يكشف 
الحقائــق ويزيل اللبس وينهي الشــائعات 
ويحمي المنجزات الوطنية من أن تتعرض 
للتشويه الفظيع وحماية الوعي الاجتماعي 

من مثل هذه القرار الغريب.
حــول  المدمــر  اللاعقلانــي  الموقــف  إن 
التشــجير فــي هــذه البيئــة الصحراويــة 
القاحلــة والقاســية وحــول أشــجار الغاف 
خَلَقَه قرارٌ نصَّ الأمر الســامي الكريم بأنه 
قرارٌ خاطئٌ فقد جاء بالأمر البرقي السامي 
الكريم مانصه:  ))لقد أثبتت الدراسات التي 
أجريتْ حول هذا الموضوع بأن فكرة إتلاف 
أشجار البرسوبس هي فكرة خاطئة(( وجاء 
في خطــاب معالي وزير الصحة رقم 1821 
فــي 7 - 5 - 1422 أنه تــم إلغاء قرار وزير 

البلديات. 
وقبل صدور الأمر الســامي بــادرت مدينة 
والتقنيــة  للعلــوم  العزيــز  عبــد  الملــك 
باعتراضهــا علــى القــرار كمــا عارضتــه 
بخطاب رســمي جامعة الملك ســعود كما 
عارضته بخطاب رســمي وزارة الزراعة كما 
عارضته بخطاب رســمي وزارة المواصلات 
كما انتقده وعارضه بشــدة بعدة مقالات 
طبيب الحساســية الدكتور حــرب الهرفي 
كما اســتنكر مذبحة تشــجير المــدن بأكثر 
من مقــال الدكتور محمــد القنيبط وكتب 
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عــن  مقــالا  القفــاري  عبــدالله  الدكتــور 
الموضوع بعنوان: فضيحــة حضارية إنها 
فضيحة حضارية لأسباب كثيرة فكيف في 
عمق الصحــراء يتم إتلاف عشــرات الآلاف 
مــن الأشــجار الظليلة في بيئــة صحراوية 
هي بأمــس الحاجة إلــى أي غصن أخضر؛ 
ثــم إنهــا فضيحــة حضاريــة؛ لأن ظاهرة 
الحساســية من لقاح مئات الأشــجار وقت 
التزهيــر لأفراد عندهم مشــاكل في جهاز 
المناعة هي ظاهرة عالمية وليســت محلية 
وكل الأمــم تتعايــش مــع هــذه الظاهرة 
الطبيعيــة العامــة فتطايُر لقــاح النباتات 
هو من الظواهــر الطبيعية لــكل النباتات 
وقــت التزهيــر وهــي مــن البديهيات في 
العالم ولولا هذا التطاير لما انتشرت بذور 

النباتات فهذا قانون طبيعي كوني.
إن تحسس بعض الأفراد من لقاح النباتات 
ومــن الغبــار ومــن مختلف المثيــرات هو 
ف الحساسية  ظاهرة عالمية معروفة فتُعَرَّ
علميا بأنها: ))رد فعــل غير طبيعي لمؤثر 
طبيعــي(( إن مئات النباتات والأشــجار هي 
ذات لقــاح متطاير وقت التزهير ولولا ذلك 
لما عــادت الارض الهامدة إلــى الاخضرار 
بعد نزول الأمطار.كما أننا نعيش في بيئة 
صحراوية غبــراء ومعلومٌ أن غبار الصحراء 
يثيــر الحساســية علمــا أن كل ذلك ليس 
سببًا مباشــرا بمعنى أن مصدر الحساسية 
ليس المؤثر وهو اللقاح وإنما الإشكال من 
الاستجابة غير الطبيعية لمؤثر طبيعي عند 
بعض الأفراد الذين يعانون من مشــكلة 

في المناعة.
لذلــك فإنــه حيــن عَلِــم المقام الســامي 
بقــرار الإتــاف أبــرق برقــم 1953 في 14 
- 4 - 1421 لوزيــر البلديــات بوقف القرار 
وطلــب من الجهات العلمية دراســة الأمر: 
مدينة الملــك عبدالعزيــز وجامعة الملك 
سعود والمستشــفى التخصصي ورغم أن 
وزارة البلديات بذلت جهودًا لدفع الجهات 
المســؤولة لتأييــد قرارهــا إلا أن الجهات 
لم تخضع للضغط فأكــدت مرة أخرى بأن 
القــرار خاطئ وحين اطلع المقام الســامي 

علــى إجابات الجهات العلميــة أبرق برقية 
 1422 - 4 -  3 5076 فــي  برقــم  عاجلــة 
لوزيــر البلديات بإلغاء قــراره وفعلا تلقت 
الأمانــات والبلديات قــرار الوزيــر بالإلغاء 
بــل إن الــوزارة بخطابها الموجــه للمقام 
الســامي أخفت أنها أمرت بالإتلاف وادعت 
أنها طلبت تنويع ما يتم غرسه في شوارع 
المدن دون أن تتحمل المســؤولية وتحدد 
ما يجــب اختيــاره وتركــت الامــر لاجتهاد 
الأمانات والبلديات وهذا يعني أن الإشكال 
ســوف يتكرر مــع أي نوع يتــم اختياره ثم 
مــاذا يقال عن الثيل فــي الحدائق ولقاحه 
من أشــد النباتات غزارة ومن أشدها إثارة 

للحساسية.
هكذا حُسِم الأمر علميا وقانونيا لكن الخبر 
الســيء يفزع الناس فينتشــر بســرعة أما 
الخبر المضــاد فلا يلتفت له أحد: ))قد قيل 
مــا قيل إنْ صِدْقًــا وإن كذبًا. فما اعتذارك 
عــن قــول إذا قيــا(( لذلك فــإن كل هذه 
الحقائــق بقيت خفية ولم يســمع بها أحد 
وبقيت الشــائعات تتنامــى لقابلية الناس 
لنشر الأخبار المثيرة فقد أُلغي قرار الاتلاف 
بأمر حاســم من المقــام الســامي. والأمر 
الســامي مبني على دراسات علمية من كل 

الجهات ذات العلاقة. 
إن تشــجير مــدن المملكــة منجــز وطنــي 
حكومي واسع وضخم وعظيم وقد استغرق 
هذا الانجاز سنوات طويلة واستهلك جهودًا 
حثيثة متواصلة وتم كل ذلك في زمن عدد 
من الوزراء الســابقين خلال سنوات طويلة 
وكانــت التعليمات الرســمية تواصل الحث 
الشــديد على التشــجير والعنايــة بتجميل 
المدن فليس من حــق ذلك الوزير ولا من 
صلاحياته أن يتخذ قرارًا كهذا فهو مسؤول 

تنفيذي وليس حاكمًا. 
إن الوزارة مســؤولة عن أعمــال تنفيذية؛ 
فقرارها بغض النظر عن كونه قرارًا خاطئًا. 
إلا أنــه يوجد للقرار جانب آخر بالغ الأهمية 
وهو أن الوزارة اتخذت قــرارًا بإتلاف منجز 
وطني؛ وهذا تجاوز غير مسبوق للمسؤولية 
التنفيذية؛ فالوزارة ليــس من صلاحياتها 
أن تتخــذ قرار إتلاف منجــز حكومي وطني 
ضخم في مختلف مدن المملكة فمثل هذا 
القــرار المدمر لا تملكه أيــة جهة تنفيذية 
البلديــات؛  وزارة  فــي  الأول  فالمســؤول 
ليس حاكما ولا مشــرعًا وإنما الوزارة بكل 
المسؤولين فيها مهمتهم تنفيذية إدارية 
محضــة؛ ومع أن المقام الســامي قد ألغى 
القــرار ببرقيــة خطيــة عاجلة جــدا إلا أن 
المعضلة ما تزال قائمة لأن الأمر الســامي 
لم يُنَفَّذ فبقيت الشائعات هي التي تتحكم 

بالموقف.
إن القرار قد خطَّأه وألغاه المقام الســامي 
إلا أن الشــائعات بقيــت مؤثــرة حتى لدى 
بعــض الجهــات الرســمية ربمــا لأن الأمر 
السامي الكريم لم يُفَعَّل في وقته ونسيه 
الجميع ولــم يعلم به المســؤولون الجدد؛ 
فخلــق عــدم تفعيله معضلــةً بيئيةً كبرى 
والأفظع من ذلك أن النتائج المدمرة للقرار 
الخاطئ ما تــزال تتفاعل وتُنتج المزيد من 

الأضرار البيئية فليس أســوأ من أن تتشبع 
عقــول الناس بفكرة خاطئــة ذات تأثيرات 

ضارة عامة. 
نحن نعيــش في عهد الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز أطــال الله عمــره؛ فرغــم أن 
الوطن عــاش ازدهارًا فــي كل عصوره إلا 
أن عهد ســلمان تميــز عــن كل العصور؛ 
فالوطــن يعيــش كثافة تنمويــة عظيمة 
غيــر مســبوقة؛ وفقًا لخطــة 20_  30 التي 
وضعها ويتابــع تنفيذها بشــغف متوقد؛ 
القائد الاســتثنائي الفذ محمد بن ســلمان 

وهي خطة ذات دلالات عظيمة .
من أجــل التوعية بأهمية التشــجير؛ ظلت 
المملكــة تقيم أســبوعا ســنويا للتشــجير 
وواصلــت الأمانات والبلديات جهودا حثيثة 
لتشــجير المدن وعملت على نشر الاهتمام 
بالتشــجير ولكن ذلك القرار الخاطئ أتلف 
تشجير المدن ودمَّر الوعي البيئي فبدلا من 
غرس حب التشــجير تم غــرس الخوف من 
الأشجار والاســتهانة بها والتسرع بإتلافها 
فالخســارة لــم تكــن فقط خســارة مئات 
الآلاف من الأشــجار الظليلــة والجميلة في 
هــذه البيئة الصحراوية القاســية التي هي 
بأمــس الحاجــة إلى أي غصــن أخضر ومع 
ذلك  فإن  الخســارة الأفظع هي انتكاســة 
الوعي البيئــي في المجتمع ونشــر الخوف 
من الأشجار ومن كل اخضرار فمعروف بأن 
الثيل كثيف اللقاح ويتطاير لقاحه ويسبب 
الحساســية لمن لديهم قابلية التحســس 
مــن اللقاح والثيل يكون في الحدائق وهي 
ملتقى الناس فهل ســيتم منع زراعة الثيل 
)النجيــل( فلقاحــه يثيــر الحساســية لمن 
عندهم قابلية وكذلك لقاح أشــجار العرعر 
التــي تغطي كل جبــال الســروات وكذلك 
النخيل والزيتــون والشــيح وآلاف النباتات 
لذلك فإن العالم ســوف يَعتبِر أن الموقف 
غير العقلاني من لقاح الأشــجار هو موقفٌ 
يتنافــى مــع البديهيات التــي تعرفها كل 
المجتمعــات التي تعيش وســط الاخضرار 
ولا يســتغرب ذلك إلا من يجهل مثل هذه 

البديهيات.
لــن تتمكــن المملكة من تحقيــق تخضير 
الصحراء ويكــون اخضرارًا مســتدامًا ومن 
دون إنفــاق علــى الــري؛ إلا بالتركيز على 
أشجار الغاف؛ فالبرسوبس هو وحده الذي 
ينبت وينمو ويتكاثر من دون التزام بالري؛ 
فلا يمكــن تخضيــر الصحراء إلا بواســطة 
الأنواع التي تتحمل قسوة المناخ الصحراوي 
بجفافه الشــديد وحرارتــه اللاهبة؛ فنحن 
يجــب أن نتعامل مــع بيئتنــا الصعبة بما 
يتناســب معهــا لئلا يتــم إهــدار الجهود 
وفــوات الوقت وضياع الأموال. أســأل الله 
أن يحفــظ لهذا الوطن ازدهاره وأن يطيل 
عمر الملك الملهم ســلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده القائد الاســتثنائي الفذ محمد 
بن ســلمان وأن يمنحهمــا الصحة وطول 
العمر وأن يديم الرخاء والأمان والاستقرار 
والازدهــار علــى هــذا الوطــن المحظوظ 
بقادتــه. إننــي متأكد بأن الحقائق ســوف 

تنجلي وأن الشائعات سوف تنقشع .



وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع 
مركز الملك فيصل.

اليمامة - خاص

الثقافــة مذكرة  وقّعــت وزارة 
تفاهم مع مركــز الملك فيصل 
للبحوث والدراســات الإسلامية؛ 
التعاون  أوجــه  بهدف تطويــر 
العلمي والثقافي بين الجانبين، 
والمبــادرات  البرامــج  ودعــم 
البحثية المشــتركة التي تهدف 
إلــى تعزيــز وإثــراء المحتــوى 
الثقافي الوطني وتعزيز الهوية 

السعودية.

وقد وقّع المذكــرةَ عن المركزِ 
صاحبُ الســمو الملكــي الأمير 
تركــي الفيصــل رئيس مجلس 
فيصــل  الملــك  مركــز  إدارة 
للبحوث والدراســات الإسلامية، 
فيما وقّعها عن الوزارة صاحب 
السمو الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان آل سعود، وزير الثقافة، 
وذلك في مقر المركز بالرياض 
يوم الاثنين الســابع عشــر من 
جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 
للثامــن من ديســمبر 2025م، 

بحضور قيادات ومسؤولين من 
الطرفين.

وأعرب صاحب الســمو الملكي 
عــن  الفيصــل  تركــي  الأميــر 
اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن 
الشراكة مع وزارة الثقافة تأتي 
امتدادًا لــدور المركز في خدمة 
البحث العلمي، ودعم المشاريع 
الثقافية التي تســهم في إبراز 
الهوية الوطنية، وتطوير العمل 
المشــترك  الســعودي  الثقافي 
بمقاربــة تجمــع بيــن البحــث 

16

ت
يا
حل
م

لتعزيز التعاون العلمي والثقافي ..

20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
1 

-  
28

88
د 

عد
ال

الحراك 
الثقافي



17

العلمي والعمل المؤسسي. 
وبَيَّــنَ ســموُّه أن التعــاون مع 
الــوزارة يفتح مجالاتٍ واســعةً 
للبرامج المشــتركة التي ترتقي 
بمســتوى الإنتاج المعرفي في 
هــذه  أن  موضحًــا  المملكــة، 
المذكــرة تمثل نقطــة انطلاق 
وثقافيــة  بحثيــة  لمبــادرات 
نوعيــة، خصوصًا فــي مجالات 
وإعــداد  والتوثيــق،  الترجمــة، 
وأشار  المتخصصة،  الدراســات 
ســموه إلــى أن مركــز الملــك 
فيصل يســعى لتقديم محتوى 
رصين يدعم جهود الوزارة في 
تطوير القطــاع الثقافي، وإبراز 
والمعرفية  التاريخيــة  العناصر 

التي تُثري الهوية السعودية.
من جهته، أكد صاحب الســمو 
الأميــر بــدر بــن عبــدالله بــن 

فرحان آل سعود، وزير الثقافة، 
علــى  الثقافــة  وزارة  حــرص 
القطاع  مــع  تعزيــز شــراكتها 
غيــر الربحــي، لمــا يمثلــه من 
دور حيوي ورئيســي في تنمية 
الثقافيــة، مشــيداً  القطاعــات 
ســموه بجهود مؤسسة الملك 
والدراســات  للبحــوث  فيصــل 
الإسلامية في خدمة القطاعات 

الثقافية والبحث العلمي. 
التعاون  وتنص المذكرة علــى 
في تنظيم المؤتمرات والندوات 
وإجــراء  والثقافيــة،  العلميــة 
الدراســات المتخصصة، وتنفيذ 
مشــروعات التوثيــق والترجمة 
يُســهِم  نحــوٍ  علــى  والنشــر 
فــي تعزيــز المحتــوى الثقافي 
دعــم  تشــمل  كمــا  المحلــي. 
المبــادرات البحثيــة، إلى جانب 

الفنية  الخبرات  الاســتفادة من 
المتخصصة فــي تطوير أدوات 

المعرفة وإتاحتها للباحثين.
وتأتــي هذه المذكــرة في إطار 
الجانبين،  الشــراكة بين  تعزيز 
المشترك لإثراء  العمل  وتطوير 
المحتــوى الثقافــي، والبحثــي، 
ودعم  المتخصصة،  والدراسات 
المبــادرات الوطنية في مجالات 
المــوروث الثقافــي، والارتقــاء 
بآليات إنتاج المعرفة، وتمكين 
مــن  والمهتميــن  الباحثيــن 
الوصــول إلــى مصــادر علمية 
موثوقــة، وفتح مجــالات رَحْبة 
للتكامــل بين الجهــود البحثية 
مــع  يتوافــق  بمــا  والثقافيــة 
المملكــة  رؤيــة  مســتهدفات 
2030 فــي الارتقــاء بالقطــاع 

الثقافي وتمكين مؤسساته.
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هيئة المسرح والفنون الأدائية 
تكشف عن أسماء المسرحيات 

المتأهلة للمشاركة .
اليمامة ــ خاص

كشــفت هيئــة المســرح والفنــون الأدائية عن أســماء 
العروض المســرحية المتأهلة للمشــاركة فــي الدورة 
الثالثــة مــن مهرجــان الرياض للمســرح، الــذي يُقام 
خــال الفترة من 15 إلى 22 ديســمبر المقبل في مركز 
المؤتمــرات بجامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبدالرحمن 

بالرياض.
وستشهد الدورة الثالثة من المهرجان تنافس العروض 
المســرحية التالية: »تكلم حتى أراك« ، »اللوحة الثالثة« 
، »التعطيــل« ، »الصرام« ،  »عجــز الكواريب«، »صرخةٌ 
واحــدة«، »حتى يغيب الأمــل«، »ثكنة ســام«، »حينما 

تترتب الأشياء«، يوتوبيا«.
وقد مرّت عمليةُ اختيار العروض بعدة مراحل متتابعة، 
بدأت باســتقبال المشــاركات المســرحية مــن مختلف 
مناطــق المملكة، أعقبها فرزٌ دقيق يســتند إلى معايير 
فنية وإبداعية تضمن اختيار الأعمال الأجدر بالمنافسة. 
وأســفرت العمليــة عن اختيــار أفضل عشــرة عروض 

تأهّلت لخوض المرحلة النهائية في مدينة الرياض.
كما يشــهد المهرجان، إلى جانب العروض المسرحية، 
تنظيــم مجموعــة من الأنشــطة التــي تثــري التجربة 
المســرحية، من بينها ورش العمل المتخصصة لتطوير 
مهارات الفنانين، والنــدوات النقدية التي تلي العرض 

المسرحي.
يمثّــل مهرجــان الريــاض للمســرح إحدى المبــادرات 
المحوريــة لهيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة ضمــن 
مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع المسرح 
وصناعــة الفنــون الأدائيــة. ويأتي المهرجــان بوصفه 
منصة وطنية داعمة للمبدعين الســعوديين، تُمكّنهم 
من الوصول إلى فضاءات العرض الاحترافية، وتســهم 
في رفع جودة الإنتــاج المحلي وتعزيز الحضور الثقافي 

للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعمل المهرجان على بناء بيئة مسرحية محفّزة تُنعش 
الحركــة المســرحية الســعودية، وتستكشــف الطاقات 
الواعــدة وتصقل مهاراتها، وتشــجّع الأعمــال الجديدة 
التي تجسّــد تنوّع التجربة الإبداعية في المملكة. ويأتي 
ذلك ضمن حراك ثقافي متكامل تقوده الهيئة لترسيخ 
المســرح كركيزة أساســية من ركائز التنميــة الثقافية 

والإبداعية.

مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثالثة ..

مسرح
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الأمير تركي 
الفيصل يشارك 
في قمة الشرق 

الأوسط وإفريقيا 
بأبوظبي .

في جلسة حوارية ..

الحوار الثقافي

اليمامة ــ خاص
الفيصل،  تركي  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  شارك 
للبحوث  فيصل  الملك  مركز  إدارة  مجلس  رئيس 
والدراسات الإسلامية، في جلسة حوارية ضمن فعاليات 
قمة الشرق الأوسط وإفريقيا 2025، التي نظمها معهد 
 5–4 يومي  أبوظبي  الإماراتية  العاصمة  في  ميلكن 

ديسمبر 2025م.
وأدارت الجلسة الإعلامية الأمريكية هادلي جامبل، كبيرة 
المذيعين والمحررين الدوليين في معهد ميلكن، حيث 
تتعلق  ودولية  إقليمية  قضايا  مع سموه  الحوار  تناول 

بالتنمية والشراكات والتحديات الجيوسياسية.
التي  القمة  برنامج  إطار  في  سموه  مشاركة  وجاءت 
الاستثمار  لقطاعات  وممثلين  دوليين  قــادة  تجمع 
بحث  بهدف  العامة،  والسياسات  والفكر  والاقتصاد 
التحديات الإقليمية وتعزيز الشراكات العابرة للقطاعات، 
الشرق  في  التنمية  لقضايا  مبتكرة  حلول  واستكشاف 

الأوسط وإفريقيا.
أبــرز  ــدى  إح وإفريقيا  الأوســـط  الــشــرق  قمة  وتُــعــد 
حيث  ميلكن،  معهد  ينظمها  التي  الدولية  الفعاليات 
وقــادة  والخبراء  الــقــرار  صناع  من  نخبة  تستقطب 
الابتكار  تشمل  محورية  موضوعات  لمناقشة  الأعمال 
والتكنولوجيا، والاستثمار والتنمية المستدامة، والصحة 
والبحث العلمي، ودور السياسات العامة في دعم النمو 

الاقتصادي.



19a

فة
قا
لث
ا

معهد “مسك للفنون” يطلق النسخة التاسعة 
من “أسبوع مسك للفنون” .

في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون ..

معارض

 اليمامة - خاص
التابع لمؤسسة محمد بن  للفنون”،  أطلق معهد “مسك 
سلمان غير الربحية “مسك”، النسخة التاسعة من “أسبوع 
للفنون  فهد  بن  فيصل  الأمير  في صالة  للفنون”  مسك 

بالرياض.
على  والفنانين  بالفن  للفنون”  مسك  “أسبوع  ويحتفي 
مدى ستة أيام، ما يفتح مجالاً واسعاً للاكتشاف والتفاعل 
الحية  والعروض  الفنية  المعارض  خلال  من  الإبداعي، 
التفاعل  الى جانب  العامة،  والبرامج  المتخصصة  والورش 
الفنون من خلال تجارب فنية  المباشر مع مختلف أشكال 
منتقاه بعناية. كما تضم الفعالية سوق الفن والتصميم، 
والمصممين،  الفنانين  من  لعدد  أعمالاً  يستعرض  الذي 
مميزة،  فنية  قطعٍ  إلى  التعرف  فرصة  الزوار  ويمنح 
في  والعيش  الإبداعية،  المواهب  مع  المباشر  والتواصل 

تجربةٍ فنية متجددة تحتفي بالتعبير الفني.
“مسك  لمعهد  التنفيذي  الرئيس  السلطان،  ريم  وقالت 
للفنون”: “ على مدى 9 سنوات يعد أسبوع مسك للفنون 
بالمجتمع  الفنان  التي تجمع  الإبداعية  المنصات  اهم  احد 
للاحتفاء بإنجازاته وفرصه للتفاعل المباشر مع الفن حيث 
تستقطب نسخة هذا العام، بدعم شركائنا، شريحةً أوسع 

المنصة  هذه  خلال  “من  وأضافت:  والزوار،  الفنانين  من 
بينما  ابداعاتهم  لعرض  مساحةً  الفنانون  يجد  الحيوية، 
واستلهام  والتجريب  للتأمل  أوسع  بتجربةٍ  الجمهور  ينعم 
الإبداع”، مؤكدةً أن بناء بيئة منفتحة يتنامى فيها التعبير 
الفني، يرسخ رؤية معهد مسك للفنون في تكوين مجتمع 
إبداعي مزدهر، ويفتح المجال أمام الجميع للاستفادة من 
السعودية  في  المتطور  الفني  المشهد  ويدعم  الفنون، 

وخارجها.
شركاء  من  بدعم   ”2025 للفنون  مسك  “أسبوع  ويأتي 
الأهلي  البنك  يجسّد  حيث  القطاعات،  مختلف  يمثلون 
بالاستدامة،  التزامه  الرئيس،  الشريك  بوصفه  السعودي، 
والبرامج  المجتمع،  تمكين  لمبادرات  دعمه  خلال  من 
الثقافية التي تعزّز الاعتزاز بالهوية الوطنية. كما يساهم 
للإعلانات  العربية  شركة  مقدمتهم  وفي  الدعم،  شركاء 
الإعلانية  الحملة  لتعزيز  منصاتهم  تسخير  في  الخارجية، 
المبادرات  لدعم  للاستثمار،  ورؤية  بالأسبوع،  الخاصة 
التنمية  مسارات  تخدم  التي  الوطنية،  والفنية  الثقافية 
طويلة المدى. ويشارك أيضًا عدد من الشركاء المساهمين، 
الرسمي،  الجوي  الناقل  بصفته  ناس،  طيران  بينهم  من 
الشريك  بوصفها  الطبية،  الحبيب  سليمان  د.  ومجموعة 
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الصحي للفعالية.
تأتي  للفنون،  وبوصفها شريكا مساندا لأسبوع مسك 
مبادرة عام الحرف اليدوية، وبتكامل الجهود بين وزارة 
لتسليط  التراث،  وهيئة  للفنون  مسك  ومعهد  الثقافة 
في  وتقديمها  السعودية  اليدوية  الحرف  على  الضوء 
فعاليات  تضمين  خلال  من  وذلك  معاصرة،  تجارب 
من  عدد  وترشيح  للفنون،  مسك  أسبوع  في  العام 
سوق  في  لهم  اركان  وتخصيص  مرخصين  الحرفيين 
الفن والتصميم ومعرض الكتب الفنية والبرامج العامة، 
ودعم  السعوديين  الحرفيين  تمكين  في  يسهم  بما 

انتاجهم، والترويج لعام الحرف اليدوية.
ومنذ انطلاقه في عام 2017 رسخ أسبوع مسك للفنون 
بالفن  والاحتفاء  الإبداع  لدعم  رائدة  كمنصة  مكانته 
عملي  تجسيدٍ  في  لمجتمعاتهم  كسفراء  والفنانين 

“مسك  معهد  لالتزام 
مجتمعٍ  ببناء  للفنون” 
ومتجدد،  حيوي  إبداعي 
دائرة  توسع  خلال  ومن 
الشراكات وتقديم برنامج 
ومتنوع،  ثري  ثقافي 
العام  هذا  نسخة  تسهم 
المشاركة  تعميق  في 
ودعم  والثقافية،  الفنية 
إبداعي  مجتمع  تنمية 
مزدهر وجعل الفن متاحا 

للجميع.
أبرز فعاليات أسبوع 
مسك للفنون 2025

المعارض
معرض الفن عبر الخليج 

العربي  
المتسارع  التوسع  مع 
الذي تشهده دول الخليج 
ملامحها  وتحول  العربي 

هذه  تتحول  العمرانية، 
الفنانين،  أمام  للتأمل  فضاءٍ  إلى  الحضرية  البيئات 
والتقاليد،  الحداثة  بين  الشد  حالة  مع  يتفاعلون  وهم 
والانتماء  الهوية  أسئلة  صياغة  خلالها  من  ويعيدون 

برؤىً معاصرة.
ليستحضر  العربي”  الخليج  عبر  “الفن  معرض  ويأتي 
أسهمت  بجيلٍ  محتفياً  الحديث،  الخليجي  الفن  جذور 
إبداعاته في رسم المشهد الثقافي للمنطقة على مدى 

عقود، ولا يزال تأثيرها ممتداً حتى اليوم.
على  يزيد  ما  قدمها  فنياً  عملًا   150 من  أكثر  وعبر 
صلتهم  استعادة  إلى  زواره  المعرض  يدعو  فناناً،   70
في  الحياة  ملامح  شكلت  التي  والمناظر  بالفضاءات 

المجتمعات الخليجية جيلًا بعد جيل.
معرض ظرف مكان

في  عميقة  فنية  قراءةً  مكان”  “ظرف  معرض  يقدم 
الطبيعية  والعناصر  الإنسان  بين  الراسخة  العلاقة 
ويتوزع  والسماء،  والبحر  الأرض  وهي  به،  المحيطة 
و”   “ “العتمة  هي  رئيسة  محاور  ثلاثة  على  المعرض 

النهار “ و” السَحَر “، ويضم أعمالاً لأكثر من 20 فناناً مقيمين 
في دول الخليج العربي، يستكشفون من خلالها قضايا تغير 

المناخ، والذاكرة الثقافية، وتجارب التعافي.
إبطاء  إلى  زواره  المعرض  يدعو  حسية،  فنية  وبأعمالٍ 
الإيقاع، والإصغاء للجوار، وإعادة تأمل الكيفية التي تتشكل 

بها علاقتنا مع العالم الطبيعي من حولنا.
الفنانون المشاركون:

عبد  السعودية(،  العربية  )المملكة  قاسم   عبدالكريم 
المحسن آل بن علي )المملكة العربية السعودية(، عبد الله 
بوحجي )مملكة البحرين(، عبد الله العثمان )المملكة العربية 
السعودية(،  العربية  )المملكة  العمودي  عهد  السعودية(، 
الباكر  آمنة  السعودية(،  العربية  )المملكة  عليا بنت  أحمد 
)سلطنة  الريامي  بدور  )الكويت(،  البصيلي  عذوب  )قطر(، 
السعودية(،  العربية  )المملكة  الهادي  عمان(، فاطمة عبد 

هاشل اللمكي )الإمارات العربية المتحدة(، خالد بن عفيف 
)اليمن/المملكة العربية السعودية(، مريم النعيمي )مملكة 
محمد  البحرين(،  )مملكة  الساعي   مشاعل  البحرين(، 
)الأردن/ الطباع  السعودية(، نهلة  العربية  )المملكة  الفرج 
العربية  )المملكة  السالم  المتحدة(، ناصر  العربية  الإمارات 
السعودية(، روان السالم )المملكة العربية السعودية(، رايا 
العربية  )المملكة  الغشيان  سارة  )فلسطين(،  قيسيسية 

السعودية(، زهرة الغامدي  )المملكة العربية السعودية(.
 عرض أعمال برنامج الإقامة الفنية “مساحة” – الدورة 

العاشرة
إنَّ الوقوف عند حافة المعرفة هو اعترافٌ بأنَّنا في حركةٍ 
وبيئاتنا،  وتاريخنا  تجاربنا  بفعل  هوياتنا  تتشكل  دائمة، 
برنامج  يجمع  إدراكنا.  نطاق  خارج  أسرارٍ  من  يبقى  وبما 
“على حافة المعرفة” 12فناناً في إقامةٍ فنية بحثية تمتد 
بين  البينية  المناطق  في  خلالها  يتعمقون  أشهر،  لثلاثة 

الإدراك والذاكرة والحقيقة.
وتُنظم هذه الإقامة بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي 
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“أسبوع مسك للفنون”، ليمنح الزوار نافذةً مباشرة على 
المسارات الإبداعية المتحولة لدى الفنانين.

فنانو إقامة مساحة: 
وتشمل قائمة الأسماء المشاركة في معرض هذا العام 
فولكوفا،  أليونا  عنقاوي،  الحسن  حداد،  أحمد  من:  كل 
لولو  فهمي،  جود  دارتيزيو،  فابيو  الشريهي،  أسما 
سارة  رزاييف،  غفار  شيكيتش،  كونتي  ماركو  الغفيلي، 

الإدريسي، شادن هشام،.  شي نينغ
 سوق الفن والتصميم

للسوق  جديداً  تصوراً  والتصميم  الفن  سوق  يقدم 
التقليدي، إذ يتحول إلى فضاءٍ إبداعي نابض يحتضن 

من  لأكثر  أعمالاً 
ويوفر  مبدعاً،   90
منصةً  السوق  هذا 
الإبداعي  للمجتمع 
الأعمال  لاستكشاف 
والتفاعل  الفنية 
وعرضها  حولها 
آنٍ  في  وبيعها 
خلال  ومن  واحد، 
بين  الالتقاء  هذا 
والتجارة،  الفن 
الابتكار  يتعزز 
بالإبداع،  ويُحتفى 
الزوار  يعيش  بينما 
تجارب ملهمة تربط 
بالجمهور  الفنانين 
وتقرب الفن ليكون 

في متناول الجميع.
التجارب الفنية

أسبوع مسك  يقدم 
للمشاركين  تتيح  تطبيقية  فنية  تجارب   2025 للفنون 
استكشاف أساليب إبداعية متعددة، والانخراط مباشرة 
الفنية  الورش  وتقود  الفني.  العمل  إنتاج  عملية  في 
على  المشاركين  يعرفون  حيث  الفنانين،  من  نخبة 
تشجّع  داعمة  بيئة  والمواد، ضمن  التقنيات  من  طيف 
على خوض التجربة بثقة واكتشاف آفاق جديدة للإبداع. 
وتمتد الجلسات العملية لتشمل ممارسات فنية متنوعة 
مثل الوسائط المتعددة، والتجميع، والحياكة، وصناعة 

الزين، والرسم الزيتي.
برنامج الزيارات المدرسية

لإطلاق  مساحة   2025 للفنون  مسك  أسبوع  ص  يُخصَّ
مبادرة تعليمية تهدف إلى تعزيز ارتباط الأجيال القادمة 
بالفنون والثقافة، وفتح آفاق للتعبير الإبداعي لديهم، 
وذلك من خلال جولات معرفية وأنشطة تعليمية تُقام 

ضمن فعاليات الأسبوع.
طالب   600 من  أكثر  استقبال  إلى  المبادرة  وتهدف 
وطالبة. كما يخصص الأسبوع مساحة لعرض الأعمال 
موثِّقًا  المدارس،  زيارات  برنامج  عن  الناتجة  الفنية 
أسبوع  فعاليات  ضمن  الإبداعية  الطلاب  مشاركات 

مسك للفنون.

البرامج التعليمية
البرامج  من   75 من  أكثر  للفنون”  “أسبوع مسك  يطرح 
التعليمية التي توفر مداخل ميسرة للتعلم والاستكشاف 
ودوراتٍ  تطبيقية،  ورشاً  البرامج  هذه  وتشمل  الإبداعي، 
متقدمة، وأنشطةً لتطوير المهارات في مجالات التصوير 
التخصصات  وسائر  البصرية،  والفنون  الفوتوغرافي، 
من  متنوعة  شرائح  احتياجات  يلبي  بما  الإبداعية، 

المشاركين.
جلسات الإرشاد الفني

تقدم الجلسات الإرشادية الفردية فرصةً للفنانين الشباب 
مشاريعهم.  وتطوير  متخصص  توجيهٍ  على  للحصول 
وتعزيز  الناشئة،  المواهب  لرعاية  البرامج  وصممت هذه 

للمشاركين من  تتيح  الفنون، حيث  مع  الجمهور  تفاعل 
والتواصل  والتعلم  للتجريب  مساحةً  المستويات  مختلف 

مع الفنون ضمن بيئةٍ داعمة ومحفزة.
معرض الكتب الفنية

معرض  من  الثالثة  النسخة  تجمع  الفنون،  مكتبة  في 
12 ناشراً  الفنية ثمانية زيين )كتيبات فنية(، من  الكتب 
والثقافة  الفنون  ودولياً متخصصين في  وإقليمياً  محلياً 
إصدارات  بالإبداع  النابض  الحيّز  هذا  وسيقدّم  العربية. 

كتب جديدة، ويستضيف فعاليات توقيع حصرية..
 منطقة الجاليريات الفنية

يستضيف معرض الفنون 2025 تسع صالات عرض من 
وسيستمتع  السعودية.  العربية  المملكة  أنحاء  مختلف 
رؤىً  لاكتشاف  الوصول  وسهلة  نابضة  بمساحةٍ  الزوّار 
جديدة، والتعرّف على أعمالٍ قابلة للاقتناء، والتفاعل مع 
الفنانين الذين يسهمون في تشكيل المشهد الإبداعي 

اليوم.
تجريد  المعرض  في  المشاركة  العرض  صالات  وتشمل 
آرت  إرم  جاليري،  ضاوي  الرطب،  السبع  فن  للفنون، 
مونو  للفنون،  مرسمي  معرض  جاليري،  حافظ  جاليري، 

جاليري، سنرجي آرت هب، ورد آرت جاليري.



هيئة الأدب والنشر والترجمة 
تستعد لإطلاق معرض جدة 

للكتاب 2025.
اليمامة - خاص

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة 
لتنظيم معرض جــدة للكتاب 2025، 
الــذي يُقــام خــال الفترة مــن 11 - 
20 ديســمبر الجاري في “جدة سوبر 
دوم”، بمشــاركة أكثر من 1000 دار 
نشر ووكالة محلية ودولية، تمثل 24 

دولة، موزعة على 400 جناح. 
 ويســتضيف المعــرض نخبــة مــن 
الأدبــاء والمفكريــن والمثقفين من 
داخــل المملكــة وخارجهــا، مقدّمًــا 
لزواره على مدى عشــرة أيام برنامجًا 
ثقافيًــا متنوعًا، يغطي الطيف الأدبي 

والمعرفي والعلمي.

 وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب 
والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف 
بــن عبدالعزيز الواصــل، أن معرض 
جدة للكتاب يشــكّل محطــة ثقافية 
بارزة، تعكس ما يشهده قطاع الأدب 
والنشــر والترجمة من نمو متســارع، 
ودعم مســتمر من القيادة الرشيدة، 
مؤكدًا أن المعرض من أبرز المنصات 
الثقافية الداعمة لمســتهدفات رؤية 
2030، عبر تعزيز الصناعات الإبداعية 

والحراك المعرفي.

 وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم 
تجربة معرفية متكاملة، تشمل برامج 
وفعاليات تفاعلية موجّهة للناشرين 
والمؤلفيــن والمترجمين والجمهور، 
ضمن حزمة من المبادرات التي ترفع 
جودة صناعة المحتوى، وتدعم البيئة 
الإبداعية، مبينًا أن المعرض يســهم 
المعرفيــة،  الشــراكات  تعزيــز  فــي 
وتمكين الناشرين، وتحفيز الاستثمار 

في قطاع النشــر، إلى جانب ترســيخ 
ثقافيًــا  مركــزًا  المملكــة  مكانــة 
يســتقطب نخبة دور النشــر وصنّاع 

المحتوى من مختلف الدول.

 ويقــدّم المعــرض برنامجًــا ثقافيًا 
يعكس ثراء الإرث الثقافي للمملكة، 
متضمنًــا أكثر مــن 170 فعالية، بين 
محاضــرات ونــدوات وورش عمــل، 
إضافــة إلى أنشــطة منطقة الطفل، 
التي صُمّمت لتلبية اهتمامات مختلف 
الفئات العمريــة, فيما يولي اهتمامًا 
خاصًــا بالطفل عبر منطقة مخصصة 
وثقافيــة  أدبيــة  أنشــطة  تضــم 
إلى  تهــدف  وترفيهية، ومســابقات 
إلهام الأطفــال واليافعيــن، وتنمية 
شغفهم بالقراءة والاكتشاف، وصقل 

مواهبهم.

 ويعــزز معرض جــدة للكتاب جهود 
الهيئة في دعم الإبداع الثقافي، عبر 
توفيــر بيئــة حاضنة لصناعة النشــر 
المحلية، وتمكين الأدباء السعوديين 
مــن إبــراز إنتاجهم، مــن خلال ركن 
المؤلف الســعودي المخصص للنشر 
الذاتي، حيث تُعرض مئات العناوين 
الأدبيــة  المجــالات  مختلــف  فــي 

والمعرفية والثقافية.
 كمــا تتيــح منصــات توقيــع الكتب 
كتّابهــم  للقــاء  للقــراء  فرصــة 
المفضليــن، والحصول على إهداءات 
خاصة، فيما تعرض الهيئات الثقافية 
والمؤسســات المجتمعية والجامعات 

إصداراتها ومبادراتها الجديدة.

 ويتميــز المعــرض بوجــود قســم 
مخصــص لعوالــم الإبــداع والخيال 
في منطقــة المانجــا والأنمي، يضم 
وشــخصيات  ومجســمات  مقتنيــات 
من عالــم المانجا، إضافــة إلى كتب 
متخصصــة، كمــا يخصــص قســمًا 
تعزيــز  بهــدف  المخفضــة  للكتــب 
القراءة وإتاحتها عبر خيارات متنوعة.

للكتــاب  جــدة  أن معــرض  يُذكــر   
2025 يأتي تحت شــعار “جدة تقرأ”، 
المنبثق من حملة “الســعودية تقرأ” 
التــي أطلقتها الهيئة لتعزيز شــغف 
القراءة والمعرفة لدى مختلف شرائح 
المجتمــع، ودعــم الثقافــة والإبداع، 
وفتح المجال أمام القراء للتفاعل مع 
المبدعين والمؤلفين، بما يسهم في 
إثراء المشــهد الأدبــي والفكري في 

المملكة.
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وفد من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية 
يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي .

في إطار تعزيز التعاون الإعلامي والمعرفي ..

اليمامة-  خاص
مركــز  اســتقبل 
والتواصــل  البحــوث 
مقره  فــي  المعرفي 
صبــاح  بالريــاض 
ديســمبر   9 الثلاثــاء 
رفيعًا  وفــدًا  2025م 
مــن هيئــة الإذاعــة 
الصينية  والتلفزيون 
 ChinaMedia Group
CMG –((، فــي إطار 
التعــاون  تعزيــز 
الإعلامــي والمعرفي 

بين المركز والهيئات الإعلامية 
في جمهورية الصين الشعبية.
وضــمّ الوفــدُ الصينــي عــددًا 
الإذاعــة  هيئــة  قيــادات  مــن 
والتلفزيون الصينية، ترأســهم 
السيدة شينغ بوه نائبة رئيس 
والتلفزيــون  الإذاعــة  هيئــة 
الصينيــة، ومو لي المدير العام 
الصينيــة في  الإعــام  لهيئــة 
الشرق الأوســط، وتنغ يونبينغ 
مدير مكتب التخطيط للتواصل 
الدولــي، وليو يــان نائبة مدير 
الخارجيــة،  الشــؤون  إدارة 
وتشــانغ ون هــوا نائــب مدير 

مركز الأخبــار، وجيا بنــغ نائب المدير 
العــام لهيئــة الإعــام الصينيــة في 
الشــرق الأوســط والمدير العام لقناة 
CGTN العربية، إلى جانب مســؤولين 
مــن مكاتــب الهيئــة فــي الريــاض 

والمنطقة.
وجرى الاســتقبال بحضور مســؤولين 
من المركز من بينهــم رئيس المركز 
الدكتور يحيى بن جنيد، وكبير الباحثين 
الدكتــور عبــدالله الفــرج، ومســؤول 
الشــراكات بالمركز الأســتاذ مســاعد 

العتيبي، والمتخصصون في الدراسات 
الصينيــة الأســتاذ هيثم الســيد مدير 
وحــدة الدراســات الصينية، والأســتاذ 
محمد الصادق الباحث المتخصص في 
الشــأن الصيني، والأســتاذ عبدالكريم 
والأســتاذ  بالمركز،  الباحــث  يعقــوب 

فرحان العنزي الباحث بالمركز.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون 
في مجــالات الإعــام الدولــي وتبادل 
الخبرات المهنية، إضافة إلى مناقشــة 
البحثيــة  المشــاريع  تطويــر  فــرص 
المبــادرات  واســتعراض  المشــتركة، 

الحوار 
الحضاري

التي ينفذها المركز في مجال التفاهم 
الثقافــي والمعرفــي ودعــم التواصل 
بين المركــز والهيئات المماثلة له في 

الصين.
واختُتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل 
المركز، أعرب خلالها أعضاء الوفد عن 
تقديرهــم للــدور البحثــي والتواصلي 
الذي يؤديه المركز، مؤكدين تطلعهم 
إلــى بنــاء شــراكات مســتقبلية تعزز 
التعــاون المشــترك وتدعــم التواصل 

الإعلامي والمعرفي بين الجانبين.
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فرض عقوبات على شبكة 
دولية تجند كولومبيين للقتال 
في الحرب الأهلية بالسودان.

اليمامة - خاص

واشــنطن - فــرض مكتــب مراقبــة 
التابــع   )OFAC( الأجنبيــة  الأصــول 
الأمريكيــة  الخزانــة  لــوزارة 
أربعــة  علــى  عقوبــات  اليــوم 
لدورهــم  كيانــات  وأربعــة  أفــراد 
فــي  الأهليــة  الحــرب  تأجيــج  فــي 
الســودان، وهــو صــراعٌ تســبب في 
أســوأ أزمــة إنســانية مســتمرة في 
العالم. هذه الشــبكة العابرة للحدود 
الوطنيــة - التــي تتكون أساسًــا من 
مواطنين وشركات كولومبية - تجند 
ســابقين،  كولومبييــن  عســكريين 
وتدرب جنــودًا، بمن فيهــم أطفال، 
للقتــال فــي صفــوف قــوات الدعم 

السريع السودانية شبه العسكرية. 
قــال جــون ك. هيرلي، وكيــل وزارة 

الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات 
الماليــة: “تســتهدف وزارة الخزانــة 
شــبكةً تُجنّد مقاتليــن لقوات الدعم 
أثبتــت  “لقــد   : وأضــاف  الســريع”. 
قــوات الدعم الســريع مــرارًا وتكرارًا 
اســتعدادها لاســتهداف المدنييــن، 
بمن فيهم الرضّع والأطفال الصغار. 
إلــى تعميــق  وقــد أدّت وحشــيتها 
الصــراع وزعزعة اســتقرار المنطقة، 
ممــا هيــأ الظــروف لنمــوّ الجماعات 

الإرهابية”.
منــذ بداية الصراع فــي أبريل 2023، 
اســتهدفت قــوات الدعــم الســريع 
معهــا  المتحالفــة  والميليشــيات 
المدنيين بشــكل متكرر، مما أســفر 
عــن مقتــل الرجال والفتيان بشــكل 
منهجــي - حتــى الرضــع - والاعتداء 
المتعمــد على النســاء والفتيات من 

خلال الاغتصــاب وغيره من أشــكال 
العنف الجنســي. كمــا هاجمت قوات 
الدعم السريع والفصائل التابعة لها 
المدنيين ومنعتهم من الوصول إلى 
المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. 
وعلــى الرغم من المحــاولات الأخيرة 
للتقليل من شــأن أفعالها الســيئة، 
تواصل قوات الدعم الســريع ارتكاب 
فــي  آخرهــا  الفظائــع، وكان  هــذه 
الفاشر، عاصمة شمال دارفور. بدعم 
من المقاتلين الكولومبيين، استولت 
قوات الدعم السريع على الفاشر في 
26 أكتوبــر 2025، بعد حصار دام 18 
شهرًا، وشاركت بعد ذلك في عمليات 
قتــل جماعــي للمدنييــن وتعذيــب 
مســتهدف عرقيًا وعنف جنسي. في 
7 ينايــر 2025، أعلنت وزارة الخارجية 
قرارهــا بــأن أعضــاء قــوات الدعم 
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السريع ارتكبوا إبادة جماعية. 
تُهدد الحرب الأهلية في السودان 
المنطقــة  اســتقرار  بزعزعــة 
وجعلها ملاذًا آمنًا لمن يُهددون 
الولايات المتحدة. وتظل الولايات 
المتحدة ملتزمة بالمبادئ الواردة 
فــي  البيــان المشــترك الصادر 
 2025 ســبتمبر/أيلول   12 فــي 
بشــأن استعادة الســام والأمن 
في الســودان ، والذي يدعو إلى 
هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، 
يتبعها وقف دائــم لإطلاق النار، 
وعملية انتقالية شــفافة تُفضي 
إلــى حكومــة مســتقلة بقيــادة 
المتحدة  الولايات  مدنية. وتدعو 
الفاعلة  الخارجية  الجهات  مجددًا 
إلــى وقف تقديــم الدعم المالي 

والعسكري للأطراف المتحاربة.
أجــرى مكتــب مراقبــة الأصــول 
تحقيقاتــه  الأجنبيــة 
والكيانــات  الأفــراد  بشــأن 
بالشــراكة  اليــوم  المعينــة 
الاســتهداف  مركــز  مــع 
لهيئــة  التابــع  الوطنــي 

الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

شبكة دولية بقيادة كولومبية 
منذ سبتمبر/أيلول 2024، سافر مئات 
العســكريين الكولومبيين السابقين 
إلــى الســودان للقتــال إلــى جانــب 
قــوات الدعم الســريع. يُــزوّد ​​هؤلاء 
الســريع  الدعم  الكولومبيــون قوات 
بخبرات تكتيكية وفنية، حيث يعملون 
كجنود مشــاة ومدفعيــة، وطيارين 
لطائرات مســيرة، ومشغلي مركبات، 
ومدربيــن، بــل إن بعضهــم يُدرّب 
الأطفــال على القتال فــي صفوفها. 
شــارك المقاتلــون الكولومبيون في 
معــارك عديدة في أنحاء الســودان، 
بما في ذلك في العاصمة الخرطوم، 
بالإضافــة إلــى أم درمــان وكردفان 
والفاشــر. وما كان وجــود المقاتلين 
الكولومبييــن فــي الســودان ممكنًا 
لــولا مســاعدة العديــد مــن الأفراد 
والشركات، ومعظمهم من كولومبيا.  
بيســيرا  كيخانــو  أندريــس  ألفــارو 
)كيخانو(، مواطــن كولومبي إيطالي 
مزدوج، هو ضابط عسكري كولومبي 
متقاعــد مقيم في الإمــارات العربية 

المتحــدة ويلعــب دورًا محوريًــا في 
عســكريين  أفــراد  ونشــر  تجنيــد 
كولومبيين ســابقين في الســودان. 
كيخانو، وهو شريك سابق في كارتل 
نوتــر ديل فالــي ومقــره كولومبيا، 
مدعــوم مــن شــبكة مــن الشــركاء 
والشــركات المتخصصــة فــي تجنيد 
الأموال  المقاتلين وتســهيل حركــة 
فــي كولومبيا،  بنشــرهم.  المتعلقة 
 )A4SI( تُعد وكالة الخدمــات الدولية
ومقرها بوغوتا، وهي وكالة توظيف 
شــارك كيخانو في تأسيســها، عقدة 
التجنيد الرئيســية، حيث شاركت في 
حمــات عبــر موقعهــا الإلكترونــي 
وقاعــات  الدردشــة  ومجموعــات 
المدينــة لشــغل الوظائــف، بما في 
ذلك مشــغلي الطائرات بــدون طيار 
والقناصة والمترجمين. زوجة كيخانو، 
الكولومبية كلوديا فيفيانا  المواطنة 
أوليفيــروس فوريــرو )أوليفيروس(، 

 .A4SI هي مالكة ومديرة
Glob� شــركة  علــى   A4SI  تعتمـ�د

 )al Staffing SA (Global Staffing
ومقرها بنما ، والمعروفة الآن باسم 
Talent Bridge, SA، لتقليــل المخاطر 
القانونيــة على A4SI وإخفاء الروابط 

التــي  الشــركة  وبيــن  بينهــا  
تستأجر المقاتلين الكولومبيين. 
Global Staff�  وتحديـ�دًا، تُوقّـ�ع

الأمــوال  وتتلقــى  العقــود   ing
Glob�  نيابةً عنهـ�ا. إلا أن روابط 

al Staffing مــع A4SI أعمق من 
 Global Staffing ذلــك. فموقــع
الإلكترونــي ليس مطابقًا لموقع 
A4SI فحسب، بل إن أوليفيروس،  
كان  ومديرهــا،    A4SI مالــك 
حتى وقــت قريب رئيسًــا وأمينًا 
  Global Staffing للصندوق  فــي

، ولا يزال مرتبطًا بها كمشترك.
 Maine Global Corp SAS شركة
Maine Global Corp)( هي وكالة 
توظيف مقرها بوغوتا، كولومبيا، 
أندريــس دوكي  يديرهــا ماتيو 
بوتيــرو )دوكــي(، وهــو مواطن 
مــزدوج  كولومبي-إســباني 
الجنســية، ويعمل كمســاهم أو 
رئيس أو مدير أو مدير لشــركات 
في كولومبيا والولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة. تدير شــركة 
وتصــرف   Maine Global Corp
 Global Staffing لشــركة  الأمــوال 
والشــركة التي وظفت الكولومبيين، 
بدعم من شــركات مقرهــا الولايات 
المتحــدة مرتبطة بدوكي. ويشــمل 
رواتــب  مدفوعــات  معالجــة  ذلــك 
والعمــل  الكولومبييــن  المقاتليــن 
كوسيط في صرف العملات الأجنبية، 
وتحويل اليــورو والبيــزو الكولومبي 
إلــى الــدولار الأمريكــي. فــي عامي 
2024 و2025، شاركت شركات مقرها 
بدوكي  المتحدة مرتبطــة  الولايــات 
فــي العديد من التحويــات البنكية، 
بلــغ مجموعهــا ملاييــن الــدولارات 
 Maine الأمريكية، حيث قامت شــركة
 Global Staffingو  Global Corp
المقاتلين  التــي وظفــت  والشــركة 

الكولومبيين. 
المواطنة الكولومبيــة مونيكا مونوز 
أوكروس هي المديرة البديلة لشركة 
Maine Global Corp ومديرة شــركة 
Comercializadora San Bendi�

to  (San Bendito( ومقرهــا بوغوتــا، 
فــي  شــاركت  والتــي  كولومبيــا، 
التحويلات البنكية مع شركة أمريكية 
19dمرتبطة بدوقي وبشــكل مباشــر مع 
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دوقي. 
 A4SIو كويجانــو  تصنيــف  تــم 
 EO)( التنفيــذي  الأمــر  بموجــب 
14098، “فــرض عقوبــات علــى 
يزعزعــون  معينيــن  أشــخاص 
استقرار السودان ويقوضون هدف 
التحــول الديمقراطــي”، لكونهم 
أشــخاصًا أجنبيين مسؤولين عن، 
شــاركوا  أو  فــي،  متواطئيــن  أو 
غيــر  أو  مباشــر  بشــكل 
المشــاركة  حاولــوا  أو  مباشــر 
فــي أعمــال أو سياســات تهــدد 
الســام والأمــن والاســتقرار في 

السودان. 
تم تصنيف أوليفيــروس بموجب 
لكونه   14098 التنفيذي  المرسوم 
شــخصًا أجنبيًا هو أو كان قائدًا أو 
مســؤولًًا أو ضابطًا تنفيذيًا كبيرًا 
 ،A4SI أو عضوًا فــي مجلس إدارة
وهو شــخص تم حظــر ممتلكاته 

ومصالحــه فــي الممتلــكات بموجــب 
المرسوم التنفيذي 14098 فيما يتعلق 
بفتــرة ولاية هذا القائد أو المســؤول 
أو الضابــط التنفيذي الكبيــر أو عضو 

مجلس الإدارة.
تــم تصنيــف Global Staffing بموجب 
الأمر التنفيذي 14098 لكونها شــخصًا 
 A4SI أجنبيًا مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة
أو تصرف أو زعم أنه يتصرف لصالحها 
أو نيابــة عنها بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر، وهو الشــخص الذي تم حظر 
الممتلكات  ممتلكاتــه ومصالحه فــي 

بموجب الأمر التنفيذي 14098.
 Maine Global شــركة  تصنيــف  تــم 
Corp بموجــب الأمــر التنفيذي 14098 
لكونها شــخص أجنبي ساعد ماديًا أو 
رعــى أو قدم الدعــم المالي أو المادي 
أو التكنولوجــي أو الســلع أو الخدمات 
إلــى أو لدعــم Global Staffing، وهي 
كيــان تم حظــر ممتلكاتــه ومصالحه 
في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 

.14098
تــم تصنيف دوكــي ومونــوز بموجب 
 14098 رقــم  التنفيــذي  المرســوم 
لكونهمــا شــخصين أجنبييــن كان أو 
مســؤولًًا  أو  مســؤولًًا  أو  قائــدًا  كان 
تنفيذيًــا كبيــرًا أو عضــوًا في مجلس 
إدارة شركة Maine Global Corp، وهو 
شــخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه 

فــي الممتلــكات بموجــب المرســوم 
التنفيــذي رقــم 14098 فيمــا يتعلق 
بفتــرة ولاية هذا القائد أو المســؤول 
أو المســؤول التنفيذي الكبير أو عضو 

مجلس الإدارة.
تم تصنيف سان بينديتو بموجب الأمر 
التنفيذي 14098 لكونه شــخصًا أجنبيًا 
مملــوكًا أو خاضعًــا لســيطرة مونوز، 
أو تصــرف أو ادعى التصــرف لصالحه 
أو نيابــة عنــه بشــكل مباشــر أو غير 
مباشر، وهو شخص تم حظر ممتلكاته 
ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر 

التنفيذي 14098.

آثار العقوبات
نتيجــةً لإجــراء اليــوم، تُجمّــد جميــع 
ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين 
أعــاه،  المذكوريــن  المحظوريــن  أو 
والموجودة في الولايات المتحدة أو في 
حيازة أو سيطرة أشــخاص أمريكيين، 
ويجب الإبلاغ عنهــا إلى مكتب مراقبة 
الأصــول الأجنبيــة )OFAC(. بالإضافة 
إلــى ذلــك، تُجمّــد أيضًــا أي كيانــات 
مملوكة، بشــكل مباشر أو غير مباشر، 
فرديًا أو مجتمعةً، بنســبة %50 أو أكثر 
لشــخص محظور واحــد أو أكثر. ما لم 
يُصرّح بذلــك بموجب ترخيص عام أو 
خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية، أو مُســتثنى منــه، فإن لوائح 

الأصــول  مراقبــة  مكتــب 
عمومًــا  تحظــر  الأجنبيــة 
جميــع المعامــات التــي يقــوم 
أو  أمريكيــون  أشــخاص  بهــا 
)أو  المتحــدة  الولايــات  داخــل 
عابرة لها(، والتي تنطوي على أي 
ممتلكات أو مصالح في ممتلكات 

أشخاص محظورين. 
قــد تــؤدي انتهــاكات العقوبات 
الأمريكيــة إلــى فــرض عقوبات 
مدنيــة أو جنائية على أشــخاص 
أمريكيين وأجانب. ويجوز لمكتب 
مراقبــة الأصــول الأجنبية فرض 
انتهاكات  عقوبــات مدنية علــى 
العقوبات على أساس المسؤولية 
الصارمة.  وتوفر إرشــادات مكتب 
الأجنبيــة لإنفاذ  الأصــول  مراقبة 
العقوبــات الاقتصادية مزيدًا من 
المكتب  إنفاذ  المعلومات بشــأن 
الأمريكية.  الاقتصادية  للعقوبات 
بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تتعــرض 
والأشــخاص  الماليــة  المؤسســات 
الآخــرون لخطــر التعــرض للعقوبات 
معامــات  فــي  مشــاركتهم  بســبب 
أو أنشــطة معينــة تتعلق بأشــخاص 
وتشــمل  محظوريــن.  أو  مدرجيــن 
المحظــورات تقديــم أي مســاهمة أو 
توفيــر أمــوال أو ســلع أو خدمات من 
قِبــل أي شــخص مــدرج أو محظور أو 
لصالحــه، أو اســتلام أي مســاهمة أو 
توفير أموال أو ســلع أو خدمات من أي 

شخص من هؤلاء الأشخاص. 
لا تنبــع قــوة ونزاهة عقوبــات مكتب 
مراقبة الأصــول الأجنبية )OFAC( من 
قدرته على تحديد وإضافة أشــخاص 
إلــى قائمة الأشــخاص المدرجين في 
القائمة )SDN( فحســب، بل أيضًا من 
استعداده لشــطبهم منها بما يتوافق 
مــع القانــون. الهــدف النهائــي من 
العقوبات ليــس المعاقبة، بل إحداث 
تغييــر إيجابي في الســلوك. للحصول 
علــى معلومــات حــول عمليــة طلب 
الشــطب مــن قائمــة مكتــب مراقبة 
الأصول الأجنبية، بمــا في ذلك قائمة 
الأشــخاص المدرجين في القائمة، أو 
لتقديم طلب، يُرجى مراجعة إرشادات 
مكتــب مراقبة الأصــول الأجنبية حول  
تقديــم التماس الشــطب مــن قائمة 

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
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التطوع..روح تبني المستقبل.
فيكتور  الفرنسي  الــروائــي  يقول 
“إن  1885م   –  1802 ــو  ــوج ه
ــي  ــت ــي ال ــ ــوب ه ــلـ ــقـ أعـــظـــم الـ
وقــال  ــا”.  ــره ــي غ لــتــرفــع  تنحني 
الأمـــيـــن الـــعـــام لـــــهــيــئــة الأمـــم 
ــو غــوتــيــرش  ــي ــحــدة أنــطــون ــمــت ال
ــون أفــضــل  ــوع ــط ــت ــم ــد ال ــس ــج “ي
ــة مـــن قــيــم،  ــي ــان ــس ــا فـــي الإن مـ
ــع عــالــم  ــن ــي ص ــدة فـ ــاع ــس ــم ــل ل
ــع”. وتُـــجْـــمِـــع  ــي ــم ــج ــل ــل ل ــضـ أفـ
قيمة  الخير  عمل  أن  على  ــان  الأدي
يرتقى  وواجـــب  عظمى،  أخلاقية 
العُلى.  الــدرجــات  إلــى  بصاحبه 
الــكــريــم على  ــرآن  ــق ال ــصّ  ــد ن وق
“فمن  تــعــالــى  ــه  ــول ق فــي  ــك  ذلـ
سورة  لــه”  خيرٌ  فهو  خيرًا  تطوع 
فمن  وقــولــه”   ،184 ــة  الآي البقرة 
سورة  يره”  خيرًا  ذرةٍ  مثقالَ  يعمل 
الرسائل  وهذه   .17 الآية   – الزلزلة 
القرآن  الإلهية، وغيرها مما ورد في 
المطهرة،  النبوية  والسنة  الكريم 
الحث  في  وضــوحًــا  تكون  ما  أشــد 
والجهد  ــمــال  ــال ب ــتــطــوع  ال عــلــى 
والـــرأي دعــمًــا لــإنــســان، وإعــانــةً 
ــرًا لــلــســام  ــ ــش ــ ــف، ون ــي ــع ــض ــل ل
ــرز الــتــراث  ــب الاجــتــمــاعــي. حــيــث يُ
فريدة  نــمــاذج  المبكر  الإســامــي 
مبادرة  أشهرها  من  العطاء،  في 
الــجــلــيــل عــثــمــان بن  الــصــحــابــي 
حين  ــه  ــن ع الله  رضــــي  عـــفـــان 
وجعلها  رومــــة”  ــر  ــئ “ب اشــتــرى 
لتصبح  كـــافـــة،  ــاس  ــن ــل ل وقـــفًـــا 
ــادرات  ــب ــم ــدم ال ــ واحـــــدةً مــن أق
في  ــة  ــدام ــت ــس ــم ال ــة  ــي ــوع ــط ــت ال
أن  ــا  ــم ــي. ك ــ ــام ــ الإس الـــتـــاريـــخ 
يمثل  نــفــســه  ــف”  ــ ــوق ــ “ال ــذا  ــ ه
ــر  أث ذات  ــة  ــي ــوع ــط ت ــة  ــس ــؤس م
لا  قـــرون،  عبر  مــتــواصــل  تنموي 
حتى  خيره  يتفيأ  المجتمع  يــزال 

اليوم. 
يعتبر  ــي  ــوع ــط ــت ال ــل  ــم ــع ال إن 
ــكــهــة  إكـــســـيـــر الـــتـــنـــمـــيـــة، ون

ـــل قـــدرات  ــاة، لأنـــه يُـــفَـــعِّ ــي ــح ال
نحو  طــاقــاتــه  ــه  ــوج وي المجتمع 
ــالات  ــج ــي م ــاء، خـــاصـــة فـ ــنـ ــبـ الـ
الــبــيــئــة، والــتــعــلــيــم، والــخــدمــات 
ــة، وتــمــكــيــن الــفــئــات  ــي ــان ــس الإن
وقد  المحتاجين.  وإغاثة  الهشة، 
الفرد  أن  الاجــتــمــاع  علماء  أكــد 
يحقق  ــا  ــم ــإن ف يــتــطــوع،  ــن  ــي ح
العميق  ــرضــا  ــال ب ويــشــعــر  ذاتـــه 
الإنتاج  من  مزيد  نحو  يدفعه  الذي 

والعطاء. 
 – والـــدراســـات  الــتــقــاريــر  جميع 
على  تجمع   – والــدولــيــة  المحلية 
التطوع،  عــمــود  هــم  الشباب  أن 
ــا، والأقــــدرُ  ــاسً ــم فــهــم الأشــــدُ ح
خوض  في  رغبةً  والأكثرُ  جسديًا، 
في  سيما  لا  الــجــديــدة،  الــتــجــارب 
لقدراتهم  الــمــائــمــة  ــمــجــالات  ال
ــة،  ــ والأودي الــجــبــال  تشجير  مــثــل  
ــئ والــبــيــئــات  ــواط ــش وتــنــظــيــف ال
الــمــســاعــدات  وجــمــع  الطبيعية، 
المحتاجين،  عــلــى  ــعــهــا  ــوزي وت
ــاء  ــ ــن ــ ــام وأب ــ ــتـ ــ وتـــعـــلـــيـــم الأيـ
ــرة، والــمــســاهــمــة  ــي ــق ــف ــر ال ــ الأس
ــة،  ــي ــقــن ــت فـــي مــحــو الأمـــيـــة ال
تـــؤدي  لا  ــة  ــط ــش الأن هـــذه  وكـــل 
فــقــط إلـــى تــحــســيــن الــبــيــئــة أو 
الــضــعــيــفــة، بل  ــات  ــئ ــف ال ــم  ــ دع
ــاب الــشــعــور  ــب ــش ــدى ال ــ تــعــزز ل
روح  فيهم  وتعمق  بالمواطنة، 
لديهم  ن  ــوِّ ــكـ وتـ ــة،  ــي ــمــســؤول ال
ينعكس  مما   ، الــقــيــادة  مــهــارات 
إيـــجـــابًـــا عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم 

الشخصي والمهني.
نــذروا  ــراد  لأف نماذج  العالم  ــدّم  ق
مثل  التطوعي،  للعمل  حياتهم 
ــور  ــت ــدك ــودي “ال ــع ــس الــطــبــيــب ال
ــر الــهــالــي” الـــذي  ــاص ــن ــد ال عــب
ــة، ويــلــج  ــي ــائ ــن ــوب الـــقـــرى ال ــج ي
ــي أدغـــال  ــات الــمــوحــشــة ف ــغــاب ال
ــراء  ــق ــف ــجــة ال ــمــعــال ــا ل ــي ــق ــري أف
ــراض  ــ ــت مــنــهــم الأم ــل الــذيــن أك

عين

@awably

عبدالله بن محمد الوابلي
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ــور عبد  ــت ــدك ال الــكــويــتــي  والــطــبــيــب  وشـــربـــت. 
عقود  ــة  ــاث ث أمــضــى  الـــذي  السميط  الــرحــمــن 
فأصبح  أفــريــقــيــا،  ــي  ف المحتاجين  خــدمــة  ــي  ف
تــريــزا”  “الأم  والــراهــبــة  عالميًا.  إنسانيًا  ــزًا  رمـ
طــاب  ــتــي  ال ــل،  ــ الأص ألــبــانــيــة  الجنسية  هــنــديــة 
اسهاماتها  وتــمــحــورت  الهند  فــي  الــمــقــام  لها 
خــاصــةً  تهميشًا،  ــر  ــث الأك الــفــئــات  خــدمــة  حـــول 
ــال  ــفـ ــن، والأطـ ــري ــض ــت ــح ــم ــن الـــمـــرضـــى، وال مـ
ــد  ــذام. وق ــجـ ــالـ ــن بـ ــي ــاب ــص ــم الــمــشــرديــن، وال

ــة  ــج ــي ــت حـــصـــلـــت ن
ــام  ــك فــــي عـ ــ ــذل ــ ل
جائزة  على  1979م 
ــلـــســـام.  ــل لـ ــ ــوب ــ ن
ــاذج  ــ ــم ــ ــن ــ هـــــــذه ال
الإنــســانــيــة الــرائــعــة 
 - كُـــثُـــر  ــا  ــره ــي وغ  -
الــتــطــوع  أن  ــد  ــؤك ت
لـــيـــس امـــــتـــــدادًا 
ــرفــاه الاجــتــمــاعــي  ــل ل
ــل هــو  ــ فـــحـــســـب، ب
مــســؤولــيــة أخــاقــيــة 
تــتــخــطــى الــثــقــافــات 
الــقــومــيــة، وتــتــجــاوز 

الحدود الجغرافية.
ــدول  ــ ال تـــجـــارب  إن 
ــي قـــطـــعـــت  ــ ــ ــت ــ ــ ال
ــي مــجــال  ــا فـ ــوطًـ شـ
أن  ــد  ــؤك ت ــوع  ــط ــت ال
ــذا الــقــطــاع  ــاح هـ ــج ن
ــود  ــوجـ مــــرهــــون بـ
ــة  ــعــي ــشــري بــنــيــة ت
ــة  ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــظ ــ ــن ــ وت
ــظــم  ــن تــحــمــيــه، وت
ــه، وتــضــمــن  ــاتـ ــيـ آلـ
ــه. وفــي  ــتـ ــدامـ ــتـ اسـ
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــة، شــكّــل  ــودي ــع ــس ال
ــام  ــ ــظ ــ صــــــــدور “ن

هذا  لمأسسة  نوعية  نقلة  التطوعي”  العمل 
“المنصة  اخـــذت  كما  ــام،  ــه ال الــحــيــوي  الــقــطــاع 
تطوير  عاتقها  على  التطوعي”  للعمل  الوطنية 
وقد  أنشطته.  وتيسير  وتوحيد ضوابطه  القطاع  هذا 
الموارد  وزير  معالي  2024م  عام  نهاية  في  أعلن 
إدارة  مجلس  رئيس  الاجتماعية  والتنمية  البشرية 
الربحي  غير  الــقــطــاع  لتنمية  الــوطــنــي  الــمــركــز 
العمل  أن  الراجحي  سليمان  بن  أحمد  المهندس 
كبيرة  ــا  أرقــامً حقق  قــد  المملكة  فــي  التطوعي 

خلال عام 2024م، وبما يتواءم مع مستهدفات “رؤية 
إلى  المتطوعين  عدد  وصل  حيث   ”2030 المملكة 
)1.000.000( متطوع، وهذا المنجز الكبير يأتي ضمن 
مستهدفات “رؤية المملكة 2030” حيث تم تحقيقه 
عدد  بلغ  كما  سنوات.  بست  الاستحقاق  موعد  قبل 
إضافة  فرصة،   )440.000( قرابة  التطوعية  الفرص 
إلى وصول عدد الجهات المسجلة في المنصة )8.397( 
جهة. وبلغ عدد الساعات التطوعية ما يزيد عن )59( 
مليون ساعة، بينما بلغ حجم العائد الاقتصادي نتيجة 
 )1.2( التطوعي  العمل 

مليار ريال. 
ــال ســابــق  ــقـ فـــي مـ
نــشــر فـــي “مــجــلــة 
بتاريخ  اء  الغرَّ اليمامة” 
2م  0 2 2 /0 1 /1 3
بنك  إنشاء  اقْــتَــرَحْــتُ 
التطوعية،  للأعمال 
جهود  فــيــه  تُـــرصَـــدُ 
لتتحول  المتطوعين، 
مـــن “كـــيـــف” إلــى 
ــاف  ــ ــض ــ “كـــــــم” وتُ
ــرة  ــ ــي ــ ــس ــ إلــــــــى ال
للمتطوع  ــة  ــي ــذات ال
كــعــنــصــر تــرجــيــحــي 
أو  ــف  ــوظــي ــت ال ــد  ــن ع
للمجالس  ــرشــح  ــت ال
ــة  ــي والـــلـــجـــان الأهــل
ــة. ومــن  ــحــكــومــي وال
أن  ــول  ــقـ الـ ــة  ــل ــاف ن
ــل  ــم ــع ــل ال ــويـ ــحـ تـ
الـــتـــطـــوعـــي إلـــى 
ــي  ــمـ رصــــــيــــــد كـ
ســـيـــغـــيـــر ثــقــافــة 
الــمــجــتــمــع جـــذريًـــا، 
ــجــعــل الــتــنــافــس  وي
العطاء  على  قــائــمًــا 
ــي  ف لا  الـــنـــبـــيـــل 
اهــتــبــال الــمــصــالــح 

الدنيوية.
هو  المتطوع  أن  على  التأكيد  أود  الختام  فــي 
لتشمل  ــه  ذاتـ ــرة  ــ دائ ــع  ــوسّ ي أن  ــار  ــت اخ ــان  ــس إن
القلوب  الــمــتــطــوعــون  أضــحــى  حــتــى  الآخـــريـــن، 
ــة، والــرغــبــة  ــي ــح ــم ال ــ ــنــابــضــة فــي جــســد الأم ال

الصادقة في مسيرة السلام الإنسانية. 
التي  ــرَة  ـ ــيِّ ــخَـ الـ الــــروح  هــو  ــطــوع  ــت ال إن  ــا  ــقً ح
تــبــنــي الــمــســتــقــبــل، وتــجــعــل الأفـــــراد شــركــاء 

حقيقيين في التغيير الإيجابي.
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سمعت بالشــيخ محمد العلي المحمد 
التركــي بوقــت مبكر وما عــرف عنه 
بالمدينــة المنورة من زهد وبعد عن 
الأضواء مع محبته للتعليم وتشجيعه 
لطلبته، وعلمت أن الملك المؤســس 
عبــد العزيــز قــد زاره فــي بيته عند 
زيارتــه الأولــى للمدينة تقديــراً منه 

للعلم والعلماء. 
بعد أن اطلعت علــى كتاب الدكتورة 
ثريا التركي )حياتي كما عشــتها( عند 
زيارتها الأولــى لمدينة عنيزة - حيث 
ولــد والدها - عــام 1986 مع زميلها 
دونا لدكــول لإعداد كتــاب )عنيزة .. 
التنميــة والتغيير فــي مدينة نجدية 
عربية( في جامعة جورج تاون، بدعم 
من مركز دراســات الشــرق الأوســط 
وقســم الأنثروبولوجيــا فــي جامعة 
الأمريكية،  تكساس بمدينة أوســتن 
والتي ترجمهــا للعربية الدكتور جلال 

محمد العلي التركي..

العالم المعلم في 
المساجد الثلاثة.

أمين سنة 1991. 
قالــت إنهــا أقامــت عند ابــن عمها 
وزوجتــه فــي عنيزة القديمــة، وبعد 
أن اطلع ابن عمها الصديق الأســتاذ 
ابراهيــم بن عبــد الله التركــي - أبو 

قصي - على الكتاب علق قائلًا:
 » أخي أبا يعرب:-

لقــد مــر علــي فــي إحــدى صفحات 
أعمامنــا  مــن  أخويــن  أن  الكتــاب 
همــا  المنــورة  المدينــة  فــي 
التركــي  العلــي  إبراهيــم  الشــيخ 
وأخاه محمد، وهذا خطأ فإن إبراهيم 
البراهيــم  علــي  أبــو  وهــو  تاجــر 
جمــارك  مديــر  كان  الــذي  التركــي 
طويلــة  لســنوات  الظهــران  مطــار 
أصغرهــم  غيــره  أولاد  ولــه 
البراهيــم  منصــور  الدكتــور 
الملــك  جامعــة  مديــر  التركــي 
ســعود الأســبق، أمــا محمــد العلي 
التركي أخو إبراهيم الأكبر فهو الشيخ 
الجليل وهو من أكبــر علماء نجد في 
وقته، وقــد درس في الحــرم المكي 
وانتقل إلى المدينة المنورة وســكن 
فيها وكان يُدرِّس في المسجد النبوي 
إلــى أن توفــي رحمــه الله، وهو من 
أبرز مدرســيه في وقتــه إن لم يكن 
أكبرهــم، ويمتاز بالصراحة في الحق، 
وأهــل المدينة يحبونه كثيراً والكمال 
لله وحــده، وهو لم يدون له على حد 
علمي شيئاً من علمه، والعلم تدوين 
والباقي ذكريات ما أســرع ما تنقضي 
وهــو لا يخبر بما يفعــل، وكان محباً 
للســفر والســياحة، ويســأله معارفه 
لماذا تســافر؟ وكان السفر في وقته 
للعمل أو لحاجة، فيقول )خبل سايح( 
وصار مثلًا، وبما أنه لا يخبر عما عمل 

وكان من بعض مقاصده السفر إلى 
المســجد الأقصى، وقد صــرح الحاج 
أمين الحســيني مفتي فلســطين أن 
الشيخ محمد العلي التركي درَّس في 
المســجد الأقصى وأثنى عليه، وبهذا 
يكون من العلماء القلــة الذين تهيأ 
له التدريس في المساجد الثلاثة التي 
يشد لها الرحال في الإسلام. فلولا ما 

ذكره الحاج لم نعرف عن تدريسه.
ليس للشــيخ محمد من الذرية إلا ابناً 
واحــداً وثلاث بنــات متزوجات ولهن 
أولاد من التركي والبســام، أما الابن 
فهو علــي طالب علم ومحباً للســفر 
وكان أميناً لمكتبة عنيزة العامة، وقد 
تــزوج امرأتين ولم يرد الله له الأولاد, 

20 / 3 / 1447هـ « .
بعــد هذا التعليق من ابن عمه بحثت 
في مكتبتي فلم أجــد له ذكرا إلا في 
كتابيــن )مشــاهير علماء نجــد( لعبد 
الرحمــن بن عبد اللطيف آل الشــيخ، 
و)معجــم المطبوعــات العربيــة في 
لعلي  الســعودية(  العربية  المملكــة 

جواد الطاهر. 
قال عنه ابن الشــيخ: » .. ولد بمدينة 
عنيــزة وقرأ القرآن حتــى ختمه نظراً 
وعــن ظهر قلب بإجادة تامة وتجويد 
وإتقــان ثم شــرع فــي تلقــي العلم 
علــى أشــياخ بلدته… ثم ســافر إلى 
مكة المكرمة للتجارة والبيع والشــراء 
العلــي  إبراهيــم  أخــاه  فشــارك 
إبراهيــم  أخــوه  فصــار  التركــي 
جــدة  مــن  البضائــع  لــه  يرســل 
وتصريفهــا  ببيعهــا  يقــوم  وهــو 
بمكــة المكرمــة، وفــي المســاء من 
كل يــوم يقــرأ علــى علمــاء الحــرم 
الشــريف فأخــذ عن عــدة علمــاء ... 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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وكان رحالة يحب الأسفار والنقل قام 
بعــدة رحلات خارجيــة وداخلية ففي 
أواخر ســنة 1337هـ قــام برحلة إلى 
الهنــد فزار عواصمهــا الأربع )دلهي( 
و)كلكتــا(  و)حیدرآبــاد(  و)بومبــي( 
فتجول في جميع أنحاء هذه العواصم 
مرشــداً ومعلماً: تعلم مبــادئ اللغة 
)الأورديــة(، ثــم رجع مــن الهند إلى 
الخليــج العربي فزار البصــرة وبغداد 
والكويت والبحريــن ثم رجع للمدينة 
فتأهــل  بالقصيــم  مــاراً  المنــورة 
بالمدينــة واســتقر بهــا وقــرأ على 
المشــايخ شــعيب المغربي ودحمان، 
وفي عام 1340هـ قام برحلة إلى مصر 
وفلسطين وصام شــهر رمضان في 
القدس وعيد بها وقام بإلقاء دروس 
نافعة في المسجد الأقصى على عهد 
مفتــي القدس آنــذاك الســيد أمين 
الحســيني، ثم رحــل إلى اللــد وحيفا 
فدمشــق فلبنان ثم عاد إلى القدس 
وأبحــر منهــا إلــى جــدة ومنهــا إلى 
المدينــة المنــورة. وتحصل على إذن 
النبــوي  بالمســجد  بالتدريــس 
ويلقــي  الحلــق  يعقــد  فأخــذ 
بينــه  حصــل  حتــى  الــدروس 
النبــوي  المســجد  خطيــب  وبيــن 
عليــه  فاســتعدى  عقائــدي  خــاف 
المدينــة  أميــر  المســجد  خطيــب 
آنــذاك علــي بــن الحســين فنفــاه 
بمدينــة  فاســتقر  نجــد  إلــى 
الملــك  جلالــة  دخــل  ولمــا  عنيــزة 
عبــد العزيــز الحجــاز جــاء إلــى مكة 
المكرمــة فعينــه الملك عبــد العزيز 
قاضيــاً للمدينــة المنــورة وفي عام 
1346هـــ صدر أمر جلالة الملك بنقله 
من قضاء المدينة إلى مكة مســاعداً 
لرئيس القضاة ســماحة الشــيخ عبد 
الله بــن حســن واســتمر حتــى عام 
1348هـــ حيث طلب الإعفــاء فأجيب 
طلبــه وعــاد إلــى المدينة واســتقر 
بهــا.. وفي عــام 1357هـ ســافر إلى 
نجــد ومنهــا إلــى الأحســاء فالجبيل 
قطــر  إلــى  ومنهــا  فالقطيــف 
فعمــان فــرأس الخيمــة والشــارقة 
ودبــي ومســقط ثم عاد مــن طريق 

المنــورة  المدينــة  إلــى  البحريــن 
ســيرته  إلــى  وعــاد  بنجــد  مــاراً 
المســجد  فــي  الــدروس  بمواصلــة 
العلــوم  دار  ومدرســة  النبــوي 
بــه  الله  فنفــع  الشــرعية 
طــاب  مــن  كثيــر  عليــه  وتخــرج 
العلــم، ولمــا افتتح معهــد الرياض 
العلمي عــام 1370هـ طلبه ســماحة 
الشــيخ محمد بن إبراهيم مدرساً فيه 
فاعتــذر، وكان إلــى جانــب معرفته 
التامــة بالعلوم الشــرعية له معرفة 
وعنايــة بــالأدب القديــم يســتوعب 
ديــوان المتنبي حفظاً وفهماً، ويروي 
الكثير من أشــعار العــرب وأيامهم .. 
جمع ثروة عظيمة من البيع والشــراء 
وأنفقها على الفقــراء والمعوزين .. 
وعــاش عيش الزهــاد والكفاف حتى 

توفي في 20 / 6 / 1380هـ« 
وقــال علي جواد الطاهر في المعجم: 
»... مــن آثــاره: )ظهــر رد علــى عبد 
القادر الاســكندراني اشترك فيه من 
سميا نفسيهما: ناصر الدين الحجازي 
وأبــا اليســار الدمشــقي(، والأول هو 
المترجم له )محمد بن علي بن تركي( 
والثاني هو الشيخ بهجة البيطار، وقد 
بعث لهمــا الملك عبــد العزيز كتاب 
تقديراً على جهودهمــا...« والمصدر 
البســام - علماء نجد، وترجم له عبد 
الرحمــن آل الشــيخ وأخبــار الكتابين 

متقاربة. 

» عدد بكــري ص 51 خصوماً للدعوة 
فذكــر: عبــد القــادر محمــد ســليم 
الإســكندراني وكتابه )النطحة الزكية 
في الرد على شبه الفرق الوهابية «. 

واتصلت بالأســتاذ محمــد بن صالح 
بالترجمــة  المشــهور  البليهشــي 
لرجــالات المدينة المنــورة. فأفادني 
بانه كتب عن الشیخ التركي بموقعه 
بتويتــر يــوم الخميــس 25 رمضــان 
1445هـــ الموافــق 4 ابريــل 2024م، 
تحت عنوان )رموز في الذاكرة الشيخ 
محمد العلــي التركي العالــم الفقيه 
الزاهــد( قال عنه قبل أن يســتعرض 
ســيرته ومســيرته: » .. ذلــك الرمــز 
الــذي عــرف بيــن الوســط المدنــي 
الرجــل  تركــي  بــن  محمــد  باســم 
تميــز  الــذي  المتواضــع  العالــم 
الفقــراء  مــن  وقربــه  بأخلاقــه 
والمســاكين وتميز بمظهره وطلاقة 
وجهــه وتواضعــه وحســن أخلاقــه، 
عرفــه علمــاء المدينــة في أواســط 
القــرن الماضي بقوة حجته والوقوف 
عند رأيه المدعم بالدليل، لا يكذب ولا 
يداهن ويتحرى في مطعمه وملبسه 
الحلال البريء لا يقترب من الشبهات 
ولا يجامــل فــي الأحــكام الشــرعية، 
ويقف عند الحدود ولا يفارق المسجد 
النبوي خاصة في آخــر حياته، صادق 
في قوله يكره الكذب ويحارب النفاق 
ويعــادي أصحــاب البــدع والخرافات 
والشــعوذة، عــاش بالمدينة عيشــة 

التقشف...« 
قال إنه عاش بالمدينة قرابة ســبعة 
وثلاثيــن عامــا وعرفه أهــل المدينة 
بصلاحــه وتقــواه.. »..مرض الشــيخ 
ابن تركي في المدينة ولازمه مرضه 
لمدة تزيــد على الســنة مما اضطره 
إلى عدم اســتطاعته للخروج للمسجد 
النبــوي .. وفــي صباح يــوم الجمعة 
الموافق للعشرين من جمادى الثانية 
عام 1380هـ غادر هذه الدنيا إلى دار 
الآخرة وصلت عليه جموع المسلمين 
بعد صلاة الجمعة في المسجد النبوي 

ودفن ببقيع الغرقد. رحمه الله. 
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أنور مســــيلمة نويلاتي  للمؤلف د محمد 
أكثر من كتاب عــــن حبيبته، مدينة جدة، 
وأمنا  )جدة  كتابه  تقديم  لنا  ســــبق  وقد 
الزمان(،  وعمــــق  المكان  عبــــق  حواء… 
وكتاب )أســــطورة جدة.. أمنــــا حواء بين 
الأســــاطير والأديان والعلم(، وكلها كتب 
مهمة أشــــمل وأعمق فكرة من كثير من 

الكتب التي تحدثت عن مدينة جدة. 
. المطلع علــــى عناوين كتبه قد يظن أن 
نفيه لأسطورة وجود قبر أمنا حواء قد جرد 
الناس،  أكثر مزاياها تقديرا عند  جدة من 
ولكنه في هذا الكتاب توســــع في الحديث 
عن تاريــــخ المدينة منذ عصــــور ما قبل 
الإسلام ثم  التاريخ، مرورا بعصور ما قبل 
عصور الإسلام جميعا، فأظهر مكانة جدة 

الفريدة في التاريخ والتجارة. 
  كانــــت جدة حاضــــرة لإقليم يشــــمل 
مدينة  مــــن  تمتد  الحجــــاز  مــــن  أجزاء 
القنفــــذة جنوبــــا إلــــى قــــرب المدينة 
الأودية  مــــن  كثيــــرا  وتضم  المنــــورة 
التــــي كانــــت تزودهــــا بالمــــاء بوفرة 
اجتذبت الكثير من الأقوام لســــكناها منذ 
حقبً تاريخية بعيدة، ثم يتحدث عن جدة 
ومينائها  المكرمة  لمكة  مفتاحا  بإعتبارها 
المستعمرة في  الأوروبية  القوى  ، طمعت 
جدة فحاولت احتلالها عسكريا، أو حكمها 
بالنفوذ السياســــي، وذلــــك لأنها ولعدة 
قرون كانــــت مدينة اقتصاديــــة عالمية 
إليها تجارة الهند والشرق الأقصى  تنتهي 
ليتــــم إعادة توزيعها إلــــى أفريقيا وإلى 
أوروبا عن طريق مصر، مما وفر لها غنىً 
إقتصاديا واجتماعيا، بل إن بعض الرحالة 
بمدينة  يقارنونهــــا  كانــــوا  الأوروبيين 

الإسكندرية. 
يصحــــح المؤلف الروايــــة الرائجة  عن ما 
سُــــمى “فتنة جدة”، إذ أن هذا الإســــم 
أوحى بشــــكل ما بوجود التعصب الديني  
ضد غير المســــلمين، وهــــذا غير صحيح، 
التي  الاقتصادية  جذورهــــا  فللمســــألة 
للتحكم  الإنجليــــز  محــــاولات  عكســــت 
تفقد  بحيــــث  اقتصاديــــا  جــــدة  فــــي 
الهنــــد  شــــركة  لصالــــح  اســــتقلالها 
الشــــكل  كانــــت  التــــي  الشــــرقية 
الإنجليــــزي.  للاســــتعمار  الإقتصــــادى 
و خــــال الأزمــــة كان أهل جــــدة يؤون 
المسيحيين حماية لهم من غضب التجار. 

تتجلى في جدة ملامح ما يسمى بعبقرية 
عند  المكان  عبقريــــة  وتظهر  المــــكان، 
توافــــر بيئة خصبة لظهــــوره وتتضمن: 
التمازج بين الثقافــــات ، التنوع ، والتميز 
، وكل ذلك متوفر في جــــدة. ويتبع هذا 
الكتاب منهــــج العالم الكبير جمال حمدان 
الذي كتب على نســــقه كتابه “ شخصية 
مصر”، وذلك باعتماد مفهوم “ الجغرافيا 
الشــــاملة” ، أي الجغرافيا بجميع فروعها، 
الطبيعية ، البشرية ، الإقليمية ، التاريخية. 
متعدد  هنا  المكان  عبقرية  تعريف  يصبح 
 ، الأبعاد، يعطــــي كل منطقــــة تفردها 
وينفذ إلى روح المكان فيكتشف شخصيته 
الكامنة، ويأتي في إطار الجغرافيا الحيوية 
التي تعنــــي بظروف وطبيعــــة وقوانين 
الحياة في هذا المــــكان أو ذاك.  مثلا إذا 
أخذنا دائــــرة مركزها جدة وقطرها ١٧٠٠ 
كم مربــــع نجد أن هــــذه الدائرة تغطي 
الرئيســــة في المنطقة  البحرية  المضائق 
وفي العالم القديــــم، وهذا ما جعل جدة 
قرون.  مدى  المنطقة على  لتجارة  مفتاحا 
ولقد اتخذ الخليفة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه قرارا باتخاذ جدة ميناءً لمكة وكأن 
القــــرار، لأنه توجد  الجغرافيا دعمت هذا 
المرجانيــــة  الشــــعاب  سلســــلة  فــــي 
مواجهة  فــــي  البحر  فــــي عمق  الواقعة 
جــــدة فجــــوة وحيــــدة تســــمح بعبور 
ممر  الفجــــوة  هــــذه  ويقابل  الســــفن 

بين الجبــــال الواقعة شــــرق جدة، وهذا 
الممر هو الطريق الأمثل إلى مكة. إضافة 
إلى توســــطها بين اليمن وشواطئ شرق 
أفريقيا جنوبا والشــــام شمالا، وقل مثل 
ذلك في المســــافة بين مينائها وشواطئ 
البحر المتوسط شــــمالا وشواطئ المحيط 
الهندي وشرق أفريقيا جنوبا، ولذا فعندما 
اســــتولى محمد علي باشا على جدة عام 
١٨١٣  جعلها مركــــزا لقواته في الجزيرة 
عسكريا  مستشــــفىً  فيها  وبنى  العربية 
ابنه طوســــون  وبنى   ، للدقيق  ومطاحن 
الركن الشمالي الغربي لسور جدة واستمر 
العمل لتطوير مينــــاء جدة حتى يضاهي 
ميناء الإســــكندرية ،  ولذا فعندما أجبرت 
محمد  جيــــوش  الاســــتعمارية  القــــوى 
إلــــى مصر  التقهقر  علــــى  باشــــا  على 
والتخلــــى عن كل ما أخذتــــه من أراضي 
الدولــــة العثمانيــــة أجبرتــــه أيضا على 
الانسحاب من جدة.  وعبر التاريخ ، صدرت 
العروبة رغم  جدة كل سكانها في بوتقة 
أن منهم ذوي أصــــول عرقية ممتدة عبر 
ولذا  بها،  تتصل  التي  الجغرافية  المناطق 
فإننا نلاحــــظ  انصهــــار القادمين إليها 
فــــي بنيــــة المجتمــــع ما يؤكــــد على 
امتصــــاص  آليــــة  اكتســــبت  أنهــــا 
وفرضــــت  الحضاريــــة  الاختلافــــات 

شخصيتها على كل غريب.
 تنتهي إلى موضع جدة أكثر من مئة وادٍ 
إلى  قبــــل وصولها  تتجمع  مائية  وروافد 
البحر وهذا مــــا وفر الماء الذي جذب إليها 
الاستيطان البشــــري عبر العصور. كما أن 
جدة كانت مســــتقلة عن ما حولها إداريا 
، مما ســــمح للسكان بتشــــكيل نمطها 
الخاص في إدارة شئونها. وعندما حكمها 
تتمتع  )صنجقية(   أصبحــــت  العثمانيون 
بمجلس إداري يتبع العاصمة اســــطنبول 

مباشرة. 
في القــــرن الرابع الهجــــري اتخذها تجار 
اليمن والهند  لتجارتهم مع  فارس قاعدة 
ومصــــر، وقد طوروا الميناء وبنوا ســــورا 
وصهاريج مياه، بقوا ثلاثين عاما ولكنهم 

فة
قا
ث

صفحات من فرادتها 
الروحانية والثقافية.

جدة... وعبقرية المكان..
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اختلفوا مع شــــريف مكة فتركوها ، وملأ 
الفراغ الذي خلفــــه مهاجرون من صعيد 
مصر ومن اليمن ومن عمان، وفي مطلع 
القرن العشــــرين  وصفت دائرة المعارف 
تركيبة من  بأنهم  البريطانية سكان جدة 
عــــرب الحجاز ونجد  ومــــن اليمن ومصر 
والشام والمغاربة ومن المسلمين الأتراك 
والأفارقة والفرس ، وكذلك تجار يونانيون 
وطليان وإنجليز وفرنسيون . وفي إحصاء 
الســــكان الذي أجراه الأتراك عام ١٨٨٨م 
ألف  وعشرين  خمســــة  عدد سكانها  بلغ 

نسمة.
 أظهرت الدراسات أن أرض الجزيرة العربية 
كانت مغطــــاة بالنباتات، ذات مناخ ممطر 
معتدل ، وأظهرت المسوحات الأثرية  في 
العصور  في  استيطان  وجود  جدة  منطقة 
الحجريّة الثلاثة ، الأشــــولية والموستيرية 
التاريخية  العصور  وفي     والهلســــتينية. 
اســــتوطن الثموديون الأودية حول جدة ، 
في  المذكورين  صالح  قوم  ليسوا  وهؤلاء 
قبائل  اســــتوطنت  وربما  الكريم.  القرآن 

قضاعة منطقة جدة فيما  بعد.
في العصــــر المملوكي كانــــت جدة أهم 
اكتشف  وعندما  البحرية،  لتجارتهم  مركز  
الصالح حاولوا  الرجــــاء  رأس  البرتغاليون 
تغير مســــار النقــــل البحري بيــــن الهند 
والعالم ليصبح عن طريق برشــــلونة بدلا 
عن جدة ، وعزموا على إغلاق البحر الأحمر،  
في  بحرية  عسكرية  حملات  أربع  فأرسلوا 
القرن الســــادس عشــــر، ولكنها خسرت 
أمام المدافعين عن جدة وتم بناء ســــور 
للدفاع عن جدة في عهد حســــين كردي 
القائد المملوكــــي. وهكذا تطورت تجارة 
جدة وأصبح ميناء الســــويس مجرد مخزن 
لميناء جدة، ووصلــــت قمة ازدهارها في 
القرن التاسع عشــــر، عند وصول نابليون 
إلى مصر عمل اتصالات لكي ينسق التجارة 
فــــي البحر الأحمر بين جدة والســــويس، 
أما الإنجليز الذين كانــــوا يحكمون الهند 
فقد فرضــــوا تأثيرهم على جدة من خلال 
ضعف  مســــتغلين  الإنجليزي،  القنصــــل 
الدولة العثمانية التي منحت قناصل الدول 
الأوروبيــــة صلاحيات واســــعة. كان أول 
البريطاني  قنصل في جدة هــــو القنصل 
الذي وصل عــــام ١٨٠١، ثم تلاه القنصل 

الفرنسي وقناصل آخرين. 
 ورغم أحداث العنف التي سماها البعض “ 
فتنة جدة” فقد ظلت جدة على طبيعتها 
للتجارة،  عالمية  كمدينة  تنمو  المتسامحة 
ومدينة تســــتقطب المســــلمين من كل 

العالم القادمين للحج ، قامت البروفيسورة 
الألمانية فرتيخ بدراســــة تاريخية تحليلية 
عن جدة في القرن التاسع عشر، وصفتها 
  cosmopolitan( بأنها مدينة كونية عالمية
( وأضافت إلى هذا المصطلح فيما يخص 
موقع جــــدة الجغرافــــي والروحي للعالم 
الإســــامي، فقالت : إنهــــا مدينة كونية 
( ثم أضافت   vernacular( شعبية إسلامية 
إلى أوصاف جدة مصطلح ) conviviality( أي 
مدينة العيش المشترك بين كافة أصناف 
المخالطية  الســــكان واعتبرت أن خاصية 
الذي  الصمغ  بمنزلــــة  تقوم  الإجتماعية  

يربط مكونات المجتمع.  
يقول المؤلف إن التدين الشعبي )الصوفي( 
التاسع  القرن  كان من ســــمات جدة في 
عشر. فمنذ العصر الذي أصبحت فيه جدة 
ميناء مكــــة كان الحجاج يصلون إلى جدة 
فيقيمون أياما ليستعدوا بالتطهر والتعبد 
للوفود على بيــــت الله الحرام، ويذكر أن 
الصحابيان عبدالله بن عباس وأبو هريرة 
-رضي الله عنهمــــا - قد فعلوا ذلك. وقد 
كان كبــــار الصوفيــــة فــــي رحلتهــــم 
يقيمــــون  الحــــرام  الله  بيــــت  إلــــى 
يقيمــــون  وقــــد  جــــدة  فــــي  فتــــرة 
زوايــــا وأربطــــة تبقــــى مــــن بعدهم 
الهندية  البهرة  طائفة  إن  بل  لمريديهم، 
الإسماعيلية كان لها أوقاف في جدة، وقد 
تأثرت جدة بالممارسات الصوفية القادمة 
من الســــودان واليمن ومصر، وكان فيها 
الزوايا تخــــص كل منها  مجموعة مــــن 
طريقة مختلفة من التصوف، وقد ازدهرت 
العثمانية،  الدولة  تلك الطرق في عصــــر 

فكثير من السلاطين كانوا من المتصوفة، 
التصوف  شــــجعوا  العثمانيين  أن  كمــــا 
كالتعليم  الخدمــــات  قصور  عن  تعويضا 
بإســــطنبول،  الحجاز مقارنة  والصحة في 
بما  الصوفية  الممارســــات  إلى ذلك فإن 
الدنيا وإيمان خرافي  فيها من تزهيد في 
تساعد  التى  شــــيوخهم  بعض  بفضائل 
الشــــفاء من الأمراض كانت مفيدة  على 
فــــي امتصاص ثورة الناس على فســــاد 
الطريقة  كانت  مثــــا  العثمانيين.  الولاة 
العثمانيين  على  الخروج  تحرم  السنوسية 
لأنهم حكام مسلمون، كذلك فإن  الطرق 
الصوفية كانت تقــــدم خدمات اجتماعية 
واقتصادية وتعليمية بل وعسكرية أحيانا، 
المغرب  من  المتصوفة  أحد  استطاع  فقد 
- كما يقــــول المؤرخ الجبرتي- جمع مئات 
إلى مصر  انتقلوا  المقاتلين في جدة،  من 
لمحاربة  الفرنسيين، وحملوا معهم الكثير 
مــــن الدعم العيني. كمــــا كان للصوفية 
نشــــاط في الإصلاح بين الناس وتقديم 
الصدقات وبنــــاء الأوقاف لإيواء العجزة و 
المنقطعين، ولكن كان هناك أضرحة وما 
إلى ذلك من ممارسات أكثرها غير مقبول. 
و  الصوفية  الطرق  الكتاب عن  وقد فصل 
أماكنها في جدة، واستعرض الوثائق التي 
تدل على رعاية بعــــض هذه الطرق من 

قبل الإدارة العثمانية. 
        كانت جدة المركز الأول لهجرة أهالى 
حضرمــــوت منذ عصور الإســــام الأولى، 
جاؤوا يبتغون العلم الشرعي، ثم التجارة، 
وقد حصلوا على مزايا رســــخت وجودهم 
التجاري في عهد الســــلطان محمود خان 
١٨٣١( واســــتمر ذلك فيمــــا تلاه من   (
عهود ، وفي تقرير للقنصلية الفرنســــية 
قالــــت : إن معظم تجار جــــدة من أصل 
المسلمين  جميع  عن  ويمتازون  حضرمي، 
والــــذكاء. وعندما أصبحت  بالاســــتقامة 
قوافــــل الحجيج تُهاجم مــــن قبل بعض 
أبناء البادية، بســــبب الجهــــل والمرض، 
أرســــل الشــــريف محمد بن عون ثمانية 
الناس  يعلمون  البادية  إلى  وأربعين رجلا 
أمر دينهم، كانــــوا من الحضارم، ونجحت 
والنهب، وقد  السلب  جهودهم في تقليل 
رواتب  بتخصيص  العثماني  السلطان  قام 

شهرية لهؤلاء المعلمين. 
يكاد  محترم  عمــــل  جملته  في   والكتاب 
يكون غير مســــبوق في ما أُلف عن جدة، 
وقد توقــــف المؤلف عنــــد بداية العصر 
الســــعودي، وآمل أن يستكمل هذا الجهد 

25في كتابٍ  تالٍ.
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        مــن المعــروف أن جاســم الصحيح 
شــاعر ذو لغــة أنيقــة تعتمــد معاييــر 
دقيقة علــى خلفيته المعرفية العلمية ؛ 
فهو يوائم بين  الانســجام في التصوير 
بلاغيّاً كما في صوره الوامضه او لقطاته 
المشــهدية،  و يتكيء علــى الصور ذات 
الســمات الحســيّة،  ما يذكرنا بما ذهب 
إليه صــاح فضل فــي كتابه )أســاليب 
الشــعرية المعاصرة( في تصنيفه لتلك 
الأســاليب حيــن تحــدّث عــن )اللمــس 
بالشــعر و شــعرية الحس(  مستشــهداً 
بما ذهب إليه نزار قباني من أن وظيفة 
الفن هي الملامســة ، فلن يكون اللون 
لونا إلا إذا  لامس العيون ، ولا اللحن لحناً 
إلا إذا لامــس الآذان ، ولا الصــوت صوتاً 
إلا إذا لامــس ســطحاً ما )وأنــا هنا أنقل 
عبارته بتصــرف طفيف( وهــي منقولة 
من كتابه )قصتي مع الشعر(  ص162 و 
163 فهو يوظّف الصور الحسية )بصرية، 

عقد نظيم للرؤى والأفكار 
وهندسة تعبيريّة أنيقة حسيّة 

التصوير غنائيّة البوح.

قراءة في قصيدة الشاعر جاسم الصحيح )جرح مفتوح على نهر الكلام(..

ســمعية، شــمية ... الخ( بمهــارة،  وقد 
أفضى استثماره للغة على هذا النحو إلى 
مايشــبه التصميم الهندســي للقصيدة 

وترابطها في بنية متماسكة متكاملة.
         وهنــا لا أقصــد إلــى التكلــف و 
التصنــع ؛بل إلى موهبة مُنظّمة صقلتها 
التجربــة الحياتيّة العملية فــي تعاملها 
مع الأشــياء و الأحيــاء ، وفي الوقت ذاته  
صلتهــا الوطيــدة بالثقافــة التاريخيــة  
والفلســفة والهويــة ، وهــو فــي ذكره 
للمرأة يبــدو مبتكراً لرؤيــة تتماهى مع 
نزعته الحســية في تأويلاتها الوجدانية 
غير التقليديــة  ذات الملامح الوجودية ،  
وثمة من يشــير إلى التنوع الموضوعي 
في شــعره ؛ ولعلي أذهــب وجهة أخرى 
فأنأى بالشــاعر عن الأغراض التقليدية 
و الموضوعــات المألوفــة لأ نحــوَ منحىً 
آخــر يركّز فيه على الرؤيا التي تتناســب 
مع الحداثة الشعرية، دون أن يوغل في 
فضاءات الغموض و المبالغة في منهج 
)التخييــل( ولــه منهجــه فــي التنــاص 
و  الاســتلهام  بيــن  يتــراوح  الــذي 
المباشــر  النّصــي  الاســتحضار 
و  الفلســفية  رؤيتــه  لتعميــق 
الحضــور  عبــر  الوجدانيــة  الفكريــة 
فــي  والأحــداث  للأســماء  المختــزل 
مرجعياتهــا الثقافية و الإســامية ، في 
شــكل إســقاطات ذات أفقٍ دلاليٍّ رحب 
؛وهو يســتقي صورَه الفنية من الجوارح 
والأمكنة  و الكــون و الطبيعة من خلال 

نبضه العاطفي .
ولعــل قصيــدة “جرح مفتــوح على نهر 
الــكلام« من القصائد التــي تفتح للناقد 
آفاق عالــم جاســم الصحيح الشــعرية؛ 
فالقصيــدة  رحلــة فــي عوالم الشــاعر 
الداخلية تتقرّى رؤاه وموقفه وهواجسه  
، وعنوانهــا مفتــاح الولوج إلــى ما يدور 

فــي ذهنــه و مــا يجــوس فــي وجدانه 
ومــا يخالجه من خواطر : فالجرح شــكلًا  
يوميء إلى النزف المؤلم الذي يســتنفد 
رحيــق الحياة وكلمة مفتوح  معنىً تفيد 
التواصــل بين الجرح  واالتعبير عنه،  بما 
يوحي بــه من تدفّقه  شــعراً في صدق 
وصفــاء دون تكلّف أو ادّعاءٍ،  أو مراوغة 
فالقصيدة بوح صريح وقراءة صادقة لما 
يعانيه الشاعر  فيعمد إلى إفراغ شحناته 
النفســية ومعاناته الداخلية متخفّفاً من 
أعبائها، وهذا ما يفضي به هذا المقطع:

“بمِلعَقَةٍ من القَلَقِ المُحَلَّى
كُ في دمي ضَجَرًا مُمِلًّاًّ  أُحَرِّ

على نهرِ الكلامِ فتحتُ جرحي 
” ورُحتُ أُراوغُ المعنى المُضِلَّاَّ

       أمــا الحقــول الدلاليــة لمفرداتــه ، 
فهــي تشــي بالمعانــاة النفســية عبــر 
كلمــات )القلــق و الضجــر و الجرح( وقد 
عمد الكاتب إلى إثراء الإيقاع الناجم عن 
تكرار الوحدات العروضية )التفعيلة( عبر 
القسمات الصوتية بالتكرار الذي يتمحور 
في حرف الهاء المشتركة بين المفردات 
الثــاث) وجهــي و الهمــس و الإلهــام( 
والجمل القصيرة فــي تتابعها وتواليها 
؛ ولعلــه من نافلة القول  تكرار الإشــارة 
إلى حسّــية الصورة لديــه ودينامكاتها 
الحركيــة،  ومرجعياتهــا إلــى الحــواس 
البصرية و الســمعية و الذوقية  كصورة 
الجــرح  والنهر و الهمس بما يتّســق مع 
ســمات العراف في تعبيرهما عن عوالم 
الخفــاء و الأســرار والمــاك ، ولعل من 
السمات المميزة لأسلوب الشاعر معجمه 
الدلالــي الذي يرتكز عليه فــي كثير من 
قصائــده )الجرح، الضوء، النداء، والهوية 
(   بوصفهــا مفاتيــح الثيمات الرئيســة 
فــي شــعره فهــو وإن زُجّ بــه نقديــا 
فإنــه  الحّســي  الاتجــاه  إطــار  فــي 
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ينطلــق مــن مرتكــزات وجدانيــة ذات 
لمــا  اليقــظ  بالوعــي  يتّســم  طابــع 
و  المعنويــة  ســياقاته  فــي  حولــه 

الوجودبة بعامة.
هــذه  مــن  الأول  المقطــع  منــذ 
برؤيتــه  الشــاعر  يبــوح  القصيــدة 
الكلمــة  مــع  وحــواره  الشــعري  لفنّــه 
وتسلســل  نظــام  فــي  الشــاعرة 
وتمثيــلٍ حيٍّ يكشــف الطابع الهندســي 
العميــق فــي ترتيــب خواطــره وضبط 
ســياقها في منظومة أنيقــة خالية من 

الترهل  وسقط القول :
كُ في دمي ضَجَرًا مُمِلَّاَّ  أُحَرِّ

على نهر الكلامِ فتحتُ جرحي
ورُحتُ أُراوغُ المعنى المُضِلَّاَّ

ي وبوصلةُ الشعورِ تقودُ نصِّ
إلى ما قَلَّ من وجعي ودَلَّاَّ

       فثمــة حراك حســي منظــور  يحوّل 
الطاقة الشــعورية عبر التخييل إلى فعل 
منظــور ، وثمــة درامــا وجدانيّــة تتمثّل 
في مراوغة المعنــى ومخاتلته والتماس 
أقصر الطرق  إلى الإيجاز المنجز، مُستثمراً 
شــوارد الحكمة )خير الكلام ما قلّ ودلّ( 
في تنــاصٍّ اســتدلاليٍّ ، وتمثيلٍ حسّــيٍّ 
يتحــرّى الكشــف عن ماهيتــه الوجودية 
عبر رسم بروتريه مرئي يميط اللثام عن 
طبيعته بوصفه شــاعراً ملهماً  موهوباً 
عبر تشــبيهه بوجــه العــرّاف والملاك ، 
ثنائية تجمــع بين المعرفة الســحريّة و 

الموهبة الربانيّة.
و  الغيــاب  جدليــة  وعبــر           
خــال  مــن  الكاتــب  يصــوغ  الحضــور 
الحســية  و  المعنويــة  الثنائيــات 
ينتابــه  مــا  الحضــور  الغيــاب و  وعبــر 
الإبداعيــة  معاناتــه  فــي  أحــوال  مــن 

، فثمــة توحُّد  جامع فريــد مع المعنى و 
استغراق روحاني خاشع  لحظة الإبداع. 

وتقلّب الحال والمزاج االذي جســده وفق 
منهجــه الحســي بالعســل و الخل فهو 
يســتجيب لــكل حــال بمــا يناســبها ، و 
ينحــت من لغته عبرالطاقة الاشــتقاقيّة 
الثريّــة لها ثنائية تناســب مزاجه )أحلو ( 
و )أخلــو( من الخل ، وهنــا تتجلى أناقته 
التعبيريّــة الفريدة ونظامه في الصياغة 
اللغوية،  بما يتســق مع أناقته في البناء 

و التشكيل:
أنا المعنى الذي جَمَعَ المعاني

إمامًا ثمَّ قامَ بها وصَلَّى
 وفــي منظومة غنائيّة ذاتيّة يســتقصي 
عناصرهــا  خلاله ناســباً فضائلها لذاته 
ومنتســباً إليها ، فهو يصوّر خلقه وأمله 
وصراحتــه ودوره في مراوحة أســلوبية 
بين تقريريّة صريحة وتصويريّة معبّرة.

 وفــي إطــار هــذه المنهــج  التعبيــري 
يســتقصي الشــاعر بمجازاته وكناياته، 
وفي تسلســل فــي عقد نظيــم صفاته 
التــي يعتــزُّ بهــا و يقدّمهــا بيــن يدي 
سامعه أو قارئه في بوح صادق ومناجاة 
حميمــة ، مكرّرا قولــه )ولي( مؤكداً على 
خصوصيتة في قراءة  صريحة لقسماته 

الأخلاقية وملامحه ومنهجه :
ولي حجرُ الصراحةِ حين يقسو

ولي قمرُ المجازِ إذا تجلَّى
ولي خُلُقٌ على الأيَّامِ يكفي

لأكتبَ عن مآسيها سِجِلَّاَّ
ولي أَمَلٌ تولَّى حُكْمَ قلبي
فرُحتُ أُتَوِّجُ الَأمَلَ المُوَلَّى

ولي )قُزَحٌ( وحيدًا في الأعالي 
هناكَ.. بحُسنِ صورتِهِ تَسَلَّى

ولي دورُ الأميرِ.. ولا أميرٌ
) ولكنَّ القصيدةَ )سندريلَّاَّ

     الصراحــة والصبــر والأمــل والفــرح ؛ 
وأما القصيــدة التي يبدعها  فيســتعير 
لهــا شــخصية خياليّــة تتّصــف بالجمال  
والصبر و اللطف )سندريلا ( وهي نموذج 
لمــن يحقق النصــر بعد معانــاة،  فقد 
تزوّجــت ســندريلا )الشــخصية الخيالية( 
مــن أميــر بعــد صبرهــا ومعاناتها من 
زوجــة والدها ، فقصيدته التي تولد بعد 
معاناة يســتلهم لها نموذجاً اســتعاريّاً 
هو سندريلا التي تحققت بها أحلامه في 

الإبداع الشعري .
       و وفقــاً لمنطقه الأنيق المنظّم في 
شــعره يصور فــي مقطع تــالٍ معاناته 

ومكابداتــه وإكراهــات ذاته، مُســتلهماً 
فــي إشــارة لطيفــة ذكيّــة ما جــاء في 
القــران الكريــم من اســتثناء للصالحين 
المتقين في آيات بيّنات تعفي الشــعراء 
الصالحيــن و المؤمنيــن مــن  كونهــم 
الشــعراء الذين  قال الله تعالى عنهم “ 
والشعراء يتبعهم الغاوون ، ألم ترَ أنهم 
في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون”  ويعمل على استكمال النقص 

حتى يستوفي الكمال كما في قوله:
فلم أبرحْ )أهيمُ بكلِّ وادٍ(
) وأزعمُ أنَّني من أَهْلِ )إِلَّاَّ

      وفــي شــريط متصل عبــرَ متواليات 
منظومة بعناية يأتي الشاعر بجملة من 
الصور التي تتقرّى ملامح شــعره ونثره ، 
ويوميء إلى ارتباطه العاطفي ب)ديرته( 
الأحساء فيجعل من شــعره وثيقة وفاء 

لها وتغنٍ بجمالها فزادها روعةً وبهاء
يقــول المعجبــونَ بأنَّ شِــعري يضاعفُ 

واحةَ )الأحساءِ( نَخْلََا
يقول المعجبونَ.. ورُبَّ قولٍ
لُني بحجمِ الوحيِ ثِقْلََا! يحَمِّ

رتُ شعبًا فأشعرُ أنَّني حَرَّ
رتُ عَقْلََا من الأغلالِ إنْ حَرَّ

وهــو يلامس بعدا فلســفيا فــي رؤيته 
الشــعرية حين يرى أن تحرير الشــعوب 
يكــون نتيجــة مثلــى لتحريــر العقول ، 
ويشــعر بثقل المهمة التي امندب إليها 

عبر خطابه الشعري . 
والاســتبطان  البــوح  فــي  ويمضــي 
وإحاطتــه  الإبداعــي  لموقفــه 
إلــى  فيشــير  المرجــوّة  برســالته 
أنــه نهــض بهــذه المهمة في تــوازنٍ 
واتســاق فأعطــى كلًا حقه لم يبخســه 
شــيئا: الرجولة والأنوثة ، غيرهما  ممثلا 
لذلــك فــي تخييــل مألــوف : الوعول و 
الذئاب ، حيث تتشــكّل صوَره الشــعريّة 
عبر المحسوسات من الأحياء و الأشياء و 
الكــون و الكائنات  في تراتب وانســجام 
، ويمضــي الشــاعر فــي معلقتــه التي 
اســتعرض فيهــا ملامحــه النفســية و 
الفكريــة و الوجدانية والإبداعية، متتبعاً 
مســتقصياً في شريط متّصل يتحدّر من 
ينبــوع مياهه الصافية التي  لا كدر فيها 
ولا عُجب ؛ بل قــول صريح يمتح من بئرٍ 

أغوارها عميقة ولكنها نقية .
 القصيــدة طويلــة لا تفــي بحقها هذه 
المقالــه ؛ أتمنــى أن تتــاح لها دراســة 

عميقة.
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مزيج بين السرد والشعر .
رائحة« للشاعرة حوراء الهميلي .. في ديوان »وصحوتُ .. للأحلامِ 

   يمتزجُ الوجداني بالفلسفي والجمالي بالوجودي 
فــي ديوانِ )وصحوتُ .. للأحلامِ رائحة( للشــاعرةِ 
حــوراء الهميلــي؛ إذ تحضرُ العائلــة ممثَّلة بالأبِ 
والأم والأبنــاءِ والــزوج، كمــا تحضــرُ الصديقات 
وأزواجهن في تداخُلٍ بين الرغبات والواقع المر، 
كذلــك تحضــرُ التســاؤلات عن الحيــاة والعيش 
وممارســةِ الوجــود، لتنطلق منها ناحيــةَ الغيبِ 
وتأثيره في إدارة الأحــداثِ والتفاصيل، معتمدة 
أُســلوب الحكي الســردي، الــذي ســيغدو الإطارَ 

الفني للقصائد.
   تتعالقُ القصيدة بالقصة، ليصبحَ السرد عنصراً 
أساســيًّا من عناصر بناءِ الخطاب، مســتفيداً من 
آلياته وإمكانياته وخصوصاً أســلوبي الاستفهامِ 
والتعجُّب الدالين على التأمُّل والتفكير؛ الأمر الذي 
يشــيرُ إلى أن الديوان يتجــاوزُ التعبير الوجداني 

إلى النظرِ الفلسفي وتكوينِ رؤية للوجود.
   العنوانُ يتشــاكل مع الوجداني والفلسفي في 
ة أشــياء  آنٍ بتركيبته المعتمِدة على الحذف، فثمَّ
مســكوتٌ عنهــا قبل الــواو “وصحــوتُ ..”؛ تدلُّ 
على الغياب وعدم الحضورِ الذهني والاســتعداد 
البدنــي، والمعنى لا يكتمــلُ إلا بالتركيب اللاحق 
المتمثِّــل بالنتيجــة والهــدف “للأحــامِ رائحة”؛ 
لكونــه يدلُّ علــى الصدمة من حجــمِ المتغيِّرات 
وسرعتها، وهذا ما دفع إلى استحضارِ “الحنجرة”؛ 
بغرض التعبيرِ عن الذات وتساؤلاتها ومعاناتها 
)قصيدة: ســلم موســيقي في حنجرة صامتة..!(: 

“حنجرتي آلةٌ ثقبتها السنينُ
لينسلَّ منها الصدى؟

ـ لا أظن
ر

ِّ
ولكنني إذ أفك

رة جمرِ  س عنهــا حرا
ِّ
أحســبُ أن الثقوب تنف

السؤال!”
ب 

ِّ
ــف المزيد في مقطعٍ لاحق: “أشــذ ليتكشَّ

أغصان صوتي في كل ليلٍ؛
رافقها للبلادِ  أ حتى أ لأني وعدتُ الرياح بأن أتهيَّ

البعيدة
شاعَ هناك: البلادُ صحت ذات يومٍ

وقد فقدت فجأةً صوتها!”

   يغــدو للصــوت أهميــةٌ بالغــة بمــا أن البلادَ 
ة غيــاب للآخــر وحضورٌ  فقــدت صوتهــا، إذ ثمَّ
للــذات، التــي ســتتجاوزُ معاناتها وتبــدأ برواية 
أحــداثِ حياتها، ســواء أكَانت وجدانيًّــة عاطفيًّة 
أم فلســفيًّة وجوديًّة، حيث الخطاب يتشكَّل من 
امتزاجها جميعاً، إذ يبدأُ من الوجداني ليصلَ إلى 
الوجودي، مســتخدماً أســلوب الحكايةِ السردية، 
كما في قصيدةِ )موعد علــى ذمة البحر..!(، التي 
تبــدأُ بـ: “تقولُ المراكب للبحر: هل مرَّ من عندنا 

عاشقان مساءَ الخميس؟”
ليأتي الختــامُ مزدحمــاً بالأســئلة: “وأما الفتى 

شامخٌ كالوهاد
رع الخوفَ وسط الكهوف؟ فهل صا

وهل ساوم الموتَ يوم انبعاثِ الخليقة؟
ضِ بين البياض وبينَ الحياة

ُ
يا للتناق

صموتٌ وفي عقله صخبٌ ليس يهدأ”
   كذلــكَ قصيــدة )بيــاض لا أخطــى رائحته...!( 
اســتخدمت أســلوب الحكايةِ الســردية من أجل 
إيصــالِ خطابهــا، حيث تبتــدئ بمشــهدٍ خيالي 
ة  يطفــو بالروحِ لتكــون أقربَ إلــى “الله”، إذ ثمَّ

كارثة قد حلَّت: “رأيتُ ملائكة مسرعةً
ة بعد العمرة تسعفُ عائلة عائدة من مكَّ

والعائلةُ استوفت كلَّ شروط الأحيَاء
وآن لها أن ترجعَ للأعلى”

   يتصاعــدُ المشــهد ويتــمُّ إدماج الــذات داخلَ 
القصيدة، حيث الحادث مروِّع ولا يمكن استيعابُ 

حديث 
الكتب

محمد الحميدي
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ر اللجوء إلى المشاركةِ  تفاصيله؛ وهو الســببُ الذي برَّ
الوجدانيــة، مــع الاحتفــاظِ بالتســاؤلات الوجوديَّــة 
سع للحلم والفلسفيَّة: “بين الغيمةِ والغيمة ثمة متَّ

أرواح تعرجُ قربي وتحييني
رسائلها في الأرض؟ هل أنهَت كل 

ً
أم أن هُنالك في الجنات ممرا

ده؟ ف عن سيِّ
ِّ
ص للحلم المتخل خُصِّ

 أكبر من مقياسِ حذائه؟
ً
 منتعلًا حلما

ً
كم شخصا

ا قبل القبض؟ شت الأرواح مليًّ
ِّ
هل فُت

هل تحمل آمالًا فائضة عن حاجتها؟
بــت الأرواح على الأحلامِ بما قد يتناســبُ  هل دُرِّ

والأجساد؟!
من قبل تنزُّلها في الدنيا في هيئة جسمٍ بشري؟”

   التســاؤلاتُ لا تنتهي لأنهــا تتَّصل بالوجود وكيفيَّة 
ممارســته، كما تتجــاوز إلى العالمِ الآخــر وما يحدثُ 
للأرواح فيه؛ ما يدفع الحدثَ إلى النمو وعدم التوقُّف 
رغم رحيلِ جميع الأشخاصِ المصابين، إذ تظلُّ الذات 
بمفردها تطرحُ الأســئلة، وتحــاول البحثَ عن إجابات 
“علــيَّ بأن أُنهي أعمالي في الدنيــا”، قبل أن تنتقلَ 
إلى رســم صورة أُخرى وممارســةٍ مختلفــة: “أتخيَّل 
نفســي ســيِّدة الأعمالِ الأولى في الشــرقِ الأوسط”، 
تطرحُ من خلالها أسئلةً أعمق: “وعلى الأرض الإنسانُ 

رملٍ يقاتله الإنسان على حفنةِ 
أو شربةِ ماء!

ما بالُ الأرض يضيقُ بها الناس؟”
   التســاؤلاتُ الفلسفيَّة تبلغُ عتبة اليأسِ من الوجود، 
إذ تأتي على شــكل تناقُــضٍ حياتي يتمثَّل في صراع 
الإنسانِ مع الإنسان على “حفنةِ رملٍ”، بينما الأراضي 
ة ويمكن لكل أحدٍ أن ينــال نصيبه منها، ومع  ممتــدَّ
الصراعِ يأتي الخوف ليســيطرَ علــى الأرواح ويدفعها 
للبحــثِ عــن إجابــة: “في الأعلى يبــدو الكوكب 

ً
 للناس جميعا

ً
سِعا متَّ

واسعةٌ أرض اللهِ
فهاجرْ يا ابن بَني جِلدي

ر من خوفك” وتحرَّ
   تتصاعدُ نبرة الخطاب وتزدحمُ بالأسئلة مع تصاعدِ 
النمو السردي داخلَ القصيدة، التي تنتقل من الطرحِ 
الوجدانــي العاطفي فــي ابتداءِ الحكايــة وتكوينها، 
إلى سبرِ أعماقها ومســاءَلتها في منتصفها، وصولاً 
إلــى تقديم إجاباتٍ ممكنة أو محتملةٍ في ختامها؛ ما 
يدلُّ علــى تداخُل الحياة وتمازجهــا، حيث لا ينفصلُ 
الوجداني عن الفلســفي ولا الوجــودي عن الجمالي، 
وهو ما استثمرته الشاعرةُ في ديوانها، فمزجت بين 
الشــعرِ والسرد محاولةً استكشاف آفاقِ وإمكانات كلٍّ 

منهما.

أسئلة البلاغة!

 تتمحــور أســئلة البلاغة الكبــرى في ثلاثة: ســؤال 
المجــاز وهو معنــيّ بالتأويل، وســؤال الإعجاز وهو 
معنــيّ بالمزيــة وكيــف يتفاضــل الــكلام ويرتقي 
حتى يصــل إلى الإعجــاز، وعتبته الموازنــة النقدية 

بيــن كلام وكلام إلى حــد المفاضلة.
وأخيــرا ســؤال الإنجــاز وهــو معنــيّ بالتأليــف في 
العلــم وطــرح مشــروعات علميــة في تجديــد هذا 
العلــم وتجديــد النظــر فيــه   بصياغــة النظريــة 
وتوســيع أفقها أو بناء نماذج علمية جديدة تتســع 

بالمجــال التداولــي لهــذا العلم.
وهــذه الأســئلة لا تتدافــع، وإنمــا تجتمــع وتفترق 
بحســب التنــاول والمعالجة، وليســت مرتبــة ترتيبا 
زمنيــا، فســؤال الإعجاز مثلا يظــل مطروحا؛ وما زال 
بابــه مفتوحا، لأنــه متصل بأكثر مــن وجه ومنفتح 
على كل حقــل من حقول العلم مــا دام باب التدبّر 

مشــرعا في الأفــق الممتد.
وســؤال المجــاز كذلــك؛ إذ تبــدو البلاغة فــي هذا 
الباب علمــا أصيلا من علوم التأويــل، وهي حاضرة 
فــي تأويــل النــص البيانــي، والأدبــي، والحلمــي، 
والنــص الواقعــي فيمــا يمكــن وصفــه بالتأويل 
الإشــاري وغيرهــا من مســارات ومفــازات التأويل.

وكذلــك ســؤال الإنجاز وهو ســؤال العلــم المتجدد 
فــي كلّ عصر، مــن العصر الشــفاهي إلــى العصر 
الرقمــي، حيــث يتجدد علــم البلاغة وفقا للســؤال 

المطروح. العلمــي 
وشســاعتها  بســعتها  فالبلاغــة  العمــوم  وفــي 
متجــددة لا تتوقف عــن النمو والاتســاع لأنها، كما 
يــرى كينيث بيــرك، “ليســت حقلا معرفيــا منفردا؛ 
فهي تغطــي كل نأمة في التواصل البشــري، خيّره 
وشــريره، وتنســرب فــي كل حقل أكاديمــي، وفي 

كل ركــن مــن أركان حياتنا”.

د. سعود إنارة
الصاعدي
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الفقد والموت بين الفلسفة والأدب. حديث الكتب

نبض،  توقف  مجرد  ليس  الموت 
بل لحظة تنكسر فيها استمرارية 
المعنى. لحظة يصبح فيها الزمن 
والإنسان  سؤالًًا،  والحياة  ذكرى، 
الفلسفة  جسدًا.  منه  أكثر  ــرًا  أث
تنظر إلى الموت بوصفه الحقيقة 
الذي  والباب  الثابتة،  الوحيدة 
ماذا  الوجود:  سؤال  خلفه  يقف 
ليتذكرنا،  يعود  ومن  منا؟  يبقى 
الوجه  فهو  الفقد  أمــا  نحن؟  لا 
يحدث  ما  هو  للموت؛  الإنساني 
أحدهم،  يرحل  أن  بعد  للأحياء 

والمكان  البيت  وارتباك  يخلّفه،  الذي  الفراغ 
والذاكرة في غيابه.

فيه  يتحدث  الــذي  المكان  دائمًا  كان  الأدب 
بل  فقط،  الحياة  نهاية  باعتباره  ليس  الموت. 
باعتباره بداية وعي جديد؛ وعي الأحياء بالفقد، 
أو وعي الميت بلحظته الأخيرة، أو وعي العالم 
بأن شخصًا ما اختفى. الأدباء كتبوا عن الموت 
الفقد كي لا يتحول  كي لا يكون صامتًا، وعن 
والأحياء  يرى،  الميت  القصص،  في  عادة.  إلى 
تقاوم  أن  تحاول  والذاكرة  الفراغ،  يتحسّسون 

النسيان بالكلمات.
والموت  الفقد  أن  السعودي وجدت  أدبنا  وفي 
حكايات  إلى  تحولا  بل  فكرة،  مجرد  يبقيا  لم 
تجسد الألم في ثلاث مجموعات قصصية قرأتها 

مؤخراً. ولامست شيئاً عميقاً في داخلي.
ففي المجموعة القصصية للعلاقات تاريخ انتهاء للكاتب يحيى 
أحمد تحديداً في قصة “شعور أن تكون ميتًا” يقدم تساؤلات 
هو  كيف  الإدراك؟  يكون  كيف  الميت؟  يفهم  أو  يرى  ماذا  مثل 
وعي  كتجربة  الموت  يقدم  حيث  منه؟  جزء  كنا  الــذي  العالم 
الميت  يشعر  حيث  الاحتضار،  لحظة  من  السرد  يبدأ  كغياب.  لا 
من  رؤية  على  قــادرًا  يبقى  لكنه  تدريجيًا،  مشاعره  بانسحاب 
الحياة  في  يعاديه  كان  من  ويرى  بكائهم،  إلى  يستمع  حوله، 
يقف حزينًا عند جسده. هنا تكون مفارقة موجعة: الميت يعاتب، 
لا يسمعه. جسد  العالم  بينما  الحقيقة،  يدرك  العلاقات،  يراجع 
الإنسان حياته وحقيقة  أخيرة يرى منها  الموت كنافذة  الكاتب 
ليس  الموت  القبر.  نزوله  مع  وعيه  ينطفئ  أن  قبل  الآخرين، 
التي تنكشف فيها  اللحظة  أحياء، بل  الصمت كما نفهم ونحن 
إلى  الميت  فيها  أنتقل  وببساطة  الانه  مؤلم  بوضوح  الحقيقة 

وعي مختلف ورؤية مجردة من المشاعر. 
وفي المجموعة القصيصة وجوه رمادية للكاتبة الدكتورة نوال 
السويلم تحديداً قصة” واجب طويل الأجل” يتحول الموت من 
تجربة فردية إلى حدث اجتماعي. الناس لا يحزنون فحسب، بل 
تدريجيًا في  يبدأون  ثم  العزاء كطقس ضروري،  واجب  يؤدون 

ملابسه،  الميت:  أثــر  ــة  إزال
ســريــره، رائــحــتــه، وجــوده. 
إلا  يكتمل  لا  الموت  وكــأن 
حــيــن يُــمــحــى الــمــيــت من 
يتحول  والــمــكــان.  الأشــيــاء 
ذكــرى  إلــى  الميت  بــذلــك 
ملموساً  واقعاً  كان  أن  بعد 
يُحكى  غائب  فــرد  وحكاية 
عنه بين حين وآخر. العنوان 
دقيقة؛  مــفــارقــة  يحمل 
طويل  واجبًا  ليس  فالعزاء 
الأطول  بل  يبدو،  كما  الأجل 
هو الغياب، أما الحزن فيتراجع رويدًا أمام إيقاع 
البشرية  الذاكرة  هشاشة  تكشف  القصة  الحياة. 
حتى  عاداتهم،  إلى  العودة  في  الناس  وسرعة 
هل  نفسك  تسأل  هنا  صادقة.  بكاء  لحظة  بعد 
الحزن حقيقة أو زيف؟، وعندما تستمر بنا الحياة 
وتعود بنا إلى ما قبل الفقد هل نكون بذلك قد 
نسينا فعلَا أحبابنا الذين غابوا؟ أم أن الحزن هنا 

أتخذ شكلًا أخر يرافقنا؟
قسيس  عين  في  أيــام  عشرة  مجموعة  وفي   
الإنجيلي للكاتبة رجاء البوعلي تأتي قصة “عيني 
البيت  داخل  من  الموت  لتصوّر  النعش”  على 
بعد عودة العائلة من الدفن. يجتمع الأبناء في 
المكان نفسه الذي نشأوا فيه، لكن البيت يبدو 
الغائب  اختفى.  قد  الأساسي  ركنه  وكأن  غريبًا، 
يصبح مركز الذكرى؛ يعود الزمن إلى الوراء، لذكريات الطفولة لم 
ينتبهوا إلى جمالها إلا حينما أصبحت ذكرى هنا يتجلى الإحساس 
بالغربة بعد الموت والفقد، تظهر تفاصيل صغيرة لم ينتبهوا 
المائدة،  على  وجوده  صوته،  نبرة  موجودًا:  كان  حين  لمعناها 
خطواته في الممر، حديثة معهم، كيف كان يضحك. الكاتبة هنا 
تمنح الفقد شكلًًا من الغربة؛ غربة الأحياء في مكان لم يعد كما 
كان، وغربة الروح أمام ماضٍ لا يمكن استعادته، ومستقبل لا 
يُعرف كيف يُبنى بدون من فقدناهم. تضع القارئ في تساؤلات 
حول اللحظات التي لم نعشها وتحولت إلى ذكريات بعد فوات 

الأوان، لما أجلنها؟ لما لم يكن لها قيمة إلا بعد الغياب؟
ما يجمع هذه القصص هو تجسيدها للموت كحقيقة لا تنفصل 
فجأة،  نموت  لا  نحن  يقول:  الكاتب/الكاتبة  وكأن  الحياة،  عن 
من  أشياؤنا  تُرفع  حين  أصواتنا،  الناس  ينسى  حين  نموت  بل 
أماكنها، وحين تُغلق الأبواب خلفنا دون رجعة. الموت في الأدب 
الحياة  نرى  يجعلنا  وعي  جديد؛  وعي  بداية  بل  نهاية،  ليس 

بوضوح أكثر، ولو بعد فوات الأوان.

* ماجستير في الأدب المسرحي

كيف كتب الأدب لحظة الغياب..

دلال بنت خضر 
الخالدي *
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في رواية غصون لعلي الأمير..

أبعاد الزمان والمكان.
 ، يخدعك  من  تجد  أنْ  أحياناً  »تتمنى       
تبصرها،  أن  دون  الفواجع  تعبرك  حتى 
خلقت  قد  كنت  لو  تمنيت  ربما  بل 
الذي  كالجاهلي  تماماً   ، شعور  أو  حس  بلا 

تمنى لو أن الفتى حجرٌ » ص ٤٨ 
      رواية ) غصون ( هي رواية المكان والمجتمع 
, التي تعمد كاتبها  والحب والسياسة والبراءة 
 , التاريخ  يخدم  لا  الزمن  مسار  لها  يجعل  أن 
براءة  من  يبثه  أن  يريد  ما  يخدم  التاريخ  بل 
العواطف في بيئة المكان )جيزان( , حتى يغفر 
الذي   , التابو  في   سيواجهه  ما  كل  المتلقي 
الشخصيات  يحمّل  أن  دون  الرواية  به  كتبت 

عنه  تكون  ما  أبعد  هي  إثماً 
المحمل  راشد(   ( من  بدءًا   ,
بها  خلق  التي  بالأسئلة 
من  خوفه  كعدم   , طفلًا 
لا  الله  بأن  ويقينه   , الله 
من  هي  الجن  وأن   , يخيف 
والنجوم   , الأرواح  تقبض 
والزرع  الإنسان  على  وأثرها 
مغامراته  ,وحتى  والملائكة 

العاطفية.
)مثنى(  وكذا شخصية        
و )غصون( و )حُسْن(, الخط 
إلى  يأخذك  قد  هنا  الزمني 
لها  كان  سياسية,  أحداث 
للمهتم  هذا   , بارز  دور 
لكن   ، الرواية  في  بالزمن 
العمق  كثيرا  تجنبت  الرواية 
السياسي , وما فتئت تسرده 

وكأنه   , به  المتلقي  وتذكر 
عارض خفيف وسريع كسرعة تغيير الشخصية 
أن  دون  ذلك  تعلن  وهي  الراديو,  لمحطة 
أثرا ذا  أو تجعل له   , الرواية في بيانه  تتعمق 
أي  تطور  أو  بتغيير  تتكفل  توجهات  أو  ميول 
شخصية داخل العمل ,  فهي ترد كأخبار , تأتي 
في أثناء البحث عن أغنية لأم كلثوم أو نجاة أو 

محمد عبده .
      الزمن بالنسبة للرواية فقط يريد أن يقول 
أن  قبل   , براءتها  مارست  الأرواح  هذه  كل 
تتلوث بالمد الصحوي , وحتى النهاية والرواية 
لا زالت تلعن كل ما يفضح طهر القرى , حتى 

لو كان نورا من فعل الإنسان كالكهرباء . 
 , الحدث  أما  الزمن  مستوى  على  هذا        
, لكنه  الكثير من الظواهر الاجتماعية  فناقش 
والقى  الغرام  وبنى  القلوب  سبر  الرواية  في 
للبيئة  الاجتماعية  العادات  على  بالخيبات 
كتكافؤ  العادات  يتهم  هنا  وكأنه   ، القروية 
الإنسان  بصنع  كفيل  هو  مما   , وغيره  النسب 
لتعاسته , أكثر مما هو جدير بحرصه على خلق 
عادات تتكفل بسعادته , يلمس ذلك المتلقي 
لفصول  مرايا  أسميها  التي  العبارات  تلك  في 

الحدث في الرواية منها : 
النائية«،  الأيام  حرائق  في  »التيه 
يبحث  كان  الموت  »حتى 
آمن«،  مكان  عن  له 
الفزع«،  اشتعال  »ليلة 
واقتادهما  »برعمان 
قلبيهما«،  من  النهر 
تجربتنا  هو  »الموت 
ذنوب  »بكل  المؤجلة«، 

العاشقين قتلوها«. 
 , اللغة   مستوى  على  أما 
فالكاتب شاعر , لم يستطع 
أن يبعد سرده عن الشعرية 
, وما اقتبسته في أول ورقتي 
, إنما هو واحد من أولى ما 
والكثير   , نغم  من  تسرب 
ملموس  الرواية  سطور  في 
بعذوبته , غير أن علي الأمير 
أختار إلى جانب شعريته أن 
يجرب القارئ لسانه باللهجة 
المسميات  في   , الجيزانية 
وبعض الجمل اللطيفة , حتى إذا ما علقت في 
واطمأن   , المكان  ذلك  وإنسان  البيئة  ذهنه 
بالخيبة  النص  أصابك في   , متعته  لما يحقق 
الشخصية  خيبة  وألبسك   , لتوقعك  المغايرة 
النص  في  البطولة  )راشد(  مع  تقاسمت  التي 
)غصون( , التي إغتالت فرحتها بقص شعرها 
, وغادرت جيزان  الحبيب  قبل زواجها من غير 
تاركة خلفها قلبها وراشد الذي تشبثت بذِكْرِه, 
باسمه  ابنها  أسمت  النسيان  من  ولتحرسه 

)راشد(. 
**ملاحظة : ما قرأته انطباع وليس ورقة نقد . 

علي المالكي
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الحوكمة في السعودية ..

ثقافة دولة.

تتسابق الأمم نحو نماذج أكثر كفاءة و شفافية 
و ســــرعة، و اختارت المملكة أن تُعيد تعريف 
الدولة نفسها لا بالشــــعارات .. بل بالحوكمة 
التي جعلت من رؤية 2030 مشــــروعاً إصلاحيّاً 
البيت من الداخل قبل أن  شاملًا، يعيد ترتيب 

يطلّ على العالم من جديد.
يُدار  إداريّاً  اليوم، لم تعد الحوكمة برنامجــــاً 
من خلف المكاتب، بل أصبحت ثقافة دولة، و 
طريقة تفكير، و منهجاً ينظّم علاقة المواطن 
بالمؤسســــة، و يخلق بيئة تُدار فيها المصالح 
العامــــة بدقةٍ لا تقبل الفوضى، و لا تســــمح 
للعشــــوائية أن تُبطئ حركة وطــــنٍ اختار أن 

يقود لا أن يُقاد.
 .. لا المجاملة:

ً
را أولًًا - حين يصبح الأداء معيا

قبل انطلاق الرؤيــــة، كان النظام الإداري في 
المملكة يعمل بكفــــاءةٍ مقبولة، لكن لا تليق 
القوى  بلدٍ يريد أن يكون في مصافّ  بطموح 

الاقتصادية الكبرى.
التحول لم يبدأ مــــن الخطط .. بل من الجرأة 
على إعــــادة هيكلة الأداء نفســــه: تقييمات 
مســــتمرة، و قياسٌ دوري، و مؤشــــرات أداء 

دقيقة، و مساءلة لا تستثني أحداً.
و النتيجة .. قفزة مــــن المرتبة 80 عالمياً في 

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ

الكفاءة الحكومية إلــــى المرتبة 36، مع هدف 
معلن بالوصول إلى أقوى 20 دولة في كفاءة 

الحكومة.
هذا التحسن لم يكن تقنياً فقط.. بل انعكاساً 
لفلســــفة عميقة .. أن الدولة يجب أن تعمل 
المواطــــن، و بنفس  بنفس ســــرعة طموح 

انضباط تطلعات القيادة.
ثانيًا - الشفافية .. قلب الحوكمة و شرط 

النهضة:
لا مســــتقبل لدولة لا تُظهــــر دفاترها للناس 
، و في الســــعودية .. لم تعد الشفافية خياراً 

سياسياً، بل مبدأ سيادي.
التقارير  .. نشــــر  »نزاهة«  تطوير منظومــــة 
المالية و الإدارية بشكل دوري .. إرساء قواعد 
صارمة للإفصاح.. و الأهم تطبيق المســــاءلة 

على الكبير قبل الصغير.
القفزة مــــن المركز 55 إلــــى المركز 26 في 
من  المملكة  الفســــاد جعلت  مدركات  مؤشر 
أكثر الــــدول تقدمًا في هذا المجال خلال فترة 
قصيرة، و جعلت ثقة المواطن و المســــتثمر 

ترتفع مع ارتفاع ترتيب الدولة.
الشفافية هنا ليست أداة رقابية فقط .. بل هي 
أرضٌ صلبة تُبنى عليها الثقة بين المواطن و 

مؤسسات دولته.
ا - التحوّل الرقمي .. حين أصبحت الدولة في 

ً
ثالث

جيب المواطن:
التحول الرقمي لم يكن تحديثاً للخدمات .. بل 

إعادة اختراع لطريقة عمل الحكومة.
كانــــت المعاملة تحتاج أيامــــاً .. و قد تحتاج 

أسابيع. 
اليوم، تُنجز خلال دقائق عبر »أبشر«، و »ناجز«, 
و »إحكام«، و »مــــدد«، و غيرها من المنصات 
التي صنعت ثورة خدمــــات حكومية تُضاهي 

أفضل النماذج العالمية.
تحويل %80 من الخدمات إلى رقمية، و تصدّر 
الحكومية  الخدمــــات  نضج  مؤشــــر  المملكة 
الإلكترونية لعــــام 2024، يعني أنّ الدولة لم 
تُسرّع الإجراء فقط .. بل أعادت هندسة الإجراء 

من أساسه.
أصبح المواطــــن لا يذهب إلــــى الدولة.. بل 

الدولة هي التي تأتي إليه عبر هاتفه.

رات   - إعادة هيكلة الأجهزة .. شجاعة القرا
ً
رابعا

الكبرى:
الــــدول لا تُبنى بالتجميل .. بــــل بالجراحة ، و 
المملكة اختارت أن تُجري ما يلزم من عمليات 
إصــــاح عميقة في بنية الحكومة نفســــها .. 

دمج وزارات، و إنشاء هيئات جديدة، و مراجعة 
الصلاحيات، و تشكيل مراكز مثل مركز تحقيق 

كفاءة الإنفاق و مركز أداء.
هذه الخطوات لم تُبسّط الإجراءات فقط .. بل 
منعت التداخل، و ألغــــت الازدواجية، و حوّلت 
الموارد العامة إلى قوة إنتاجية بدل أن تكون 

عبئاً مالياً.
إعادة الهيكلة كانت إعلاناً واضحاً .. أن الدولة 
لن تسمح بأن يُعيق مسارها أي جهازٍ بطيء، 

أو إدارةٍ مترهلة.
 - القطاع غير الربحي .. المجتمع شريك 

ً
خامسا

في التحوّل:
التحوّل الوطني لا يُبنى بالحكومة وحدها .. بل 

بالمجتمع كله.
لهذا فتحت الدولة المجال للقطاع غير الربحي 

ليصبح عنصراً فاعلًًا:
رفع مســــاهمته من أقل من %1 إلى %5 من 
الناتــــج المحلي .. و زيادة عــــدد المتطوعين 
من 11 ألفًا إلى أكثر من مليون متطوع خلال 

سنوات قليلة.
هذا لا يعنــــي نمو القطاع فقــــط .. بل نمو 
الوعي، و نمو الإحساس بالمسؤولية، و شعور 

المواطن أنّه جزء من مشروع بناء الدولة.
:
ً
 جديدا

ً
زا زاتٌ تصنع دولة جديدة .. لا جها إنجا

المرتبة الثالثة عالمياً في التنافســــية الرقمية 
.. الأولى عربياً و الـــــ 13 عالمياً في الحكومة 
الإلكترونية .. تقليص وقت التراخيص من 53 

يوماً إلى ساعة واحدة ..
هذه الأرقام ليست مفاخرة .. بل دلائل دامغة 
على أنّ الحوكمة تحوّلت إلى ممارســــة يومية 
يعيشــــها المواطن و المســــتثمر و الموظف 

الحكومي في كل خطوة.
الحوكمة ليســــت إصلاحاً .. بــــل جهاز مناعة 

للدولة..
إدارياً   تحديثاً  ليست   2030 رؤية  في  الحوكمة 
يراد له أن يبــــدو جميلًا فــــي التقارير .. بل 

منظومة دفاع و بناء في آنٍ واحد.
هي مــــا يجعل الدولة ســــريعة دون فوضى، 
قوية دون مركزية ،مفرطة مرنة دون هشاشة 
، و قــــادرة على مواجهة المســــتقبل بثقةٍ لا 

تهتز.
بهــــذه الحوكمــــة، أصبحــــت المملكة دولة 
مؤسســــية متقنة .. لا تعتمد على الأشخاص، 

بل على الأنظمة.
2030 ليســــت مشروع تحول  و أصبحت رؤية 
فقط .. بل مشــــروع تعزيز لمكانة وطنٍ يريد 
أن يقود المنطقة و يضع بصمته على العالم.
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عندما تتدفق المنابع القرآنية 
في النص الشعري .

طلقت من جماح( للشاعرة الجزائرية سميّة محنّش ..
ُ
ديوان )كمخبولة أ

حديث 
الكتب

سعد عبد الله 
الغريبي

)مســقط  ديوانــي  بعــد 
قلبــي( 2013 و)ذلك الكنز 
تطــل   2017 المكنــون( 
علينــا الشــاعرة الجزائرية 
ســمية محنَّــش بديوانها 
الجديــد )كمخبولةٍ أُطلقت 
مــن جمــاح( الصــادر عن 
دار خَيَال للنشــر والترجمة 
بالجزائر فــي مائة صفحة 
علــى  مشــتملا  ونيــف، 
قصيــدة  عشــرة  ثــاث 
التناظرية  القصائــد  مــن 

وقصائد التفعيلة.
ديواناهــا  كان  وإذا 
الســابقان ضمــا قصائــد 
الوطنيــة  بيــن  منوعــة 
والعاطفيــة والعامة، فقد 

جــاء هذا الديوان احتجاجا علــى المجازر الدموية 
التي نشــهدها منذ مطلع القــرن الجديد، والتي 
بلغــت ذروتها في تنكيل العدو الصهيوني بغزة 

أرضا وبشرا في ثلاث السنوات الأخيرة..  
لم تطل بنا الحيرة والترقب حتى نعرف ما تقصد 
ســمية بمخبولتهــا التي أطلقت مــن عقالها، إذ 
أفصحــت عنها فــي التنويــه الذي تــا إهداءها 
الديــوان إلــى شــهداء غزة، وشــهداء البشــرية 
جمعاء، حين قالت: “وكأن العنف والجبروت كانا 
مُقيدين، ثم أُطلق ســراحهما فجأةً، وكأنَّ الحرب 
الدائــرة بشــراهة متعطــش لا يفرق بيــن دماء 
أبرياء ودماء آثمين، مخبولة أُطلقت من جِماح”! 
ولم تبعد شــاعرتنا عن رأي الشــعراء العرب في 
الحــرب وأهوالها ووحشــيتها بدءا مــن زهير بن 
أبــي ســلمى الذي وصــف فعلها بعــرك الرحى، 
وأبي قيس بن الأســلت الذي نعتها بـ )غول ذات 

أوجاع(.  
الشــاعرة ســمية تعمــل فــي مجــال المحامــاة 
وتســتعد لمناقشة رســالة الدكتوراة، ويبدو أن 
هــذا الانشــغال بالعمــل والدراســة وراء تباعد 
الفتــرات بين ديــوان وآخر، وقلــة ظهورها في 
المحافل الشــعرية، على الرغــم من تمكنها من 
الشــعر الرصيــن، إذ حصلت على جائــزة رئيس 
الجمهورية للمبدعين الشــباب في الشعر 2012، 

للإبــداع  الوطنيــة  والجائــزة 
النســوي بقســنطينة، والجائزة 
الشــاطئ  لمهرجــان  العربيــة 
الشعري في ســكيكدة، وجائزة 
الكثيــب الذهبــي الوطنيــة في 
الجزائر. وقد حلــت ضيفة على 
للتــراث  الجنادريــة  مهرجــان 

والثقافة في عام 2018.  
كل قصائد المجموعة يتصدرها 
مدخل مختار يناسب موضوعها؛ 
على هيئة قرآنية أو بيت شعري 

أو قول أديب عالمي.
ولنقــف علــى أولــى القصائــد 
المعنونة بـ )قصة طويلة( وقد 
صدرتها ببيت الإمام الشافعي:

ســهام الليــل لا تخطــئ ولكن    
لها أمد وللأمد انقضاء 

تقول في بداية قصتها:
إلهي ....

ة حزني وبثي إليك سأروي لك الآن قِصَّ
توارتْتُها من قديمِ الزَّمانِ

عاءِ.. تي فوقَ سجادةٍ للدُّ فمندُ وعيْتُ أرى جَدَّ
تصلي وتبكي..

وطِ.. وتدعُوكَ في آخرِ الشَّ
أن تقهر الظالمين..
وأن تنصُرَ المؤِمنين

وتواصل ســرد قصتهــا، وهــي أن جدتها طوال 
الحــروب المتتالية كانت تصلي، وتدعو ربها أكثر 
مما تصلي أن يقهر الظالمين وينصر المؤمنين، 
حتى إذا ما رحلت جدتها واصلت - هي - مســيرة 
جدتهــا فأخذت تصلي وتدعــو كما كانت جدتها 

تفعل: 
ة كي تُصَلِّي  وما عاد لي جَدَّ
وتدعوك أن توقف الإبتلاء 

ولا عندي اليومَ أُم لتبكي... 
ويشفق من دمعها الإعتداء 

لقد صرتُ وحْدِي....
أُصَلِّي وأبكي

وأروي لك الآن..
ةَ حُزْنِي وبَنِّي إِلَيكَ.. قصَّ

بأن تستجيب دعاء طويلا إليك..
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وفــي قصيدة )صلاة أخيرة( التــي صدرتها بالآية الكريمة )إذ 
جاءوكم مِــن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْــفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الْْأبَْصَارُ 
وبلغــتِ الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّــونَ بِاللَّهَّ الظُّنُونَا( تســتهلها 

بمناجاته سبحانه وتعالى:
إلهي ...

ــان ــ ــزم ــ ال ــر  ــ ــم ــ عُ قــــصــــرتَ  أنـــــت  وإِذْ 
فينـا الــشــــــــدائــد  ــر  ـــ بــعــمـــ أطـــلْـــــــــــتَ 

ـــــقــاء ـــ ـــ ــمُّ الــشَّ ـــ ـــ ــع ــولا ي ـــ ـــ ـــــن ح ثــمــانــيـــ
تبتغيـنــا  لا  الــســــــــعــادة  ــرُّ  ـــ ـــ ــمُ ـــ ـــ ت

ــوب ــد جــــاءنــــا الـــــــذل مــــن كــــل صـ ــقـ لـ
ــا ــن ــي ــل ــت ــالِ اب ــ ــم ــ ــت ــ ومـــــن فـــــوق كــــل اح
إلى أن تقول واصفة الوضع العام للناس تحت وقع الحرب: 

أبــانــا ــا  ــدْن ـــ ـــ ــقَ فَ ــى...  ـــ ـــ ــام ــت ي كــأنــــــــا 
ــا ــئ ــي ــشِ ــشُ أَنَّـــــــى غُ ــطـ ــبـ وكـــافِـــلُـــنـــا الـ

ــــــــا ــنَ الـــخـــــــوفِ أســـفَـــلَ مِــنَّ ــ ــدٌ مِـ ــ ــشْ ــ وحَ
ــا ــنـ ــيـ ــمـ ــائـ ــنـ ــع والـ ــ ــاج ــ ــض ــ ــم ــ ــض ال ــ ــق ــ ي

وزاعَــــــــــتْ بـــصـــائِـــرُنـــا حـــيـــثُ رَاغَـــــــتْ
ــا ــن ــي ــب ت أن  ــا  ــرنـ ــــ ــــ ــاجـ ــنـ حـ وكــــــــــادت 
ويتضح ليس في هذه القصيدة فحسب؛ بل في الديوان كله 
تأثر الشــاعرة بالقرآن الكريم، إذ تنساب المفردات القرآنية، 
وتنثال الإشارات للذكر الحكيم في ثنايا نصوصها بكل يسر.

أمــا قصيــدة )أولاد القيامة( فتســتمدها من ســيرة الأســير 
الفلســطيني محمد زايد، الذي أطلق سراحه إثر تبادل للأسرى 
مــع مطلــع 2025. وهي أحــدث قصائــد الديــوان إذ كتبتها 
الشاعرة في فاتح أغســطس 2025. يتذكر الأسير ما مر عليه 

في المعتقل، فتعبر الشاعرة بلسان حاله:
ــتُ حــقــيــبــةَ الَأشـــــجـــــانِ عُـــمْـــرا ــنْـ ــضـ حـ

ــابِ ـــ ــت ــك ــــــــاتِ ال ــلَ دَفَّ ـــ ـــ ــث ــا م ــرْن ـــ ـــ ــص ف
بدمعــي ــا  ــه ـــ ـــ ــعُ ــمَ ــأَجْ فَ تشــتتـنــي 

ــابِ ــ ض ــرُّ ــ ــا الــحــنــيــنَ مِـــــنَ ال ــهـ ــيـ ــقـ وأَسْـ
ا ــوفُ مِــــــنْ لـــيـــاي غـــــرًّ ــطـ ــخـ ــمـ أنـــــا الـ

ــدِ الإيـــــــــاب؟؟ ــ ــه ــ أمــــــا زالـــــــت عـــلـــى ع
وينطلــق بعد تذكره ليلاه متســائلا عن حالها، ثم يعتذر لها 

عن انقطاعه عنها:
ــنَّ الــــقــــيــــودَ فـــــرشْـــــنَ دربِــــــي ــ ــكـ ــ ولـ

ــابِ ــ ق ــرِّ ــ ــل ــ ــةَ ل ــئـ ــيـ ــشـ ــمـ وكَـــــبَّـــــلْـــــنَ الـ
وأشــــــــــــواك الــــمــــجــــرة طـــوَّقـــتْـــنـــي

ــاب ــعـ ــــ ــلـــصـ وألــــقــــتــــنــــي بــــبــــئــــرٍ لـ
ثم يتحدث عمــا كان حلما فأصبح حقيقة، وهو العودة لبيته 

وأهله:
سأَرجِعُ ذات حُلْم، قلتُ حَتْما    ومَرَّ العمرُ أشْرِطَةَ انسحابِ 

ــا يــقــيــــــــنٌ ـــ ـــ ــن وعــدنــــــــا لـــلـــديـــــــــــار.. ل
ــابِ ــح ـــ ـــ ــسَّ ــنْ ســـــــــــالاتِ ال ــ ــا مـ ــــ ــــ ــأَنَّـ بـ

ويبدأ مقطع آخر من القصيدة يخاطب الأســير فيه ابنه الذي 
تركه رضيعا، فيقول:

ــري ــي ــغ ــى عــــشــــرون بـــــــردا يــــا ص ــضـ مـ
بـــاحـــتـــســـابـــي ــك  ــ ــت ــ ــرك ــ ت إذ  ــا  ــنـ ــيـ ــنـ جـ

ــون الــصــــــــغــيــــــــر غَـــــــــــدَا كــبــيــــــــرًا ــول ــق ي
ــابِ ــ ــغَ ــ بِ أَسَــــــــدٍ  ــنْ  ــ ــ مِ ــلُ  ــبـ ــشـ الـ وذاكَ 
وتمضــي القصيدة إلى نهايتها على لســان الأســير، متحدثا 

لأمه وقد وقف على قبرها:
واســـــــمـــعـــيـــنـــي ــة  ــيـ ــحـ ــتـ الـ ردي  ألا 

الــــتــــراب ــت  ــ ــح ــ ت ــن  ــ ــ مَـ ــت  ــ ــ أنـ لا  ــا  ــ ــ أنـ
واغـــمـــريـــنـــي ــك  ــكـ ــسـ ــمـ بـ ــي  ــ ــب ــ ه ألا 

ــاب ــــ ــنـــصـ ــل الـ ــمـ ــتـ ــكـ ــك مـ ــ ــي ــ لأحــــيــــا ف
وغير خاف ما في البيت الأخير من تناص مع عمرو بن كلثوم، 

الذي ما إن يُذكر حتى تذكر معلقته التي تتفجر غضبا.
وفــي قصيدة بعنــوان )المأســاة( كتبتْها الشــاعرة في عيد 
الأضحى ســنة 2024 تتساءل كيف نستمتع بالعيد في الوقت 

الذي يشقى إخوتنا في جحيم المعارك. تقول في مطلعها:
ــي ــن ــي ــعــن ي لا  ــد  ــ ــي ــ ــع ــ وال ــرث  ــ ــتـ ــ أكـ ــم  ــ لـ

ــتْ ســكــيــنــي ــ ــي ــ ــف ــ ــق الـــــزمـــــانُ وأح ــ ــحِ ــ مُ
وتنعــي علــى المتخاذلين عن الدفاع عــن وطنهم بحجة أن 

للبيت ربًّا يحميه:
ــائـــل: قـ فــيــهــم  قـــــال  إذ  ــوا  ــجـ ــاجـ ــحـ وتـ

يــحــمــيــنــي ــى  ــمـ ــحـ الـ فــــي  ربٌّ  ــت  ــي ــب ــل ل
ــه ـــــاحـــ ــج بــســـ ــ ــدَجـ ــ ــيـــن مُـ ــتَّـــان بـ ــــ ــــ شـ

ـــــن ــيـــ ــج بــالــوحــــــــي والــتــبــيـــ ــــ ــــ ــؤجـ ومَـ
ســبــعــة زادوا  ثــــم  ــا  ــ ــام ــ ع ــون  ــعـ ــبـ سـ

ــة الــمــســكــيــن ـــ ــئ ــس هــي ــب ــل والـــذئـــــــــــب ي
وفــي قصيدة )لــو( تواصل الشــاعرة انتقادهــا للمتخاذلين، 

وتقول إن الدفاع عن الوطن أمر بدهي:
لـــــو أنــــنــــا حـــــجـــــر.. لـــــــاذ مــنــافــحــا

ــة ــي ــال ــع ــل الأكـــــــف ال ــبـ ــهِ قـ ــسـ ــفـ مــــن نـ
ــهُ ـــ ــس ــف ــــرَ ن ــا شـــجـــر لــــسَــــجَّ ــ ــن ــ ــو أن ــ لـ

ــة       ــي ــاغ ــطَّ ــمَ ال ــلـ مـــن حـــولـــهـــمْ وأبــــــاد ظـ
لكننا عرب ويأكل بعضنا    بعضــا ونؤكل خفية وعلانية

وفــي القصيدة التي حمل الديوان عنوانها )كمخبولة أطلقت 
من جماح( تصف ما تســببت فيه الحــرب من طمس لمعالم 
الحيــاة بعد أن كان ثَمة حياة طبعيــة مقبولة، فهناك بيوت 
وأحياء وخيام وأســواق، وثمة بحر وعشــاق وســمار، أما ألآن 

فالوضع كما يلي:       
ــوم ـــ ـــ تــــقــــومُ الـــقـــيـــامـــةُ فــــي كــــل ي

ـــــاح ــارهــا بــالــرمـــ ـــ ــفـــ ـــ وتـــــنــــــــشــــــــب أظـــ
ــر الأولـــــــــــيـــــــــــن ــــ ــــ ــة أثـ ـــ ـــ ــف ـــ ــل ـــ ـــ ــخ م

ســـاح الأرض  ــي  ــ ف الـــجـــو  ــن  ــ م ــا  ــ ــام ــ رك
ــح ــ ــرِي ــ ــتَ ــ ــسْ ــ تَ ولا  تُـــــرِيـــــح  ــتْ  ــ ــس ــ ــي ــ ول

جِمــاح مِــــــــن  ــتْ  ـــ ـــ ــقَ ــلِ أُطْ كَــمَــخْـــــبُــــــــولَــةٍ 
وأنهي المقال ببيتين من قصيدة بعنوان )الهلوسات( تتحسر 
فيهما شــاعرتنا على تفوق الصوت علــى الفعل، في الوقت 

الذي لا يجدي الكلام شيئا: 
ــن الـــكـــامِ وجــرحــكــم خَـــجِـــلَ الـــكـــامُ مـ

ــرة ــائـ ــغـ ــى خــــد الـــــدمـــــوع الـ ــلـ بــــــاد عـ
فنســتحي ـــــمــيــرُ  الــضَّ يَــجْــلِــدُنَــا  ــلُّ  ــظَـ ويَـ

ــره ــ ــ آخ ــى  ــ ــت ــ ح الإذلال  أول  ــن  ــ ــ م
وتعيدنا إلى سيد التفاخر عمرو بن كلثوم الذي لم يكن أرفع 

من صوته، إذ تقول:
بمــن التفاخر يا ابن كلثوم بمن؟     كل القصائد في التفاخر 
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 غالبًا ما يتحــــدث  الناس عن التحيز 
وكأنه بطبيعته ســــيئ أو إشــــكالي 
من منظور منطقــــي، وأن من واجب 
المنطق غير الصوري القضاء عليه في 
المعايير  النوع من  الحِجَاج. يشير هذا 
»الحياد«.  أو  »الموضوعية«  إلى  عادة 
لكن التحيــــز لا يُعــــد مرادفًا لغياب 
يعني  فالحياد  الحياد.  أو  الموضوعية 
تعليق الالتزام، وعدم تبني المرء لحجة 
أي مــــن الطرفين. أمــــا الموضوعية 
فتشــــير إلى الابتعاد عن دعم أي من 
الطرفين اللذين نشــــأ بينهما الخلاف 
في الرأي، بحيث يستبعد المرء وجهة 
نظره الشــــخصية تمامًا. أما الإنصاف 
اتخاذ موقــــف غير منحاز لأي  فيعني 
)أو  التحيز  أن  ويبــــدو  الجانبين.  من 
على الأقل تصوراتنا لقبوله أو رفضه( 
يعتمــــد علــــى الغــــرض المعلن أو 

المفترض للخطاب. 
يشــــارك عبدالعزيــــز وهمــــام في 
مناظرة حول مدى خطورة اســــتخدام 
البيانات  جمع  في  الاصطناعي  الذكاء 
الشخصية.يؤكد عبد العزيز مطولًًا أن 
مبالغ  الإعلام  في  المنتشرة  المخاوف 
لا  الاصطناعي  الذكاء  فيها، وأن نظم 
تشــــكل خطرًا حقيقيًا على خصوصية 
بشكل  اســــتُخدمت  إذا  المستخدمين 
صحيح. وبعد أن عرض سلســــلة من 
رأيه،  لدعم  والقانونية  التقنية  الحجج 
يقاطعه همــــام قائلًا:علينا أن نتذكر 
في  مستشــــارا  يعمل  عبدالعزيز  أن 

مقال

حجة التحيّز.

د.هند الحازمي

@alhazmihend

شــــركة تقنية كبرى تعتمد على جمع 
البيانات، لذا لا ينبغي أن نأخذ كلامه 

بجدية.
 الاختلاف أمر طبيعي في المناقشــــة 
النقدية، لأنــــه من المقبول أن يكون 
المــــرء مدافعًــــا عن وجهــــة نظره 
يكمن  السلبي  الجانب  أن  إلا  الخاصة، 
الطرف  موقف  تجــــاه  فعله  ردة  في 
الآخر ونقــــده وعــــدم انفتاحه على 
الأدلة الجديدة أو الشــــكوك النقديّة 
حوار  في  أما  الحواريّة.  الممارسة  في 
المبيعات مثلا( فإن  التفاوض)مندوب 
المجادل يحــــاول إبرام أفضل صفقة 
الجدليــــة والفوز باللعبة  الناحية  من 
الحوارية. إن مثل هذه اللعبة لا تهدف 
إرســــاء أفضل موقف موضوعي  إلى 
كما  الجانبين  كلا  من  بالأدلة  مدعوم 
بل  النقديّ،  النقــــاش  في  الحال  هو 
إلــــى تحقيق المصلحة التي يســــعى 
إليها المفاوض، وهو موقف يفترضه 

مسبقًا الطرف الآخر في الحوار.
ما قاله همام عن عبدالعزيز هو مثال 
ينبغي  التحيز، فكيف  لما يسمى حجة 
الأســــئلة  لعل  الحجة؟  هــــذه  تقييم 
بثقل  تلقي  التحيّز  النقديّة حول حجة 

ظني ضد النتيجة المطروحة:
التحديد  وجه  الحوار؟وعلى  سياق  •ما 
هل الحوار من النوع الذي يتطلب من 

المشارِك أخذ أدلة كلا الجانبين؟
•ما الدليل على اتهام )ص( بالتحيّز؟

يقوم الحوار بيــــن عبدالعزيز وهمام 
الإقناعي  الحــــوار  على  المناظرة  في 
النقديّة،  المناقشة  على  يعتمد  الذي 
حيث يطرح كل منهمــــا حججًا قويّة 
لدعم موقفه ويتفاعلان بشكل جدلي 
مع الحجج القويّة التي يطرحها الجانب 
الآخر، مــــع الانفتاح لها وعدم رفضها 
أدلة  التقليل منها لمجــــرد كونها  أو 

معقولة تدعم الطرف الآخر.
ونلاحظ أن السؤال الأول معني بعدم 
انتهاك قاعــــدة مقولة الملاءمة عند 
ملائمة.  مشــــاركتك  اجعل  جرايس: 
بحجة  التوســــل  الملائم  غيــــر  فمن 
التحيز  فيه  لا يشكل  التحيز في سياق 

الحوار كما في حوارات  إخلالًًا بأهداف 
التفاوض مثــــاً. فمعرفة نوع الحوار 
كانت حجة  إذا  ما  تســــهم في فهم 
من  ضرب  هــــي  أو  وجيهة  التحيّــــز 
فحوار  الشــــخصيّ.  التهجمّ  مُغَالَطة 
من  كل  فيه  انخــــرط  الذي  المناظرة 
عبدالعزيز وهمام حوار إقناعي يتطلب 
الطرفيــــن، وعليه فإن  أدلة كلا  أخذ 
الســــؤال النقديّ الأول جاء للتأكد من 
عدم انتهــــاك قاعدة مقولة الملاءمة 
عند جرايس، إذ تنشــــأ عن انتهاكها 
مُغَالَطة التحيّز: وهي اســــتخدام حجة 
التحيّز حيــــن يُتهم أحد أطراف الحوار 
بالتحيز في ســــياق يسوغ فيه التحيّز. 
أشــــار همام في المناظــــرة إلى أن 
تقنية  شركة  في  مستشار  عبدالعزيز 
كبرى، فهل وقــــع همام في مُغَالَطة 
التحيّز  فتهمة  لا،  بالتأكيد  هنا؟  التحيّز 
مقبولة هنا لأن ســــياق المناظرة بين 
عبدالعزيز وهمــــام يقوم على الحوار 
على  فالانفتاح  والنقــــدي،  الإقناعي 
الأدلة الجديدة من سمات هذا الحوار. 
الدليل  ما   ( الثاني  النقدي  السؤال  أما 
على اتهام )ص( بالتحيّز؟( فهو معني 
بمقولة الصدق: لا تقل ما تعتقد أنه 
كاذب ولا تقل ما لا تملك أدلة كافية 
عليــــه. فلــــو كان همــــام يعلم أن 
تهمتــــه غيــــر صادقــــة أو لا يملك 
يقع  فهــــو  التهمة  لهــــذه  دليــــاً 
فــــي مُغَالَطــــة تســــميم البئر وهي 
الشــــخصنة.  مُغَالَطات  مــــن  ضرب 
اســــتباقي  بهجوم  تقوم  »أن  وهي: 
ضد خصــــم مجادل« وهــــذا الهجوم 
والحكم الاستباقي يشتت الانتباه عن 

الموضوع الأساسي .
بأن  صادقة  دعــــواه  كانــــت  لو  أما 
تقنية  شركة  في  مستشار  عبدالعزيز 
كبرى، فهل يعني ذلك أن حجة التحيز 
التي أوردهــــا همام هنا حجة وجيهة؟ 
وجاهة  تقتضي  النقدية  الأسئلة  لعل 
حجة  همام  استخدم  فقد  الحجة  هذه 
التحيز في مقام يسوغ فيه استخدامها 
)السؤال الأول( وقدم دليلًًا على صدق 

دعواه بالتحيز)السؤال الثاني(. 
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التوظيف البلاغي للموروث اللغوي .
في ديوان )حزنائيل( للشاعرة فاطمة عبدالله الدبيس .. 

المجموعة الشعرية “حزنائيل” للشاعرة 
الســعودية فاطمــة عبــدالله الدبيــس 
كتبــت بشــكل حداثــي مميــز اذ جاءت 
على نحو الاشــكال الشعرية )العمودي، 
التفعيلــي، النثري( ومنــذ العتبة الأولى 
)حزنائيــل( ســتجد ان للدلالــة والرمــز 
حضورهما في تأثيث القصيدة الشعرية 
للشــاعرة وهــي تــدرك جيــداً تراكيب 
نصوصها وكيفية تأثيثها بما هو جمالي 
وفكــري ، اذ جــاءت المجموعــة بواقــع 
)328 صفحة( ضمــت القصائد بطريقة 
بنــاء فيه من المخيلــة ما هو روحي بما 
يكفي لتكون المجموعة نابضة بالحياة 
وملامسة لشغاف الروح للقراء ولاسيما 
النســاء العربيــات منهن ، ان الشــاعرة 
في نصوص مجموعتها هذه تســتدعي 
البلاغة القرآنيــة بحكاياتها ومدلولاتها 
وشــخوصها لتوظفهــا فــي نصوصها 
المجموعــة  امتــداد  علــى  الشــعرية 
تتحــول  نصوصهــا  فــي  فالكلمــات 
الــى موســيقى ذات ايفــاع رومانســي 
رهيف بلغــة تقترب من لغــة التصوف 
ولغة مفرطة بشــاعرية الكــون وفرط 
جدلياته الفلسفية، وفيها من السردية 
الواصفــة مــا يحيلها الى جمــال مرئي 
يحيلنــا للواقع الحياتــي واخيلة الماضي 
بســحر صــوره المفترضــة والتاريخية ، 
تشــخص في متن المجموعــة جدليات 
عــدة علــى شــكل ثنائيــات ) الحــزن/ 
اللاحزن( )الســؤال/ لا جدوى الســؤال( ) 
السكون= تأمل للكون/ الحركة= سفر 
وحركية مســتمرة( )المثل العليا/ العالم 
السفلي( )العالم الاخر/ العالم الأرضي( ) 
فضــاءات الأرض/ فضاءات الجنة( )يباب 
الروح/ انهار الحب( )الســنابل اليابسات/ 
السنابل الخضراء( )حميمة المكان= الى 
غرفتي المباركة وحرمي الامن/ المكان 
المعــادي= بمــا يتمثــل مــن مظاهــر 
مكانية مخيفة وقلقة ومعادية في متن 
النص الشــعري= العالم الســامج الذي 
يرعف مللًًا وسأمًا وموتًا( )الذات/ العالم 
الموضوعــي( )ترجل عن الذات( )نصفي 
هنا..نصفــي هناك بمأتمــي/ ص121(  
)الانا/ الاخر( )ابحث عن مرادف لشــكلي/ 
ابحــث عــن رســم ملامحــي/ ص235(  

)الصعــود/ النــزول(  ))المــرأة الممنوعة 
مــن الحلم ...المجرورة بالكســر...احاول 
ان ارفــع نفســي بالضــم( )انــا متمثلة 
برحم الام/ وتمظهــرات خارجية متمثلة 
بالعالم بما يضم من بؤس وســوداوية 
وتيــه وافراح وســعادات/ عالم الاطياف 
وكون فسيح!( ) الوجود/ الفناء( )السدى/ 
امــراة دون هويــة/ وحيــدة كنــت / بلا 
خريطــة للارحام( ضمن نســق شــعري 
نســوي واضح ثيمتــه المركزيــة )امرأة( 
تكابد هــذا العالم والوجــود والمفازات 
والخســارات من خــال موجــة الأفعال 
والنفــي المنصهــر في متــون نصوص 
هذه المجموعة الشــعرية والتي تتحرك 
سيرورتها بديناميكية عالية جراء موجة 
النفــي  بفاعليــة  التصادميــة  الأفعــال 
المتنامــي، امــا علــى مســتوى الحمولة 
فــان  والاحــالات  والايحــاءات  الدلاليــة 
المجموعــة بــل كل مقطوعة شــعرية 
تتمثل بهــذه الاحالات ومــا تفضي من 
معنى حياتي تحاول الشاعرة او تومئ له 
بطريقة بنائها النص واختيار مفرداتها 
الدينــي  المــوروث  مــن  )المســتدعاة 
والتاريخــي والاجتماعــي( لنســق الفرد 
المدونة والشفاهية  العربي ومرجعياته 
: البــاب ومدلولاته ، الطريق ومدلولاته ، 
النهر والحدائق ومدلولاتهما ، العصافير 
والحمام ومدلولاتهمــا، صورة الطبيعة 
ومدلولاتها وهي تتمثــل بحيرة الوجود 
وروحانية التصوف ومبتنياتها في المثل 
العليــا التــي تتصــل بما هو حســي في 

حديث 
الكتب

د. حيدر علي 
الاسدي*

العالــم الأرض )تجليــات( ضمن متخيل 
قصيدة شعرية تحاول اسقاط المقاربة 
الجمالية لتلك المثل في لحظتنا الراهنة 
بما فيها من منغصات وخســارات : )من 
العدم الموشــى بالأســئلة( )مــن نافذة 
الدهشة المكسورة من الكأس الفارغة( 
)الحيرة الازلية تائهاً في دهاليز العروق( 
ناهيــك عــن )اتصالية الواحــد والكثرة: 
)يتدفــق   )169 الكثيــر/  الواحــد  نــص 
اســمك( )امنــت بالواحد الكثيــر(  تعمل 
علــى الاتصاليات والتقاطعات ومفازتها 
المرجعية فــي البناء هــو جمالية المثل 
/ ونقديتهــا بحمولــة شــعرية  العليــا 
لعدميــة المتغير المتحــرك الأرضي في 
راهنيــة الحيــاة وصورهــا المختلفة وما 
تمثلها من لحظة بؤس ســوداوية بحق 
كيان )الانثى( لذلك تنطلق الشاعرة من 
هــذه اللحظة لترســم صورها في فضاء 
يحاول صياغة اعتراضية ويطرح أســئلة 
وجودة تتصوف بأثاث مفرداتها وتتعمق 
دلالة من حيث تراكيبها وايقاعاتها مما 
يشــكل قصيدة خاصة بفاطمة عبدالله 
فيهــا من الهويــة والبصمة مــا يمكن 
ان يشــكل علامة فارقــة في بناء نصها 
الشعري على امتداد المجموعة الشعرية 
القصائــد  تلــك  يجعــل كل  مــا  وهــو 
ممتعة وســهلة التلقي والقــراءة ، انها 
ســفر ســياحي مداره المفردة الشعرية 
والتوظيــف البلاغــي للمــوروث اللغوي 

والحكائي للفرد العربي.

*)ناقد وأكاديمي عراقي( 
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في قصائد الشاعر عبدالله الجشي.

اليمامة الشعرية المكانية 
والإنسانية.

وتتميز  الواحد  اللون  يتعدد  كما 
الأحمر  فيكون  ودلالاته  مقاصده 
غير  التفاحة  قشر  على  الشهي 
وغير  الشفاه  أحمر  في  الفاتن 
كما  الشهداء  دم  أحمر  في  المقدس 
والصيغ  الرموز  مدرسة  تؤكد 
تأتي  الفرنسية،  ـ  الألمانية 
الشعرية  اليمامة  كذلك 
ودلالات  مقاصد  على  والتاريخية 
البصر  حادة  أسطورة  عبر  متعددة 
اليمام  طائر  وعبر  اليمامة  زرقاء 
المناطق  إحدى  خلال  ومن  البري 
المملكة  في  العربية  الجزيرة  في 
إلى  إضافة  السعودية،  العربية 
على  يدل  الذي  اللغوي  معناها 
بعد  نبالغ  ولا  والهدف؛  القصد 
الشاعر  بأن  قلنا  إذا  العرض  هذا 
قصيدته  جعل  الجشي  عبدالله 
الدلالات  هذه  رحابة  على  مفتوحة 
أخرى  يمامة  إليها  وأضاف  بل  كلها 
وامتد  ابنته  بها  سمى  إنسانية 
وسمى  القطيف  مدينة  إلى  بها 
ملوناً   « قطيف   « ابنه  باسمها 
المتأججة  بأشواقه  خلالهما  من 
وذلك  الشعرية  يمامته  خريطة 
في  عمره  من  شطراً  قضى  أن  بعد 
أبناء  أنجب  إذا  بأنه  مؤكداً  العراق 
نسبة  ثقيف  ستكون  آخرين 
طيبة  وستكون  الطائف،  لمدينة 
من  المنورة  للمدينة  نسبة 
اتسعت  ذلك  خلال  من  أولاده؛  أسماء 

تتوقف  لم  التي  قصائده  يمامة 
سكنها  التي  الأمكنة  حدود  عند 
لتكون  بلغت  بل  وسكنته، 
إليها  الموصل  ودليله  عنوانه 
باختياره  غدت  أن  بعد  محبيه  وإلى 
جاعلًا  قلبه  فلزات  لأولاده   اسماً 
ابنته  من  وجاعلًا  مرسالاً  إياهم 
إياها  مخاطباً  تواصل  جسر  يمامة 

بيمامة قلبه حيث موطنه الأول:  
طوفي )يمامة( بالجزيرة 

حلوة الأنغام نشوى 
طيري )يمامة( )لليمامة( 

فالذرى للطير مأوى)1(.)3(
الشاعر  يجعل  ذلك  خلال  من 
اليمامة  أرض  من  الجشي  عبدالله 
ما  سرعان  التي  لأشواقه  مركزاً 
أرحب،  جغرافية  إلى  دائرتها  تتسع 
الكائن  ينقل  الاسم  كان  وإذا 
المعلوم  إلى  المجهول  من  المسمى 
فالشاعر  جاكبسون)2(  رومان  يؤكد  كما 
ـ  اليمامة  اسم  جعل  السياق  هذا  ضمن 
بابنته  فة  مُعَرِّ إنسانية  كينونة  ـ  الأرض 
عليها  الأرض  هذه  اسم  أطلق  أن  بعد 
إلى  منطلقه  بعدئذِ  أضحت  والتي 
رايات  لها  رافعاً  الأخرى  وطنه  مدن 

التحية ومبلغاً إياها منه السلام:
سلام على هضبات )الحجاز( 

تشمخ كالأنسر الطائرة 
و)نجد( وآرامها والصبا 
وعزة أمجادها الغابرة 

سلام على سعفات )القطيف( 
وشطآنها الحلوة الزاهرة 
وجنات أحبابنا )بالهفوف(

ونيران )ظهراننا( الهادرة)3(. )19(
لمدن  ذكره  يأتي  لا  والشاعر 
لمجرد  أو  فراغ  من  ويمدحها  بلاده 
إنه  بل  لها،  الشوق  عواطف  تأجج 
عمق  باستحضار  لها  ذكره  يقرن 
ولدت  التي  التاريخية  مكانتها 
منها أمة وعقائد رسالة حضارية وعديداً 
من القبائل الأصيلة، وردد في سياق ذلك: 

بلادي مصنع التاريخ والمدنية الزهراءْ 

تلاقى العلم والفن بها، والجد والإثراء 
هنالك أمة تنشي وثم مفكر بناء 

و  )البطحاء(  و  )الخط(  و  )صالح(  مدائن 
)الأحساء( 

من  الآفاق  إلى  زفت  كم  )دارين(  وسلي 
سفر 

وسلي )مكة( كم هلت بنبراس ومشكاة 
ومن  )مضر(  من  التحرير  كتائب  ونشرة 

)بكر()4(.)20(
عبدالله  الشاعر  إليه  يمضي  ما  إن 
الذي  السياق  هذا  في  الجشي 
الضوء  بصوت  فيه  يتحدث 
الملامح  خلاله  من  ويكشف 
الجزيرة  لجغرافيا  التاريخية 
وعراقة  قبائلها  وأصالة  العربية 
يقدمه  ما  وهو  فيها  المملكة  مدن 
الجشي  الشاعر  لأن  معرفي  بوقود 
حديث  طفل  وهو  والده  مع  وطنه  غادر 
الماضية  المؤثرة  واللحظات  السن 
مارسيل  تعبير  حد  على  تموت  لا 
دافعة  بالفعل  وكانت  بروست 
بملامح  للإلمام  الجشي  بالشاعر 
حبه  إلى  إضافة  الثقافية  وطنه 
والذي  إليه  بالحنين  المشفوع 
ويتغنى  يخاطبه  خلاله  من  اندفع 

بذكرياته في ربوعه:  
سلام على وطن الذكريات 

وأيامه السمحة العاطرةْ 
حبت فوق أرضك يا موطني 
طفولتي الغرة السادرة )5( 

)يبرين()5(. و  )ثاج(  بين  شبابي،  وملهى 
)6(

بلاده  عوالم  بوسط  مأخوذاً  ويبقى 
جمال  نعيم  وبوسط  التاريخية 
عبرهما  متوسلًا  فيها  ذكرياته 
كله  من  طالباً  عداه  ما  على  وطنه 
إليه  للرجوع  أخذه  أجزائه  من  وليس 
مدركاً  عنه  والغياب  البعد  طول  بعد 
المعرفية  العقلية  ببنيته 
الكبير  الأثر  بأن  والعاطفية 
المودع  الوطن  سحر  يمتلكه  الذي 
من  هو  أبنائه  من  محبيه  قلب  في 

أحمد حسين 
حميدان
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إليه  والرجوع  للعودة  سيحملهم 
وروحاً  جسداً  نعيمه  في  ليعيشون 
الجشي  الشاعر  لذلك  جديد،  من 
الوطن  خاطب  المدركات  هذه  خلال  من 
إليه  الوصل  جسر  ذاته  هو  ليكون 

وإلى أحبائه الكائنين فيه قائلًا:   
أعدني يا موطني للرفاق 

رفاق القوافي، رفاق العمرْ 
أعدني لصدرك حتى أحس 

بأن الخلود حباني مقر 
وصوت على ثغرك الأرجوا 

ني قبلة )فينيقيا( تزدهر 
ولؤلؤة في ضفاف )القطيف( 

وأغرودة في دوالي )هجر()6(.)2(
إذ  الجشي  عبدالله  الشاعر  إن 
الشعري  السياق  هذا  عبر  يعوّل 
ولتضع  لاحتضانه  البلاد  على 
فإنه  عنها  وبُعده  لغربته  حداً 
جملته  تراكيب  في  عليها  يضفي 
فياضة  الحبيبة  صفات  الشعرية 
ويقوم  أبنائها  على  والحنان  الجمال 
فأورد  الوطن  بأنسنة  خلالها  من 
لصدرك،  أعدني  له:  مناداته  في 
قبلة  الأرجواني  ثغرك  على  وصوت 
بإضفاء  وهو  تزدهر...  فينيقيا 
الإنسانية  الأعضاء  من  عناصر 
الإنسان  بين  الفواصل  يُلغي 
لذاته  يقول  بذلك  وكأنه  ووطنه 
ووطنك  وطنك  أنت  أيضاً:  ولقارئه 
استخدم  ذلك  على  علاوة  وهو  أنت؛ 
العناصر  آخر  شعري  سياق  في 
ما  وهو  المكان  ومكونات  الطبيعية 
تشكيل  في  انتقاء  ثمرة  يعتبر 
لما  الموجودات  هذه  من  الصورة 
النص  تراكيب  في  حركة  من  تضفيه 
الضبع  الناقد مصطفى  يؤكد  الشعري كما 
سياق  وفي  مطر)7(  حلمي  أميرة  والناقدة 

محيط  من  الجشي  الشاعر  استجلب  ذلك 
ومساوياً  والرجوع  الشوق  أغنية  فضائه 
الوطن  لمدن  العودة  ظمأ  بين 
لتنبعث  المطر  إلى  الزهور  وعطش 
عن  وعبر  الحياة،  رحيق  وتبث  منها 

ذلك في قوله:
بلادي يا عبق الأمسيات 

وأغنية العشق في الذاكرة 
أحن إليك حنين الزهور 

عطشى إلى المزنة الماطرة
أمد إليك خيالي عبر الحدود 

لألثم تربتك الطاهرة 
لأرشف منها رحيق الحياة 

تفجره الفرحة الغامرة 
لأكحل عيني بمرأى الضفاف 

تحضن لهفتي الثائرة)8(. )12(
ومبتدأ  والطفولة  الولادة  يمامة  إن 
الجشي  عبدالله  الشاعر  شباب  عمر 
من  العديد  في  وتولد  تنبعث 
لتبلغ  المكان  في  وتمتد  قصائده 
الوطنية  بلاده  مملكة  مدن  عديد 
تترك  فلا  الزمان  في  تمتد  كما 
أشواقه  راهن  عن  يبتعد  الماضي 
تترك  ولا  المتأججة  المشرعة 
الزمن  لسيرورة  مستسلماً  الحاضر 
العودة  أحلام  عند  تستوقفه  بل 
قصيدة  ففي  تتحقق،  أن  إلى  والرجوع 

)ذكريات الصبا( يقول: 
وسقيت النخيل أحلى رحيق 
عتقته )دلمون( من أزمان 

وحرقت البخور في هيكل الوحي 
بدارين نجمة الشطآن 

ووهبت القطيف مهد ربيعي 
كل ما كان خيراً في كياني )12( 

وفي قصيدة )فرحة العودة( يقول: 
فيا وطن الأهل والذكريات 

ويا مهد أجدادنا من )مضر(( 

وملعب خيل )تميم( و )بكر(( 
ورهطي الألى بهمُ أفتخر 
و )خولة( والنفر الخالدين 

بني )عبد قيس( صباح الغرر)9(. )22((
صوت  حمله  الذي  النداء  هذا  عبر 
بقلب  الجشي  عبدالله  الشاعر 
يمامته  جعل  يكف  لا  وبحنين  فياض 
كل  به  فطافت  له  مرسالاً  الشعرية 
ومملكتها  الجزيرة  في  وطنه  أرجاء 
إلى  مشتاقاُ  السعودية  العربية 
وشبّ  منها  خُلق  التي  عمره  تربة 
بُعد  من  التحرر  ساعياً  سحرها  في 
الذي  بوصله  ليعود  عنها  الغربة 
بلا  إليه  المشتاق  وطنه  إلى  به  يحلم 

انتهاء..

هوامش وإحالات
شعر  ـ  والإنسان  للأرض  الحب  ديوان  1ـ 
عبدالله الجشي ـ المملكة العربية السعودية 

ـ مطابع الرجاء 1419هـ.  ص56
رومان  ـ  الشعرية  قضايا  2ـ 
الولي  محمد  ترجمة  ـ  جاكبسون 
ـ  للنشر  توبقال  دار  ـ  حنون  ومبارك 

الدار البيضاء ـ المغرب1988م.
شعر  ـ  والإنسان  للأرض  الحب  ديوان  3ـ 

عبدالله الجشي ص107
4ـ المرجع السابق ص164

5ـ المرجع السابق ص108ـ132
6ـ المرجع السابق ص217

مصطفى  ـ  المكان  7ـاستراتيجية 
ـ  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  ـ  الضبع 
القاهرة1998م ـ ومقدمة في علم الجمال 
ـ أميرة حلمي مطر ـ دائرة الثقافة للطباعة 

والنشر ـ القاهرة1976م.
شعر  ـ  والإنسان  للأرض  الحب  ديوان  8ـ 

عبدالله الجشي ص108
9ـ المرجع السابق ص108ـ216

مع إبنته 

يمامة وحسين 

الحكاك
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شعر : حالـــــــــةحالـــــــــة
د. عبدالعزيز بن مُحيي الدين خوجة

ديواننا

ــي ــائ ـــ ــمَ ـــ ــي وَسَ ــنِ ـــ ــي ـــ ــيبَـــــيْـــــنَ طِ ــائ ـــ ــمَ ـــ ــي وَسَ ــنِ ـــ ــي ـــ بَـــــيْـــــنَ طِ
ــــــــقَــــــــائـــــي ــي  وارْتِ ـــ ـــ ـــ ــزُول ـــ ـــ ـــ ــــــــقَــــــــائـــــيوَنُ ــي  وارْتِ ـــ ـــ ـــ ــزُول ـــ ـــ ـــ وَنُ

ــفَ أَنْـــــــجُـــو مِـــــــنْ جُـــــنُــونــي ـــ ــيْ ـــ ــفَ أَنْـــــــجُـــو مِـــــــنْ جُـــــنُــونــيكَ ـــ ــيْ ـــ كَ
ــي؟ ــــ ــــ ــي وَدَوائـ ـــ ـــ ـــ ــي؟وَهْـــــــــــوَ دَائ ــــ ــــ ــي وَدَوائـ ـــ ـــ ـــ وَهْـــــــــــوَ دَائ

ــي ــوْبَ عَـــــنِّ ـ ــثَّ ــــ ــفَ أَنْـــــضُــو الـ ــيْ ـــ ــيكَ ــوْبَ عَـــــنِّ ـ ــثَّ ــــ ــفَ أَنْـــــضُــو الـ ــيْ ـــ كَ
لِــــــــــــــــــرِدَاءِ؟ رِدَاءٍ  لِــــــــــــــــــرِدَاءِ؟مِــــــــــــــــن  رِدَاءٍ  مِــــــــــــــــن 

ــي كَـــيْـــفَ أَحْـــيَـــا؟ ــس ــفْ ـــ ــحَ نَ ــ ـــ ــ ــي كَـــيْـــفَ أَحْـــيَـــا؟وَيْ ــس ــفْ ـــ ــحَ نَ ــ ـــ ــ وَيْ
ــنَ أَضْـــــــــــــــدَادِ انْـــــتِـــــمــائــي ـــ ــيْ ـــ ـــ ــنَ أَضْـــــــــــــــدَادِ انْـــــتِـــــمــائــيبَ ـــ ــيْ ـــ ـــ بَ

ــي وارْتِـــــــعَـــــــادِي ـــ ــرْقِ ـــ ــنَ بَ ـــ ــيْ ـــ ـــ ــي وارْتِـــــــعَـــــــادِيبَ ـــ ــرْقِ ـــ ــنَ بَ ـــ ــيْ ـــ ـــ بَ
ــي ــائ ــف ـــ ــطِ ـــ ــيوَاشْـــــتِـــــعَـــــالــي وَانْ ــائ ــف ـــ ــطِ ـــ وَاشْـــــتِـــــعَـــــالــي وَانْ

ــري ــمْـ ــي يَـــــــدي أحْـــــــمِـــلُ عُـ ــــ ــريفِـ ــمْـ ــي يَـــــــدي أحْـــــــمِـــلُ عُـ ــــ فِـ
وَمـــــاءِ نِـــــــــــيــــــــرَانٍ  وَمـــــاءِبَـــيــنَ  نِـــــــــــيــــــــرَانٍ  بَـــيــنَ 

ــنَ رفْـــــقــاً ــرِي ــشْ ــعِ ـــ ــا ابْـــــنَــةَ ال ـــ ـــ ــنَ رفْـــــقــاًيَ ــرِي ــشْ ــعِ ـــ ــا ابْـــــنَــةَ ال ـــ ـــ يَ
ــي ـــ ـــ ـــ ــوَ رُوائ ـــ ــفْ ـــ ـــ دِي صَ ــيجَـــــــــــــــدِّ ـــ ـــ ـــ ــوَ رُوائ ـــ ــفْ ـــ ـــ دِي صَ جَـــــــــــــــدِّ
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ــي ــوع ــلُ ـــ ــنَ ضُ ــيْـ ــــ ــي بَـ ــنـ ــكُـ ــــ ــيوَاسْـ ــوع ــلُ ـــ ــنَ ضُ ــيْـ ــــ ــي بَـ ــنـ ــكُـ ــــ وَاسْـ
رِيـــــقُـــــكِ الـــــــعَـــــــذْبُ شِـــــفَـــــائــيرِيـــــقُـــــكِ الـــــــعَـــــــذْبُ شِـــــفَـــــائــي

ــدي ـــ ــجْ ـــ مَ ذُرْوَةُ  ـــــي  ـــ ل ــديأَنـــــــــــتِ  ـــ ــجْ ـــ مَ ذُرْوَةُ  ـــــي  ـــ ل أَنـــــــــــتِ 
ــائـــي ــشَـ ــتِـ ــائـــيفِــــي ارْتِــــعَــــاشِــــي وانْـ ــشَـ ــتِـ فِــــي ارْتِــــعَــــاشِــــي وانْـ

ــدي ــــ ــي شُـــــــعْـــلَـــةُ وَجْـ ـــ ــتِ ل ــ ـــ ــ ــديأَنْ ــــ ــي شُـــــــعْـــلَـــةُ وَجْـ ـــ ــتِ ل ــ ـــ ــ أَنْ
ــفَـــــائـــــي ـــ ــي  وَصَـــ ـــ ــاق ـــ ـــ ــتِ ـــ ـــ ــفَـــــائـــــيوَائْ ـــ ــي  وَصَـــ ـــ ــاق ـــ ـــ ــتِ ـــ ـــ وَائْ

أَنْـــــــــــتِ لــــــــي مَـــــــوْئِـــــــلُ قَـــــلْــبــيأَنْـــــــــــتِ لــــــــي مَـــــــوْئِـــــــلُ قَـــــلْــبــي
ــي ـــ ـــ ـــ ــوَائ ـــ ـــ ـــ ـــــي وَهَ ـــــعـــ ــيـــ ـــ ــيوَرَبـــ ـــ ـــ ـــ ــوَائ ـــ ـــ ـــ ـــــي وَهَ ـــــعـــ ــيـــ ـــ وَرَبـــ

ــدْري ــــ ــي خَـــــــفْـــقَـــةُ صَـ ـــ ــتِ ل ــ ـــ ــ ــدْريأَنْ ــــ ــي خَـــــــفْـــقَـــةُ صَـ ـــ ــتِ ل ــ ـــ ــ أَنْ
ــي وَبُــــــــكَــــــــائـــــي ــاجـــ ـــ ــهَ ـــ ــتِ ـــ ـــ ــي وَبُــــــــكَــــــــائـــــيوَابْ ــاجـــ ـــ ــهَ ـــ ــتِ ـــ ـــ وَابْ

ــي نَـــــــفْـــسَـــكِ عِـــــطْــراً ــب ــكُ ــاسْ ـــ ــي نَـــــــفْـــسَـــكِ عِـــــطْــراًفَ ــب ــكُ ــاسْ ـــ فَ
ــي ــ ــائ ــ ــرَى دِمَ ــ ــجْـ ــ ــيوَاسْـــــــكُـــنـــي مَـ ــ ــائ ــ ــرَى دِمَ ــ ــجْـ ــ وَاسْـــــــكُـــنـــي مَـ

ــقًــا ــكِ عِـــــشْـــ ـــ ــي ـــ ـــــــدِيـــــــنـــي فِ ــقًــاوَحِّ ــكِ عِـــــشْـــ ـــ ــي ـــ ـــــــدِيـــــــنـــي فِ وَحِّ
ــنْ فَـــــنَـــــائــي ـــ ـــ ــي مِ ــن ــي ـــ ــثِ ـــ ــعَ ـــ ــنْ فَـــــنَـــــائــيوَابْ ـــ ـــ ــي مِ ــن ــي ـــ ــثِ ـــ ــعَ ـــ وَابْ



الذاكرة الثقافية الرقمية: بين 
الخلود والضياع في زمن النقرات.

في ظل التحــولات الرقمية المتســارعة، 
حيث تتســابق التقنية مع الزمن، لم تعد 
الذاكرة الثقافية حبيسة الكتب أو محفوظة 
على أرفف الأرشــيفات، بل باتت بنقرة زر 
متاحــة للجميع، أصبحت جــزءًا من فضاء 
إلكتروني واسع، تتشابك فيه الخوارزميات 
مــع الوجدان والعواطــف، فظهر مفهوم 
“الذاكــرة الثقافية الرقميــة”، كأحد أبرز 
مظاهــر العصــر الحديث، وأعاد تشــكيل 

علاقتنا بالتراث والماضي والهوية.
والســؤال هنــا ما أثر هــذا التحــول على 

الذاكرة الثقافية؟
“الذاكرة الثقافية” هي المخزون الجماعي 
من القيم والرموز والمعارف الذي يحفظ 
كانــت  وإذا  وتاريخــه.  المجتمــع  هويــة 
البشــرية لقــرون طويلــة قــد اعتمــدت 
الوســائط المادية، من ألــواح الطين إلى 
المخطوطــات، فإنهــا اليوم تنتــج ذاكرة 
رقمية عبر وســائل التواصل، والأرشيفات 
الإلكترونيــة، والمبــادرات الرقميــة التي 

تتبناها المؤسسات الثقافية والتعليمية.
في الســعودية، نلمس حــراكًا نوعيًا في 
هذا المجال، من خــال “الذاكرة الرقمية 
الثقافــة  وزارة  ومبــادرات  الســعودية” 
وهيئــة التراث، لحفظ الصــور والمرويات 

والمحتوى الثقافي بأشكاله المتعددة.
الذاكرة الرقمية ليســت مجرد أرشفة، بل 
هي عملية تفاعلية تشــترك فيها التقنية 
والمجتمــع والفــرد بشــكل يومــي. هي 
ســاحة صراع بين الهوية والمعلوماتية، 
بين التوثيــق والحذف، بين صوت الأفراد 
وصوت المؤسسات. فمن خلال صورة أو 
مقطع فيديو أو تغريدة، قد تُصاغ لحظة 
ثقافيــة وتُختــزن في “اللاوعــي الرقمي 

الجمعي”. وهكذا أصبح الفرد شــريكًا في 
صياغــة التاريــخ، لا مجرد متلــقٍ له، عبر 
استحضار الشــخصيات المنسية، وتوثيق 

الحياة اليومية بأدق تفاصيلها.
وقد عبّر المفكر بيير نورا عن هذا التحول 
بقوله: “لم نعد نحيا فــي ذاكرة، بل في 
مواقــع ذاكرة، لأن الذاكــرة أصبحت عملًا 

واعيًا، لا شعورًا تلقائيًا”. 
وكما قال نيتشــه: “المرء لا يســتطيع أن 
يعيش دون نســيان، لكنه لا يملك هوية 

دون ذاكرة.”
لكــن رغــم الإيجابيــات، تواجــه الذاكرة 
الثقافية الرقمية تحديــات، منها: قابلية 
الضيــاع بســبب تغيــر الصيــغ أو تعطل 
الهيمنــة  الســهل،  التزييــف  الخــوادم، 
الثقافيــة الرقمية للغات محددة، وقضايا 

الخصوصية وحقوق النشر.
وهنا يطرح ســؤالٌ جوهري: ما الذي يجب 

أن يُنسى؟ وما الذي ينبغي أن يُروى؟ 
هــذا الوعي بحاجــة الى تأطيــر، وتعليم، 
ودعم. فالتعامل مع الذاكرة الرقمية يجب 
أن يُغرس منذ مراحل التعليم المبكر، عبر 
فهــم أدوات التوثيق، وأخلاقيات النشــر، 
وآليــات التحقــق مــن المعلومــات. كما 
يجب أن تمنح المساحات الرقمية العربية 
منصــات حرة وآمنــة لترويــج الثقافة، لا 

فقط استهلاكها.
فالذاكرة ليست ما نحتفظ به من ملفات، 
بل ما نختــار أن نرويه ونمــرره للأجيال. 
والذاكــرة الرقميــة، بكل مــا تحمله من 
إمكانــات، تمنحنا فرصــة تاريخية لصوغ 
هويــة متجددة، لا تنفصــل عن جذورها، 

ولا تذوب في فوضى العصر.
فهل نحسن استثمار هذه الفرصة؟

مقال

حنين محمد 
عقيل
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»طُقُـوس«

في يَدِي سَهمَانِ لِلمَعْنَى
وتَحْتِي بِنْتُ رِيحٍ فَرَسُ

وَوَرَاءَ الُأفْقِ 
لِي ) سِقْطُ اللِّوَى ، 
تُوْضِحُ ، فَالمِقْراةُ (
لِي الطَقْسُ البِدَائِيُّ
ولِي سُلَّمُ مُوسِيقَى

وَلِي أَنْدَلُسُ
تَارَةً أَغْمِسُ فِي البَحرِ يَرَاعِي

تَارَةً أَنْغَمِسُ
لِي وَرَاءَ الُأغنِيَاتِ

الحَدْسُ
أْوِيلُ وَالتَّ

لِي نَهرٌ مَجَازِيٌّ
تَيْنِ الجَرَسُ فَّ وَلِلْعَابِرِ حَوْلَ الضِّ

يحَ وَرَاءَ الكَلِمَاتِ، أَزْرَعُ الرِّ

، يحُ تَجْتَاحُ قُرَى القَشِّ الرِّ
فَيَنْهَدُّ الجِدَارُ الوَهْمُ عَنْهَا،

وَيَفِرُّ الحَرَسُ
ارِسَ لَلَ الدَّ كَيْفَ يَبْكِي الطَّ

) Boeing / مَنْ قَدْ رَكِبُوا )البُوينغ
قْسِ الحَدِيثِ  مَنْ فِي لُعْبَةِ الطَّ

انْغَمَسُوا
قُلْ لِمَنْ رَامُوا اقْتِحَامَ الكَلِمَاتِ:

احتَرِسُوا !
قُلْ:

خْوُ، لَكمْ هذَا الْمَحَارُ الرَّ
لْبُ، دَفُ الصُّ هذَا الصَّ

وَلِيْ اللُّؤْلُؤَةُ الْبِكْرُ الَّتِي مَا لَمِسُوا
بْتُ نَايًا أَنَا إِنْ ثَقَّ

يحُ تُغَنِّي قَامَتِ الرِّ
وَالُألَى غَنَّتْ لَهُمْ رِيحُ اللَّيَالِي

انْدَرَسُوا ..
مَطَرٌ أَنْتِ

وَمِلْحٌ بَحْرُ عَيْنَيْكِ
يكِ طَرِيقٌ يَبَسُ وَقَلْبِي بَيْنَ شَطَّ

كُلَّمَا رُمْتُ اكْتِمَالِي فِيكِ
خَانَتْنِي اللَّيَالِي ؛

وَاللَّيَالِي قَمَرٌ مُلْتَبِسُ
فَتَجَلَّيْ يابْنَةَ البَرْقِ

حْبِ  المَدَى يَكْتَظُّ بِالسُّ
وَقَلْبِي مَطَرٌ مُحتَبِسُ

وَعَزِيفٌ خَلْفَ ظِلِّ اللَّيْلِ
يَرْتَابُ ارْتِيَابِي مِنهُ

يَدْنُو
يَطْرُقُ البَابَ

ويَغْشَانِي مَلََاكٌ قُدُسُ
غَشْوَةٌ أُخرَى ..

وغَيْمٌ وَاقِفٌ فَوقِيْ
وَبَرْقٌ فِي سَمَائِيْ 

وَأَنَا وَحْدِي الَّذِي أَنْبَجِسُ

ديواننا

رَة ـد أبو شـرَا محمَّ

ة  )إلى صديقي الشاعر حسن صميلي وهو يحاول أن يفتح كوَّ
في سقف العالم(
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كاتبة هندية تروي “آدم وزينب...من 
المحيط إلى الخليج”.

اليمامة ــ خاص

صــدرت حديثاً عــن دار نوفل- 
هاشــيت أنطــوان روايــة “آدم 
إلــى  المحيــط  مــن  وزينــب... 
الهنديــة  للكاتبــة  الخليــج” 
الكندية ســاجدة ك. علي. وهي 
التــي  النــادرة،  الروايــات  مــن 
تحاكــي جيل الشــباب المســلم 
فــي عالــم اليــوم، إذ تتحــدّث 
عــن حبٍّ يتماشــى مــع العصر 
الذيــن ينتمــون إليــه بحداثته 

يراعــي  نفســه  الوقــت  وفــي  وتطــوره، 
قيمهم الاجتماعية، وينســجم مع هويتهم 
الثقافيــة. لا بل قــد تكون هــذه الروايات 
شــبه غائبــة تمامًا عــن رفــوف المكتبات. 

إلــى أن جــاءت قصــة آدم وزينــب...
وتعــد “آدم وزينــب.. مــن المحيــط إلــى 
الخليــج”، التي نقلتهــا إلى اللغــة العربية 
المترجمــة أمــل عبــد الله وتقع فــي 288 
صفحــة، الجزء الأول، علــى أن يصدر الجزء 
الثانــي في صيف 2026 تحــت عنوان “آدم 

وزينــب.. من مكــة إلــى المدينة”.
وفي نبذة الناشر على الخلاف الخلقي نقرأ:

أصــول  مــن  أميركيــة  طالبــة  زينــب: 
جريئــة،  محجّبــة،  وكاريبيــة،  باكســتانية 
لا تســكت عــن الظلــم. لكــنّ غضبها من 
أســتاذها المعادي للإســام كلّفهــا الطرد 
من المدرســة... في محاولــةٍ للابتعاد عن 
هذه الأجواء، تســافر إلى خالتها في قطر. 
آدم: شــاب كندي اعتنق الإســام وهو في 
الحادية عشــرة من عمره. يسافر عائدًا من 
الجامعة في لندن إلى بيت والده وشقيقته 

في الدوحة.
لا يعرف أحدهما الآخر. ولا يعرف أحدهما أنّ 
الآخر، مثلــه، يملك دفترًا يدوّن فيه ما يراه 
من عجائب الحياة وغرائبها. إلى أن يتقاطع 
ســبيلا المســافرين، ومعهمــا الدفتران... 

ويتشابك القلبان.
منعشًــا  تصويــرًا  العمــل  هــذا  »ويقــدّم 
يترافقــان  وهمــا  والروحانيــة  للتديّــن 
والعلاقــات  التجــارب  مــع  بانســجام 

الطبيعية في حياة اليافعين«.
والكاتبــة:  ســاجدة ك. علي )أس. ك. علي( 
هي كاتبة هندية كندية حائزة جوائز وكتبها 
مصنّفــة ضمــن قائمتــي نيويــورك تايمز 
وأمازون للكتــب الأكثر مبيعًا. نالت روايتها 
الأولى »Saints and Misfits« إشــادة نقدية 
واســعة بفضــل تصويرها الصــادق لحياة 
مراهقة مسلمة أميركية. أمّا روايتها الثانية 
»Love from A to Z«، والأولــى بترجمتهــا 
العربية عن نوفل )آدم وزينب: من المحيط 
إلى الخليج(، فوصلت إلــى اللائحة النهائية 
 Reader’s«و  »Goodreads Choice« فــي 

Digest« وغيرهما لأفضل رواية لليافعين.

ً
صدر حديثا

الجزء الثاني من الرواية سيكون » من مكة إلى المدينة « ..
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لاشــيء في البدءِ ، كلّ الأمرِ أمنيةٌ
من بعد أن خمدت في صمتهِ اللغةُ 

وكانَ ضوءاً تناســى ســرّ مطلعهِ
فصــارَ من  ثغراتِ  القلب  ينفلتُ 

رغم المسافة كان التيهُ في عجل  
يفضي به  حيث صوت  الروح بوصلةُ 

أولــهُ  الترحــال  خاتمــة   وحيــث 
أمــا الدليــل ، فلاوقــتٌ ولا جهة 

مســافرٌ حاكــت الأوهامُ ســحنتهُ
فلاح فــي صمتهِ  للحــزن مئذنةُ

الواهمــون ، تمــادوا فــي تملّقه 
والواثقــون بــه أعيتْهُــم الثقــةُ 

إذا الــدروب تلاشــتْ من خريطته 
آوتْــهُ فــي  زبــدِ الأيــامِ مقصلةُ

يحدّقــون به  ، والريح تنشــدهم  
متى ســتُقطعُ مــن أحلامهِ الصلةُ

ورمّمــوه  كماالتمثــالِ ، ظاهــرهُ 
حجــارةٌ ، خلفهــا نــزفٌ وأســئلةُ 

فكلمــا زارهُ  حــدسٌ إليــه مضوا
ليُسكتوه كما بالأمسِ هم سكتوا 

ســيرقبون مــدى الأيــام  عثرتهُ 
إذا هوى، فهوى الوهمُ  الذي نَحتوا 

وسوف تذبلُ في وجدانهم قصصٌ
 لولا   التوجّسِ  ماكانوا لها كَبتُوا 

كم  بينهم من تهاوى  قلبه صعِقاً 
مؤجّلــةُ  حــربٌ  تفاصيلــهِ  وفــي 

لنــأى  آخــر  دربٌ  ثمــة  كان  لــو 
أو ربمــا  حــرّرتْ مغــزاهُ  أجنحــةُ 

ولــو تأمّلَ فــي الإبحارِ مُحتشــداً 
أشــرعةُ  للجــرحِ  لعلَــتْ  بذاتــهِ 

ملامِحــهِ مــن  كثيــراً  سيســتردّ 
لــو أنّــه لحظــةً للعمــقِ يلتفِــتُ 



سرادق الوعي.. 

المعركة التي تحُدِّد مصائر الأمم.

في كل حقبة مــــن حقب التاريخ، كان للقوة 
وجهاً مختلفاً يحكم تحركات الأمم ومصائرها. 
فمرة كان الحســــم للســــيف والسلاح، ومرة 
كان للمــــال والثروة صوتٌ أعلى، ومرة أخرى 
كانت الكلمة الفصــــل للتحالفات والعلاقات 
أعتاب  اليوم نقف على  ولكننا  المتشــــابكة. 
رأساً  القوة  انقلبت فيه موازين  عصر جديد، 
على عقب. لقد انتقلــــت المعركة الحقيقية 
من السهول والجبال إلى منطقة أكثر خطورة 
وأعمق أثــــراً: إنها معركة الوعي. إنها الحرب 
التي لا تُشن بالدبابات ولا تُحسم بالطائرات، 
بل تُخاض في عقل الإنسان ووجدانه. فالأمة 
التي تخســــر وعيها وتفقد بوصلة إدراكها، 
تكون قد خسرت كل شيء حتى قبل أن تبدأ 

طلقة الحرب الأولى في الاشتعال.

كان  التقليدي، حيث  الغزو  زمن  تجاوزنا  لقد 
الاحتلال يعني ســــيطرة جيــــش على أرض. 
اليوم، صار »الغزو« يعني شــــيئاً آخر تماماً: 
سيطرة ســــردية على العقل. فالذي يمتلك 
إلى  يحتاج  لا  العام  الوعي  تشــــكيل  مفاتيح 
عبور الحدود أو كســــر الجيــــوش؛ يكفيه أن 
يعيد ترتيب أولويات الناس، ويشوه إدراكهم 
للواقع، ويرسم لهم صورة مزيفة للتهديدات 
حتى يظنوا الخطرَ أماناً، والأمانَ خطراً. يكفيه 
أن يصمــــم لهم قناعــــات يظنونها حصيلة 
تفكيرهم الحــــر، بينما هي في الحقيقة منتج 
مُعدّ فــــي ورش أفكار بعيدة، تُصدره ليكون 

الرأي السائد والاختيار »الطبيعي«.

نعيــــش اليوم في لحظة فارقــــة من تاريخ 
وأبقى  أخطر  »المعنى«  فيها  أصبح  البشرية، 
أثراً من »الموقع«. فالدولة التي تمتلك رؤية 
الدولية  اللعبــــة  واضحة، وتفكك شــــفرات 
المعقدة، وتســــتطيع تمييز الصوت الأصيل 
الدولة  هي  المُصطنعة،  الحملات  ضجيج  من 
التي تبنى حول شــــعبها ســــوراً منيعاً من 
المناعة الفكرية. أما المجتمع الذي يتخلى عن 
حقه في تعريف مفاهيمه الخاصة، ويســــمح 

لقوى خارجية بأن ترسم له ملامح »الهوية« 
و«العدو« و«المصلحــــة«، فهو مجتمع يوقع 
– بكل طواعية وغفلة – على إقرار بالتبعية 
الفكرية، ويفتح نوافذ بيته الداخلية لقوى قد 

لا تريد له الخير.

وفــــي قلب هــــذه العاصفــــة العالمية من 
محاولات تشكيل الوعي وإعادة برمجته، تبرز 
المملكة العربية السعودية كحالة استثنائية. 
إنهــــا تقدّم نموذجاً يحتذى فــــي بناء جهاز 
مناعي فكــــري قوي لمجتمعها. فمشــــروع 
الوطن الطموح لــــم يعد محصوراً في أرقام 
الناتج المحلي ومؤشرات النمو، بل تحول إلى 
كينونة واعية تسري في عروق المجتمع. إنه 
وعي قائم على أســــس راسخة: ثقة عميقة 
في قيادة تمثل المشــــروع وترعاه، ووضوح 
اســــتراتيجي في أهداف تراها الأجيال تتجسد 
لدى  متنامٍ  الأرض، وذكاء جمعي  يومياً على 
السطور ويفهم  بين  شــــعب أصبح يقرأ ما 

أجندات الخطاب العالمي.

وهذا الوعي لم ينزل من السماء، بل هو ثمرة 
إنه تحول بدأ برؤية  جهد منهجي ومقصود. 
 ،»2030 قيادية جريئة تجســــدت في »رؤية 
ثم تحول إلى حراك مجتمعي شــــامل. فحين 
أطلقت الرؤية شعار »مجتمع حيوي«، لم تكن 
تطمح فقط إلى تحســــين جودة الخدمات أو 
مستوى المعيشة، بل كانت تهدف إلى شيء 
أعمــــق: بناء عقل وطني نقــــدي، قادر على 
الحقائق  بين  والتمييــــز  والابتكار  المقاومة 

والمغالطات.

تقف  الحضاري،  المشــــروع  هذا  صلب  وفي 
قصة المرأة الســــعودية كأجلى تجليات هذا 
التحول في الوعــــي. فلقد انتقلت المرأة من 
الخام  السلبي للخطاب، والمادة  المتلقي  دور 
للنقاشــــات الاجتماعية، إلــــى موقع الفاعل 
الأساسي في تشكيل الوعي وصياغة الرواية. 
لقد تحررت من حيز »الحديث عنها« إلى فضاء 

سمية العليان
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طموح  باســــم«  و«الحديث  بصوتها«  »الحديث 
وطــــن بأكمله. هي اليوم لا تســــتهلك الخطاب 
الإعلامي فحسب، بل تنتجه وتوجهه. لقد فهمت 
التمكين  المرأة السعودية، بحدسها ووعيها، أن 
الأبواب  افتتــــاح  الحقيقي لا يكمــــن فقط في 
المقدرة على  الاقتصادية أمامها، بل في منحها 
الوطني  الوعي  تشــــكيل  في  الفعالة  المشاركة 
والدفــــاع عنه. فهي تدافع اليــــوم عن أكثر من 
حقوقها الشخصية؛ إنها تدافع عن رواية وطنها 
وتتنازع  الروايات  وهويته في عالم تتصارع فيه 

الهويات.

وفي مواجهة الفضاء الرقمي الواسع الذي أصبح 
ســــاحة معركة جديدة للوعــــي، تظهر المملكة 
وهي تمتلك رؤية واضحة. إنها تستثمر في بناء 
منصات رقمية وطنية تنقل الصوت الســــعودي 
ينافس في سوق  نوعياً  وتطور محتوى  الأصيل، 
المزدحــــم، وتمكن الأصوات  العالمي  الأفــــكار 
السعودية الواعية لتكون سفراء حقيقيين لوعي 

وطنهم في العالم الافتراضي.

مــــن  نتعلمــــه  الــــذي  العظيــــم  الــــدرس 
العســــكرية  القوة  أن  هــــو  المملكة  مســــيرة 
كافيــــة  تعــــد  لــــم  والاقتصاديــــة وحدهــــا 
لحماية ســــيادة الأمة. فالعدو الذي يســــتطيع 
اختراق جدار الوعي يستطيع تعطيل كل منجزات 
القوة الأخرى. لقد حولت الســــعودية الوعي من 
مصطلح أكاديمي مجرد إلى اســــتراتيجية وطنية 
حية، ومن حوارات الصالونات إلى ممارسة يومية 
في حياة كل مواطن. وهــــذا بالتحديد ما يجعل 
العديد من الحملات الموجهة تفشل في تحقيق 
أغراضها: لأنها تواجه مجتمعاً واعياً، ليس أرضاً 

بكراً جاهزة للاستيلاء الفكري.

في الختام، إن الوعي هو آخر حصون الســــيادة 
التي تحرس وعيها  والأمم  الدفاع.  وأول خطوط 
تحرس كيانها ومســــتقبلها. وهذا هو بالضبط 
ما تفعله الســــعودية اليوم: تبني حاضراً مزدهراً 
بيد، وتحمي مســــتقبلها بوعي. وفي هذا الزمن 
الذي يحاول تحويلنا إلى أرقام في قواعد بيانات 
أو جمهوراً ســــلبيًا لســــرديات مصنوعة، تكون 
المقاومة بالوعي هي أعظم أشــــكال المقاومة. 
والمرأة الســــعودية اليوم ليســــت مجرد جندي 
في هذا المعركة؛ إنها فــــي قلبها، تروي بقوة 
حضورها وإنجازها وفكرهــــا قصة وطن يعرف 
نفســــه، ويحدد اتجاهه، ويميز في ضجيج العالم 

بين صوت الحقيقة وصدى الأوهام.
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أحتاجك الآن...
ما جدوى الحضور غدا؟ 

أكون غيرت رأيي..
أو هلكت سدى! 

بالأمس ما كنت أدري
ما يساورني

أحببتُ صِدقا
ولكن لم أجد مددا

وكان أنْ ولدت خيبات 
عاطفتي

مسخا من الحزن 
سماه الهوى ولدا

واستفحل الأمر في صدري 
وغالبني

شوق يقاتل عقلا
هزّهُ فعدا

وعاشرت لذةٌ حمراءُ سيّدَها
فصار سيدُها عبداً

لها سجدا
لم يصدق الليلُ إلا حين 

أخبرنا
أنا سنمضي

 إلى أقدارنا شُهَدَا
وأن مأملنا

من خلفنا سنحت
له إلينا طريق

رتبته ردى
إن كان وعدك 
ذا مازال مختمرا

أرقْتُهُ وشربتُ الآلَ والزبدا
لا يملكُ الغرُّ إلا قلب 

ملتهب
وسوف يَبردُ... أدري

مثلما اتقدا
هذا هو الصوت 

فاطرب
قبل بحته

لن يَخْلُدَ اللحنُ.. 
هل تهوى الغداة صدى؟ .
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ديواننا
د.أحلام بنت منصور الحميد القحطاني*يوسف الرحيلي

ــحــابْ الــسَّ ذاكَ  ــع  م ــرُّ  ــضَـ أخْـ ــي  ــن إنّ
ــمــا ــدًا فـــي الــسَّ ــي ــع ــو ب ــل حــيــنــمــا أع

ــي مـــع الـــنّـــجْـــمـــاتِ بـــابْ ــن ــادي ــن وي
ــدَ الــمُــغــرمــا ــعــي ــب ــقَ ال ــ ــحُ الأفـ ــفــت ي

عاب الصِّ وجهِ  في  اليومَ  ضحكتُ  قد 
اسْتسلما ــا  م ــخٌ  شــام ــري..!  ــصــب ــالَ ي

هاب الشِّ ضــوءِ  مــع  الفجرَ  وطــرقــتُ 
أفــهــمــا لا  ــي  كـ الـــريـــحَ  وكــتــمــتُ 

الــيــبــاب الأرضِ  عـــن  ــتُ  ــي ــام ــس وت
ــا ــمـ وتـــغـــافـــلـــتُ كــــثــــيــــرًا.. ربّـ

ــا أحــلــى الــرحــاب! رحــبــةٌ روحـــي.. وم
المُظلِما ــنَ  ــزي ــح ال ــدربَ  ــ الـ ــرهُ  ــ أك

الغياب كــفِّ  من  الــقــوسَ  بريتُ  قد 
ــا ــم ــلُ ــى أح ــت وصـــحـــبـــتُ الـــلـــيـــلَ ح

ــنــي أهــــوى الإيــــابْ ــكــنّ ــرٌ.. ل ــ ــائ ــ ط
المُفعَما  الــوفــيَّ  الــقــلــبَ  ــرفُ  ــ أع

* أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

ــا
انن

يو
د

النعوتْ بطوفانِ  غــصّ  لمن  قــلْ 
ــمــوتْ ..أوت حــيٍّ نِــصــفَ  تحيا  ــوف  س

ؤى ــدرارُ مــيــزابُ الـــرُّ ــمـ نــبــضُــك الـ
حوتْ بطنِ  في  أو  الفُلْكِ  ظَهرِ  فوق 

ــحــى ــة يــنــســاب الــضُّ ــج ل ــدُّ فــمــن ال
السكوتْ ــراثُ  ــي م الحكمةُ  مثلما 

ــوى ــنَّ ــامُ ال ــ ــمِّ آث ــي ــي ال ــه : ف قـــلْ ل
والبيوتْ الأســامــي  مْــلِ  الــرَّ وعــلــى 

ــغــةٍ ــنِ شــظــايــا ل ــيـ ــطِّـ ومــــن الـ
ــوتْ  ــن ، وق ــنٌّ ــ ، وفـ ــبٌّ ــ ــا ح ــه ــوقُ سُ

هامَها ت  مـــدَّ الــنــخــل  زمـــان  ــي  ف
ــبــوتْ (  ــاثُ ــوم ســـادَ ) ال ــتْ ي ــداع وت

ــرى ــثَّ ــنٍ مـــن أزاهـــيـــرِ ال ــح كـــلُّ ل
ــودُ تــوتْ ــق ــن ــهــا ع والــثــوانــي كــلُّ

ــا        ــرَبًـ ــا طَـ ــرايـ ــي الـــمـ ــى فـ ــنَّ ــث ــت  ي
قــوتْ دون  تحيا  ..كــيــف  حــيٌّ ــت  أن

ــاً ــي جــب ــ ــان ــ ــنَ الأم ــ ــهْ ــ وتـــــرى عِ
يفوتْ كــالــنَّــهــرِ  ــرُ  ــمْ ــع ــا..وال ــيً راس

دى ــرَّ ــ ــتُّ كــأســبــاب الـ ــب ــن ــف ت ــي ك
ــكــوتْ!! ــذا الــمَــلَ ــلِّ ه ــاً عــن ك ــ ذاهِ

بين 
عُلُوّ .نجدين .. 
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عَودٌ على 
مطرب الحي. 

لبــــسَ المدائنَ  فاســــتحالتْ  أَدْمُعا
فأينعا الــعــيــونِ  فــي  رَ   ــذَّ ــج ت حـــزنٌ 

متاهــــةٌ الزمــــانَ  ان  أعــــذارهُ 
أضلعا  المنافي  في  يُـــزرعُ  والعمر 

يُــــدَوْزِنُ  شــــوقهُ  مرتحلًا  زال  مــــا 
عا تجَمَّ فــيــه  الــشــوقِ  كـــلّ  ــأنّ  ــك ف

ُوكأنَّـــــــــــهُ  للمستحيـــــــــلِ نبوءةٌ
مضْجَعا لا  ــأن   ب يخبرهُ  هـــرُ    والـــدَّ

ويقــــولُ بعثرني المســــيرُ  فضمني
أتجمعا ــي  ك الأســمــاء  ــةِ  ــم زح ــي  ف

الكلامِ  نقوشــــها  وأضِــــئْ مقاماتِ 
المتصدعا  صمتَنا    نــؤرشــفُ  كيما 

جُلُهــــا تبــــدو جهاتُــــكَ    غيبيــــةٌ 
وتضرعا ــرةً  ــك ف ظــالــكَ   فــامــددْ 

ظمــــآن إلا مــــن فــــراتِ قصيــــدهِ
منْبَعا للعطاشى  عــروقــكَ  فاجعلْ 

بــــي من متاهــــاتِ الــــدروب حكايةٌ
ــا أذْرُع ضــيــاءكَ   فانثرْ  المدى  ضــاقَ 

فأنــــا وأنــــتَ يمــــرُّ مــــن  أجفاننا
ــلٌ كــثــيــرٌ لــم يـــــزَلْ  مُــتَــمَــنِّــعــا ــي ل

عبلة تايهمازن جعفر

ــا
انن

يو
د

ــا
انن

يو
د

سيغني فــــــؤادي  ــن  ــدي ــي ــوح ــل ل
وجــفــنِ عــيــنٍ  ملتقى  ــي  ف عــلــقــوا 

ــبُ( ــا الــســجــن أحـ ــم ــادوا، ) إن ــنـ وتـ
المسنِ ظــهــر  عــلــى  والــســكــاكــيــن 

يسري الــــروح  ــر  ــي أث و  لــلــســهــارى 
وعــيــنِ( ليل   ( فــي  ــاع  ــم الأس يعبر 

ثلجٌ ــرار  ــ الأسـ ــى  ــظ ول ــســكــارى،  ــل ل
ودنِ كــــأسٍ  فـــي  يــغــرق  ــمٌ  ــائـ عـ

التفاح و  والأريـــاح  الغض  للجمال 
بالتثني تغري  ــي  وه ــنْ(،  ــ )كُ   مــن 

خطاهم ــح  ــري ــل ول الـــمـــوت،  لــبــنــي 
ــاد ودفــــنِ ــيـ تـــتـــهـــادى بــيــن مـ

الأســـفـــار يسري ــة  ذمـ ــي  ف ــمــن  ول
لبطنِ ــرٍ  ظــه ــن  م الأعـــمـــار  يــعــبــر 

الأو الــضــجــر  لـــحـــدود  ســأغــنــي 
ســتــغــنــي  ــي  ــالـ ظـ ثـــم  مـــن  ل، 

نبوءة 
المستحيل.
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احتفال "نور الرياض" يختتم 
نسخته الخامسة .

بمشاركة عشرات الآلاف من مختلف أنحاء العالم و12 جائزة عالمية ..

احتفالات

 اليمامة - خاص
برامج  أحد   ،2025 الرياض  نور  احتفال  اختتم 
لمدينة  الملكية  الهيئة  مظلة  تحت  آرت  الرياض 
 7 من  أكثر  مستقطبًا  الخامسة  نسخته  الرياض، 
 59 إبداع  من  فنيًا  عملًًا   60 ومقدمًا  زائر،  مليون 

فنانًا محليًا وعالميًا من 24 دولة.
وجاءت نسخة هذا العام تحــت شعــــار “في لمح 
البصر”، حيث استمتع الزوار بمشاهدة الأعمال في 
ستة مواقع شملت مركز الملك عبد العزيز التاريخي، 
جاكس،  وحي   ،stc ومحطة  الحكم،  قصر  ومنطقة 

وبرج الفيصلية، ومحطة المركز المالي »كافد«.
وشهدت نسخة هذا العام إنجازات عالمية جديدة، 

بحصول نور الرياض على 12 جائزة ثقافية عالمية، 
وجوائز  الإضاءة،  لتصميم   LIT جوائز  أبرزها  من 
ميوز ديزاين، وجوائز العمارة في نيويورك، وجوائز 
تايتن. كما سجل الاحتفال أربع أرقام قياسية في 
أكبر  شملت  القياسية،  للأرقام  غينيس  موسوعة 
تاكاتاني،  للفنان شيرو  متحرك  مائي  فني  تركيب 
وأكبر إيموجي مُضاء للفنان سعد الهويدي، وأكبر 
على  الاصطناعي  بالذكاء  معالَج  إسقاطي  عرض 
مبنى للفنان فالي تشينتشيسان، وأكبر عمل فني 
جداري مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للفنان حمود 

العطاوي.
لقطاع  التنفيذي  الرئيس  نائب  قال  جهته  من 
الرياض،  لمدينة  الملكية  الهيئة  في  الحياة  نمط 
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احتفال  إن  الهزاني  خالد بن عبدالله  المهندس 
تجميل  في  الفن  دور  أبرز   2025 الرياض  نور 
والضوء  الحركة  الحضري وتعزيز حضور  الفضاء 

يواصل  البرنامج  أن  مؤكدًا  المدينة،  تجربة  في 
ثقافية  كوجهة  الرياض  مكانة  لترسيخ  عمله 

وعالمية.
للمشاركة  موسعًا  برنامجًا  الاحتفال  شمل  كما 
من  الآلاف  عشرات  استقطب  المجتمعية، 
وجلسات  عمل  ورش  إلى  إضافة  المشاركين، 

أسهمت  إرشادية،  وجولات  عائلية  وأنشطة  حوارية 
في إثراء التجربة الفنية والثقافية للزوار.

للفنون  احتفال  أكبر  بوصفه  الرياض،  نور  ويجسد 

في  آرت  الرياض  برنامج  رؤية  العالم،  في  الضوئية 
يعزز  مفتوح  فني  معرض  إلى  العاصمة  تحويل 
يواصل  حيث  اليومية،  الحياة  في  العام  الفن  دور 
البرنامج تطوير المشهد الإبداعي بمشاريع يأتي من 
مطلع  إطلاقه  المقرر   2026 للنحت  طويق  ضمنها 
المقبل، كمنصة دولية تستقطب نحاتين من  العام 
والعالم،  المملكة 
ترسيخ  في  يسهمون 
مركزًا  الرياض  مكانة 
للفنون،  متقدّمًا 
الأعمال  إلى  إضافة 
التي  الدائمة  الفنية 
توزيعها  يجري 
أحياء  من  عدد  في 
ومعالمها،  الرياض 
حضور  يعزّز  بما 
الفضاء  في  الفن 
جزءًا  ويجعله  العام 
اليومية  التجربة  من 

للعاصمة.  
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ــدُ ــ ــجِـ ــ ــضُ مـــــا نَـ ــ ــعـ ــ هَــــــــــذِي الــــــــرّيــــــــاضُ وهـــــــــذا بـ
ــبِ يـــتَـــقِـــدُ ــ ــل ــ ــق ــ ــضُ ال ــ ــ ــبْ ــ ــ ــا حــــيــــنَ نَ ــ ــه ــ ــبّ ــ فـــــي حُ

ــبٍ ــ ــتَ ــ عَ مِــــــــنْ  الأرضِ  تُــــــــــــرَابَ  ــا  ــ ــنَ ــ ــمْ ــ ــمَ ــ ضَ إِذَا 
ــرِدُ ــ ــغَـ ــ ــا الـ ــ ــه ــ ــوْتُ ــ ــاضُ وَيَــــحْــــنُــــو صَ ــ ــ ــرّي ــ ــ ــو ال ــ ــنُ ــ ــحْ ــ تَ

ــا رَشَــــــفُــــــوا ــ ــه ــ ـــــــاقٍ ب ــاذُ لِـــــــعُـــــــشَّ ــ ــ ــمَ ــ ــ ـــ ــ ــ هِـــــــــيَ ال
حَـــــسَـــــدُ ولا  غِــــــــــلٌّ  لا  ــةِ  ــ ــبَّـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ شَـــــــهْـــــــدَ 

أَمْــــتِــــعَــــتــــي ـــــــــأْتُ  خَـــــــــبَّ إذا  الــــــغِــــــيَــــــابِ  وفـــــــي 
ــدُ ــ ــسَـ ــ ــجَـ ــ وحُ والـ ــا الــــــــــــــرُّ ــ ــه ــ ــي ــ يُــــــــسَــــــــافِــــــــرَانِ إل

ــا ــ ــنَـ ــ ــشَـ ــ ــا الــــمِــــسْــــكَ أَدْهَـ ــ ــ ــرَاه ــ ــ ــا ثَ ــ ــنَـ ــ ــئْـ ــ ــا وَطِـ ــ ــمَّ ــ ـــ ــ لَ
ــرِدُ ــ ــتَـ ــ ــبْـ ــ ــومَ يَـ ــ ــ ــي ــ ــ ــالُ تَــــــعَــــــرّى ال ــ ــمَـ ــ ــجـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ فـ

ــا ــ ــه ــ ــرتَ ــ ــي ــ مَـــــلِـــــيـــــحَـــــةٌ خَــــــــلَّــــــــدَ الـــــــتّـــــــاريـــــــخُ سِ
ــدُوا ــ ــشَ ــ ــتَ ــ ــا احْ ــهَـ ــقِـ ــشْـ ــظَ الـــــــوردُ مَـــــنْ فـــي عِـ ــ ــ ــقَ ــ ــ وَأَيْ

ــا كَــــنَــــسِــــيــــمِ الـــــفَـــــجْـــــرِ يَــــغْــــمُــــرُنــــا ــ ــهَـ ــ ــثُـ ــ ــدِيـ ــ حَـ
ــدُ ــ ــشِ ــ ــتَ ــ ــحْ ــ ــا الــــمــــجــــدِ تَ ــ ــايـ ــ ــكَـ ــ بــــكــــلّ شِــــــبْــــــرٍ حَـ

ــةً ــ ــمَ ــ ــحَ ــ ــلْ ــ هْــــــــرِ مَ كـــتـــبـــتُ فَـــــــــــوْقَ جَــــبِــــيــــنِ الــــــــدَّ
ــدُ ــ ــ ــنَ ــ ــ بِـــــــأَنّـــــــهـــــــا لِـــــخـــــطَـــــا أَحْــــــــامِــــــــنَــــــــا سَ

ــا يـــــحـــــنُّ الــــــــفُــــــــؤَادُ الـــــــغَـــــــضُّ مِــــــــنْ وَلَــــــــهٍ ــ ــه ــ ل
شَــــــدُ ــدُ والــــــرَّ ــ ــ شْـ ــرُّ ــ ــ ــا الـ ــاهــ يَـــــــرُوقُـــــــهُ مِـــــــنْ سَــــنَــ

أَحَـــــــدٌ فَــــــا   .. ــا  ــ ــيَ ــ ــلْ ــ ــعُ ــ ال ــا  ــ ــه ــ لَ الـــــــرّيـــــــاضُ  هِـــــــيَ 
أَحَــــــدُ لا   .. الـــخـــيـــرِ  عَـــــطَـــــاءَ  الــــعَــــطَــــاءَ  ــى  ــ ــسَ ــ ــنْ ــ يَ

ـــــتِـــــنَـــــا ــى أَحْـــــــــــــــــزَانِ أُمَّ ــ ــل ــ تَـــــــصُـــــــبُّ غَـــــيْـــــثًـــــا ع
ــثِ كَــــــــمْ شَـــــهِـــــدُوا ــ ــي ــ ــغ ــ ــذا ال ــ ــه ــ والــــــخَــــــيِّــــــرونَ ب

هذي الرياض.

ديواننا

 إبراهيم عمر 
صعابي 



نعيش اليوم فــــي زمنٍ تتداخل فيه الأدوار، 
وتتسارع فيه الأيام إلى درجة تجعل الإنسان 
الحقيقية.  يبتعد شيئًا فشــــيئًا عن صورته 
كلٌّ منا يحمل نســــختين مــــن ذاته: صورة 
العالــــم بكل ما فيها من تماســــك  يراها 
وأناقة وثبات، وصورة داخلية لا يطّلع عليها 
أحد، تســــكن في أعماق الروح حيث الأسئلة 
غير المكتملة، والمشــــاعر التي لا تجد دائمًا 
طريقها للظهور. هذا الصراع الإنساني ليس 
جديدًا، لكنه أصبح اليوم أكثر وضوحًا بفعل 
الدائم  تشترط حضورنا  التي  الحديثة  الحياة 

حتى لو كنّا منهكين من الداخل.
كثيرًا ما نخدع أنفسنا حين نعتقد أن الآخرين 
الواثقة،  خطواتنا  إنجازاتنا،  يرون  يعرفوننا. 
صورنا المرتبــــة، وظهورنا الاجتماعي. لكن 
الوجه الذي يواجه العالــــم ليس بالضرورة 
الوجه الذي نواجه به أنفســــنا. هناك جزء لا 
نُظهره، ليس لأننا نخجل منه، بل لأن العالم 
لا يمنح مساحة كافية للصدق العميق. نعتاد 
أن نبدو بخير، حتى في الأيام التي لا نشــــعر 
فيها بذلــــك. نعتاد أن نصمت عن خوف، أو 
نبتسم بدافع العادة، أو نقف بدافع الواجب. 
وهكذا تتعمق الفجــــوة بين ما نُظهره وما 

نعيشه.
هــــذه الفجوة كانــــت أحد الأســــباب التي 
دفعتني، حين بدأت كتابة كتابي “من جدة
… إلى العالم – تجارب ومواقف صنعتني”، 
إلى أن أتأمل الصورة الداخلية التي أخفيتها 
طويــــاً تحت طبقات المســــؤوليات والدور 
الكتابة  أثناء  الإعلامي والاجتماعي. اكتشفت 
أن الإنسان لا يتهشــــم من الخارج بقدر ما 
يتعــــب مــــن الداخــــل. وأن الحقيقة التي 
يخــــاف مشــــاركتها مع العالــــم قد تكون 
الصورة  مــــن  وإنســــانية  جمــــالًًا  أكثــــر 
إظهارها.  علــــى  التي يحرص  المصقولــــة 
وجــــدت أن داخل كل موقف عشــــته، وكل 
درس تعلمته، ملامح لامرأة أكثر صدقًا وأقل 
ضجيجًا—امــــرأة لم أرها إلا حين أمســــكت 

بالقلم وسمحت للروح أن تتحدث بحرية.
الكتابة كشــــفت لي أن الصورة التي لا يراها 
أحد هي التي تصنعنا فعلًًا. هي التي تخبرنا 
أين نتألم، وأين نقاوم، وأين نحتاج إلى أن 
نتوقّف قليلًًا لنســــتعيد أنفسنا. وهي أيضًا 
التــــي تعلّمنا أن القوة ليســــت في الظهور 

الصورة  تلك  مواجهة  في  بل  المتماســــك، 
الخفية بكل ما فيها من هشاشــــة. لحظات 
الإنســــان الأكثر صدقًا تحــــدث في عزلةٍ لا 
يسمعها أحد: دمعة آخر الليل، سؤال لا نملك 
له جوابًا، ذكرى تعود فجأة فتربك القلب، أو 
خوف نحاول تجاوزه بصمت. هذه اللحظات لا 
تظهر في الصور، لكنها أكثر حقيقة من كل 

ما يراه العالم.
ومع ذلك، لا يمكــــن أن نحيا بصورة واحدة 
فقط. ليس مطلوبًا أن نكشــــف كل شيء، 
ولا أن نتخفّى عن كل شــــيء. التوازن بين 
الإنســــان نضجه  الصورتين هــــو ما يمنح 
وهدوءه. فمن حقنــــا أن نحتفظ بأجزاء من 
أرواحنا لأنفســــنا، وأن نترك للعالم النسخة 
التي تخدم حياتنا اليومية. لكن من الخطأ أن 
أنفسنا تمامًا في  أن نذيب  أو  ننسى أصلنا، 
الصورة الخارجية حتى نفقد صوتنا الداخلي.

الأشــــخاص  أن  ندرك  الوقت،  مــــرور  ومع 
الذين  أولئك  ليســــوا  قلوبنا  إلــــى  الأقرب 
يعجبون بالصــــورة التي نقدّمها، بل الذين 
يلمسون ما وراءها. الذين يفهمون الصمت، 
ويقرأون التعب، ويــــرون الحقيقة دون أن 
نضطر لشــــرحها. هؤلاء هم الذين يصلون 
إلى الصورة الثانيــــة، الصورة الصادقة التي 

نخبّئها بعيدًا عن الأنظار.
ربما أجمل ما نتعلّمه هو أن الإنسان لا يحتاج 
أن يعرض كل ما فيه، لكنه يحتاج ألا يخسر 
نفسه أمام العالم. يحتاج أن يتذكر الصورة 
التي عــــاش بها، الصورة التــــي حملته في 
بصوته  كتبها  التي  الصورة  لحظات ضعفه، 
الحقيقي كما فعلت حين قلت في كتابي إن 
التجارب لا تصنع ملامحنا فحسب، بل تكشف 

ملامحنا التي حاولنا إخفاءها طويلًا.
الناس لا  أن  المشــــكلة  ليست  النهاية،  في 
يرون حقيقتنا، بل أننــــا نحن أحيانًا لا نمنح 
التي نخبّئها  أنفسنا فرصة لرؤيتها. الصورة 
ليســــت عيبًا ولا ضعفًا، بل هي امتداد لما 
نحن عليه فعلًًا. وإذا كان العالم لا يرى ذلك، 
فهذا لا يعني أنهــــا غير موجودة، بل يعني 
الرحلة… لا يشــــبه إلا  أنها جزء خاص من 
صاحبه. وربما يكفي أن نكون صادقين مع 
الإنسان حين يتصالح مع  الصورة، لأن  هذه 
الحياة  وإلى  السلام  إلى  أقرب  نفسه، يصبح 

التي تشبهه حقًا.

مقال

الصورة التي لا يراها أحد.

خيرية حتاتة*

@Khairiah_Writes 
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43f كان فتًى كان فتًى
صالحًا.صالحًا.

ازَها! ازَها!أُغافِلُ قلبي، وأُعشِبُ فوقَ يدٍ لستِ عُكَّ أُغافِلُ قلبي، وأُعشِبُ فوقَ يدٍ لستِ عُكَّ
إنني مُفرِطٌ في الخروجِ عليَّإنني مُفرِطٌ في الخروجِ عليَّ

يْ أَمامَ عُيوني التي تتبرأُ مِنِّي.. يْ أَمامَ عُيوني التي تتبرأُ مِنِّي..فلا تَتعرَّ فلا تَتعرَّ
اسلُكي شارعًا لمْ أكُنْهُاسلُكي شارعًا لمْ أكُنْهُ

فإنَّ رمادِي مَشاويرُ لم تَكتمِلْ..فإنَّ رمادِي مَشاويرُ لم تَكتمِلْ..
وخلائقُ ضلَّ الغُرابُ شرائِعَها.وخلائقُ ضلَّ الغُرابُ شرائِعَها.

قبل أن تَعرفيني خُلقتُ بلا أي عيبٍ بجسمي،قبل أن تَعرفيني خُلقتُ بلا أي عيبٍ بجسمي،
تزوجتُ.. أنجبتُ طِفلينِتزوجتُ.. أنجبتُ طِفلينِ

قاتلَني في أخيهِ ابنيَ البكرُ،قاتلَني في أخيهِ ابنيَ البكرُ،
أولُ معركةٍ خضتُها كنتُ خصميَ فيهاأولُ معركةٍ خضتُها كنتُ خصميَ فيها

رجعت إلى البيتِ منتصِرًا بعدَها.. و رجعتُ قتيلًًا!رجعت إلى البيتِ منتصِرًا بعدَها.. و رجعتُ قتيلًًا!
أنا خائنٌ.. خنتُ نفسي، وصالحتُها.. فالتقيتُ بعينيكِ؛أنا خائنٌ.. خنتُ نفسي، وصالحتُها.. فالتقيتُ بعينيكِ؛

لكنني دون عيبٍ بجسمي خُلقتُلكنني دون عيبٍ بجسمي خُلقتُ
لهذا نظرتُ بعيدًا، وخنتُكِ!لهذا نظرتُ بعيدًا، وخنتُكِ!

يا ليتني ما خُلقتُ على هيئتييا ليتني ما خُلقتُ على هيئتي
ليتَ جسميَ بيتٌليتَ جسميَ بيتٌ

وليتَ العيونَ شبابيكُ لا تتغيرُ فيها المشاهدُ،وليتَ العيونَ شبابيكُ لا تتغيرُ فيها المشاهدُ،
كيف تخونُ الشبابيكُ وجهاتِها، والبيوتُ بغير رِقابٍ؟كيف تخونُ الشبابيكُ وجهاتِها، والبيوتُ بغير رِقابٍ؟

وكيف أخونك ما دمت ألزم بيتي؟وكيف أخونك ما دمت ألزم بيتي؟
قيني، ولكنهم أخروجني إلى السوقِ قيني، ولكنهم أخروجني إلى السوقِأنا صالحٌ صدِّ أنا صالحٌ صدِّ

حيث البيوتُ هوادجُ تحملُها النوقُ..حيث البيوتُ هوادجُ تحملُها النوقُ..
لا مشهد ثابتٌ في عيونِ الهوادجِلا مشهد ثابتٌ في عيونِ الهوادجِ

في السوق لا مشهدٌ ثابتُ في الشبابيكِفي السوق لا مشهدٌ ثابتُ في الشبابيكِ
في السوقِ كل العيونِ تَخونُ.في السوقِ كل العيونِ تَخونُ.

الحوانيتُ شاهدةٌ، والشموسُ على تاجرٍالحوانيتُ شاهدةٌ، والشموسُ على تاجرٍ
كان ذاتَ دنانِ هي البيتُكان ذاتَ دنانِ هي البيتُ

ذاتَ نبيذٍ هو الأهلُذاتَ نبيذٍ هو الأهلُ
ذاتَ ندامَى هُم الوقتُذاتَ ندامَى هُم الوقتُ

كان معي منذُ جوعينِ.. أكثرَ مِما ترينَ بياضًاكان معي منذُ جوعينِ.. أكثرَ مِما ترينَ بياضًا
وكان الخروجُ هو /الأب عاد ليَحكي/وكان الخروجُ هو /الأب عاد ليَحكي/

وكان الدخولُ هو /الأب لن يَخرُجَ اليومَ/وكان الدخولُ هو /الأب لن يَخرُجَ اليومَ/
صار الخروجُ هو /الذكريات/صار الخروجُ هو /الذكريات/

وصار الدخولُ هو /اليُتم/وصار الدخولُ هو /اليُتم/
قيني قينيكان فتًى صالِحًا، صدِّ كان فتًى صالِحًا، صدِّ

وقِ وقِولكنَّهم أَخرجُوهُ إلى السُّ ولكنَّهم أَخرجُوهُ إلى السُّ
حيث الحوانيتُ شاهدةٌ والشموسُحيث الحوانيتُ شاهدةٌ والشموسُ

ا ترينَ بياضًا..  ا ترينَ بياضًا.. على أنه كان أكثرَ ممَّ على أنه كان أكثرَ ممَّ
ولكنَّهم أحرَقوهُ!ولكنَّهم أحرَقوهُ!

الخروجُ دخولُ الشوارعِ للبيتِ فيما يَقصُّ علينا الكبارُالخروجُ دخولُ الشوارعِ للبيتِ فيما يَقصُّ علينا الكبارُ
فما أرتبَ البيتَ من دُونهم.. يا شقيقي!فما أرتبَ البيتَ من دُونهم.. يا شقيقي!

وما أوحشَ البيتَ إن جئتَ خلفي!وما أوحشَ البيتَ إن جئتَ خلفي!
الشوارعُ غائبةٌ عن موائدِنا منذُ موتٍالشوارعُ غائبةٌ عن موائدِنا منذُ موتٍ

لِِأَخْرُجْ إذنْ خلفَ مَن خَرَجُوا.. لِِأَخْرُجْ إذنْ خلفَ مَن خَرَجُوا.. 
وانتَظرْني هنا يا شقيقي المَساءَوانتَظرْني هنا يا شقيقي المَساءَ

لتَحرُسَ بيتَ أبينا.. لتَحرُسَ بيتَ أبينا.. 
الخروجُ المجازيُّ ماتَالخروجُ المجازيُّ ماتَ

ولا بُدَّ من واحدٍ واقعيٍّ إذنْولا بُدَّ من واحدٍ واقعيٍّ إذنْ
وقِ.. حيثُ وجدتُكِ! وقِ.. حيثُ وجدتُكِ!هكذا قلتُ، ثم اتَّجهتُ إلى السُّ هكذا قلتُ، ثم اتَّجهتُ إلى السُّ

حيثُ اهترأتُحيثُ اهترأتُ
وكان ردائي القديمُ ارتدانيوكان ردائي القديمُ ارتداني

وأخلصَ لي.. لم يَبعني بِغَيريوأخلصَ لي.. لم يَبعني بِغَيري
ولم يلتفتْ لثيابِ الغَريبينَ تَرمقُنيولم يلتفتْ لثيابِ الغَريبينَ تَرمقُني

لتُعيِّرهُ ببشاعةِ حالي لتُعيِّرهُ ببشاعةِ حالي 
مشينا معًا.. واهتَرأْنامشينا معًا.. واهتَرأْنا

وكان يُقاسمني في المشاويرِ كلَّ رصيفٍ وجُوعٍ..وكان يُقاسمني في المشاويرِ كلَّ رصيفٍ وجُوعٍ..
تعِبنا تعِبنا.. وحين رُزقنا بأول أَجرٍ لناتعِبنا تعِبنا.. وحين رُزقنا بأول أَجرٍ لنا
لم يكُن جَيبُهُ صالحًا لاحتمالِ النقودِلم يكُن جَيبُهُ صالحًا لاحتمالِ النقودِ

فأودَعَها في يَديفأودَعَها في يَدي
هي! هي!هكذا خنتُهُ يا ردائي الجديدَ الشَّ هكذا خنتُهُ يا ردائي الجديدَ الشَّ
هكذا خنتُ نفسي مِرارًا.. وصالحتُهاهكذا خنتُ نفسي مِرارًا.. وصالحتُها

هكذا كلَّما جئتِ كنتُ أُغافلُ قلبيهكذا كلَّما جئتِ كنتُ أُغافلُ قلبي
ازَها. ازَها.وأُعشِبُ فوق يدٍ لستِ عُكَّ وأُعشِبُ فوق يدٍ لستِ عُكَّ

*شاعر مصري*شاعر مصري

ديواننا

وسام دراز*



تتويج الليبية نسرين أبولويفة 
بلقب قارئ العام.

اليمامة - خاص

فــي ختام أكثــر من عقــدٍ؛ جعل من 
القراءة معبــرًا يتقاطع فيــه المعنى 
مع التجربة، أســدل مركــز الملك عبد 
العزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء( 6 
ديسمبر الستار على النسخة العاشرة 
من مســابقة أقرأ، تحت شــعار: “أثر 
القــراءة لا يــزول”، شــعار بــدا هذا 
العام أشبه بتأكيدٍ ناعم على حقيقة 
يعرفهــا القــرّاء جيدًا، أن مــا يقرأ لا 
يتلاشــى بانتهاء الصفحــة بل يمتد 

أثره في القلب والفكرة والسيرة.

عالم متغير بالمعرفة
اجتمع ســتة قراء مــن العالم العربي 
مــن الســعودية والمغــرب والجزائر 
وتونس وليبيا، في فضاءٍ تتجاور فيه 
النصــوص وتتقاطع الأســئلة، ويعلو 
فيه صوت القارئ بوصفه شريكًا في 
تشــكيل الوعي لا متلقيًا لــه، قدّموا 
قراءاتهم المختارة وخاضوا مناظراتٍ 
فكريــة، وأجابوا عن أســئلة اختبرت 
اطّلاعهــم ومرونتهــم، فــي  ســعة 
مشــهد أعاد تعريف معنى أن يكون 

المرء قارئًا في عالمٍ متغير.

تتويج قارئ العام 
الــذي نظمــه  الحفــل  ختــام  وفــي 
المركــز في مقره بالظهــران، وجمع 
لفيــف مــن المثقفين والأدبــاء من 
العالم العربي؛ شــهد حضور سعادة 
المهندس أمين الناصر، رئيس شركة 
أرامكــو الســعودية وكبيــر إدارييّها 
بتتويــج  قــام  والــذي  التنفيذييــن، 
الفائزين، حيث توّج المشاركة الليبية 
نسرين أبولويفة بلقب “قارئ العام” 
باختيــار المحكمين للدورة العاشــرة 
من مسابقة أقرأ للعالم العربي، فيما 
تم تتويج هبــة يايموت من المغرب 

بلقــب قــارئ العــام لأفضــل نص، 
وحظيت ســارة بن عمّــار من الجزائر 
بلقب قارئ العام بتصويت الجمهور، 
فيمــا نالــت لقب القــارئ الواعد من 
الســعودية لانــا الغامــدي، وحــازت 
الأســتاذة ســحر الجهني علــى لقب 
ســفراء القــراءة، كما فــازت مدارس 

جيل الجزيرة الأهلية بلقب المدرســة 
القارئــة، فيمــا فــاز فريــق الادعــاء 
المكوّن من )التونسي أمين شعبان، 
المغربــي يونس البقالــي، الجزائرية 
سارة بن عمّار( بلقب “مناظر العام”. 
لحظــات بدت كتتويــجٍ لرحلة تتجاوز 
حدود المنافسة، نحو حضورٍ يتشكّل 
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مسابقة » أقرأ « في » إثراء« ..

•تتويج هبة يايموت من المغرب بلقب 
قارئ العام لأفضل نص.

رة بن عمّار من الجزائر  بلقب  • تتويج سا
قارئ العام بتصويت الجمهور.

•)إثراء( يتبنى قضية القراءة ويطلق 
مؤشر القراءة العربي. 

صورة جماعية للفايزٔين مع سعادة المهندس امٔين الناصر، ريئس شركة ارٔامكو السعودية وكبير ادٕارييّها 

التنفيذيين، ومدير مركز اثٕراء الملكلفّ مُصعب السعران
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وشــغف  والإصرار  بالمعرفــة 
القــراءة، حيث تصبــح الكلمة 
ســندًا والفكــرة وطنًــا يرافق 

صاحبه أينما اتجه.

تبني قضية القراءة وإطلاق 
مؤشر القراءة العربي

وفــي كلمتــه أعلــن مصعب 
الســعران مديــر مركــز إثــراء 
المكلّــف: عــن تبنــي المركــز 
أساســية  “القراءة”كقضيــة 
لخمسِ سنواتٍ قادمة، إضافةً 
إلــى إطــاقِ مؤشــر القــراءة 

العربي الذي يرصدُ حالةَ القراءةِ 
في الدول العربية، مشــيرا إلى 
المملكة  بياناتُ  استُكملت  أنه 
العربيــة الســعودية والخليج، 
فيما ســتُطلق النسخة الكاملة 
وذلــك خدمةً  المقبل،  العــامَ 
للقــرّاء والكتّاب والمؤسســات 

الثقافية.   

مسيرة من الإلهام والعمل 
الجاد 

 لافتًــا أن عشــرُ دوراتٍ مــن 
)أَقرأ( ليســت رقمًا بل مسيرةٌ 
مــن الإلهــامِ والعمــلِ الجــاد 
لرفعِ تنافســية الشباب وإرساء 
أثــرٍ  ذاتَ  كعــادةٍ  القــراءة 

مستدام. 
وقال:”نفخــرُ اليوم بــأن أكثر 
من نصــفِ مقدمــي الفقرات 
أبناءِ  مــن  هــم  والمحاوريــن 
المسابقة الحاليين والسابقين؛ 
نمــاذجٌ قارئة تمتلــك مهاراتِ 
الحــوار والمناظــرة والتفكيــر 

النقدي”.

 أدب يعبر الحدود 
وشــهد الحفل حضور الروائي 
النرويجي “يون فوسه” الحائز 
على جائــزة نوبل للآداب لعام 

2023، الــذي أضفــى بظهــوره 
الفضــاء  علــى  إضافيًــا  بعــدًا 
وخــال  للمهرجــان،  الثقافــي 

جلســته، تحدث يون فوســه بصوتٍ 
هــادئ يشــبه نصوصــه، مؤكــدًا أن 
الكتابة في جوهرها ليست صنعة بل 
إنصاتٌ عميق لما يتشكّل في الداخل، 

قائــاً: “ الأدب الــذي يعبــر الحــدود 
يجب أن يحمل شــيئًا جديدًا وفريدًا، 
وأن يظــل دائمًا قادرًا على ملامســة 
الجميــع.” وقــد بــدا حديثــه امتدادًا 

لفلسفة أقرأ.

يومان من الحراك الثقافي
وعلــى امتداد يومين، نســج 
المهرجان خارطتــه الثقافية 
تنوّعت  فعاليات  عبر سلسلة 
بين منصــات توقيعٍ ولقاءاتٍ 
مــع كتــابٍ ومفكريــن إلــى 
وجلســاتٍ  شــعرية،  عروضٍ 
حواريــة، ونقاشــاتٍ أعــادت 
بالقــراءة،  الجمهــور  وصــل 
الفعاليــة  اســتحضرت  كمــا 
الفنيــة “علــى ضفــاف وعدٍ 
قديــم” عالــم الراحل “غازي 
القصيبي” بمشاهدٍ استثنائية 
ومعاصــرة، في حيــن أتاحت 
“ورشــة قراءة النص الأدبي” 
للــزوار  الأدبــي”  و”توأمــك 
الفرصــة لاكتشــاف ميولهم 
القرائية، فيمــا امتدت دوائر 
الفعاليات لتشــمل “معرض 
أقــرأ” و”الكتبية” و”ماراثون 
أقــرأ” فــي تأكيــد علــى أن 
لا  جماعــي  فعــل  القــراءة 

ينفصل عن الحياة اليومية.

تمكين الجيل الجديد
بهذه النســخة؛ يجدد “إثراء” 
رســالته فــي تمكيــن الجيل 
الجديد مــن أدوات المعرفة، 
القــراءة  حضــور  وتعزيــز 
للتفكيــر  ركيــزة  بوصفهــا 
والإبــداع، وقدّ شــكل الحفل 
الختامــي مناســبة للاحتفــاء 
وشركاء  المشــاركين  بجهود 
النجاح والجمهور الذي أسهم 
فــي صناعــة هــذا المشــهد 
وبينمــا  المتجــدد.  الثقافــي 
تسدل ستار النسخة العاشرة، 
للدورة  التحضيــرات  تنطلــق 
المقبلــة بــروحٍ تتطلــع إلــى 
توســيع أثــر المســابقة ومدّ 
جســورٍ أوســع بين القرّاء في 

العالم العربي.
ويشــار إلــى أن الحفــل تم بثه 
على قناة الثقافية والســعودية 
الآن، وعــدد مــن القنــوات العربيــة 
ليبيا(  المغــرب،  )تونــس،  الرســمية 
لأول مرة، وذلك احتفاءً بعشر دورات 

لمسابقة أقرأ.

تتويج الفايزٔة بجايزٔة سفراء القراءة - سحر الجهني

تتويج الطالبة لانا الغامدي بجايزٔة القارئ الواعد

تتويج فريق الادٕعاء المكوّن من التونسي امٔين شعبان، المغربي يونس البقالي، 

الجزايرٔية سارة بن عمّّار بلقب مناظر العام.
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مسجد الفتح بالجموم.. عاد كتحفة معمارية 
بعد مشروع الأمير محمد بن سلمان.

يزوره المسلمون لتذكر مرحلة مفصلية في التاريخ الإسلامي:

التي  الجموم،  بمحافظة  المسجد  يقع 
تبعد 25 كلم تقريبًا عن المسجد الحرام، 
وعلى بعد 260م فقط عن طريق المدينة 
المنورة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة 
بوضوح  ذكره  من  أول  وكان  النبوية، 
المتوفى سنة  الحربي  إسحق  إبراهيم بن 
285هـ في “المناسك”، لكن المسجد كان 
الإهمال  نتيجة  والهدم  للخراب  يتعرض 
بموجب  تعميره  ويعاد  طويلة،  لسنوات 
عام  وفي  ونحوهم،  السلاطين  تبرعات 
الخانقة  الجموم  أزمة  خلال  1365هـ، 
الثانية، كان خرابًا  العالمية  الحرب  بسبب 
الجن  وأن  بوحشته  ظنًا  الناس  ويهابه 

منذ  دائرًا  كان  أنه  على  يدل  ما  تسكنه، 
سنوات طويلة.

نزول النبي وجيشه به قبل الفتح
النبي  أن  إلى  التاريخية  المصادر  تشير 
صلى الله عليه وسلم أتى الوادي الذي كان 
قدومه  لدى  الظهران”  “مرّ  باسم  يعرف 
المكرمة  مكة  إلى  المنورة  المدينة  من 
في العام الثامن من الهجرة، ومعه قرابة 
عشرة آلاف من الصحابة، فنزل فيه عشاء 
قبل ليلتين من فتح مكة، ثم أمر الجيش 
فأوقدوا النيران، فأوقدت عشرة آلاف نار، 
وذلك لإظهار القوة وإخافة الأعداء حتى لا 

الحرس  على  وجعل  مقاومة،  أي  يظهروا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

التقى  حاليًا،  الفتح  مسجد  مكان  وفي 
النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان 
الذي خرج يلتمس الأخبار مع بعض زعماء 
رأيت  “ما  قال:  النيران  رأى  فلما  قريش، 
جاء  ثم  عسكرًا”،  ولا  قط  نيرانًا  كالليلة 
قال  وعندها  الإسلام،  في  دخوله  معلنًا 
المطلب رضي الله عنه:  العباس بن عبد 
يحب  رجل  أبا سفيان  إن  الله،  رسول  »يا 
من  »نعم،  قال:  شيئًا«،  له  فاجعل  الفخر 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق 
فهو  المسجد  دخل  ومن  آمن،  فهو  بابه 

ذاكرة 
مكان

إعداد: سامي التتر
يحمل مسجد الفتح بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، أهمية تاريخية بارزة إذ يرجح أنه 
المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح الذي يوافق السنة الثامنة من 

الهجرة النبوية الشريفة.

صور للمسجد بعد تطويره
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آمن«، وبعدها توجه النبي صلى الله عليه 
قتال  دون  فدخلها  مكة  فتح  إلى  وسلم 
الثامنة  للسنة  رمضان  العشرين من  في 

من الهجرة.
اسمه  بالجموم  الفتح  مسجد  واكتسب 
ودوره  مكة،  فتح  بقصة  المكان  لارتباط 
الله  صلى  الرسول  نزول  في  التاريخي 
عليه وسلم به مع جيش الفتح ومبيته به، 
الإسلامي  التاريخ  في  أهميته  من  زاد  ما 
كثير  يحرص  التي  الأماكن  أحد  وجعله 

من المسلمين على زيارتها، لتذكر أحداث 
الذي يعد مرحلة  مسيرة جيش فتح مكة 

مهمة ومفصلية في التاريخ الإسلامي.

مشروع الأمير محمد بن سلمان
للخراب  الفتح  مسجد  تعرض 
عانى  حيث  الزمن  تعاقب  مع  والدمار 
متقطعة  فترات  على  الإهمال  من 
في  وكان  السابقة،  القرون  خلال 
بعضها يعاد بناؤه بأحجار مرصوصة غير 

سقف،  غير  من  قصيرة  وبأسوار  مكتملة 
بمكانته  محتفظًا  المسجد  ظل  ذلك  ومع 
بقايا  على  وعثر حوله  التاريخية،  وقيمته 
خزفية  وأوانٍ  فخارية  أزيار  من  أثرية 
بيزنطية  وعملات  نقدية  وقطع  متناثرة 
بناء  عن  عبارة  المسجد  وكان  وهندية، 
لعيون  وآثار  حجرية  منازل  وحوله  حجري 

مياه ونخيل.
ثم  الزمن،  من  لفترة  الفتح  مسجد  هجر 
عام  آخرها  كان  عدة  مرات  بناؤه  جدد 
المسجد  بناء  إعادة  تمت  حين  1398هـ، 
من  يتبق  لم  إذ  القطان،  الشيخ  بواسطة 
المسجد وقتها سوى المحراب الحجري، ثم 
بعد ذلك عام 1419هـ تم ترميم المسجد 
وتوسعته وإضافة مصلى سيدات ودورات 
مغسلة  يستخدم  مجاور  ومبنى  مياه 

للموتى.
مسجد  اختير  2022م،  عام  وفي 
المساجد  ضمن  بالجموم  الفتح 
الثانية  المرحلة  شملتها  التي 
سلمان  بن  محمد  الأمير  مشروع  من 
التاريخية،  المساجد  لتطوير 
وترميم  تأهيل  إعادة  إلى  يهدف  الذي 
مناطق  مختلف  في  تاريخيًا  مسجدًا   130

المملكة.
مشروع  من  الثانية  المرحلة  وشملت 
مسجدًا   30 التاريخية  المساجد  تطوير 

شكل المسجد السابق قبل تطويره

بوابتا المسجد بعد التطوير
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الـ  المملكة  مناطق  على  موزعة  تاريخيًا 
الرياض،  لمنطقة  مساجد   6 بواقع   ،13
المكرمة،  مكة  منطقة  في  مساجد  و5 
المنورة،  و4 مساجد في منطقة المدينة 
و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدان 
الشرقية، ومثلهما في كل  المنطقة  في 
في  واحدًا  ومسجدًا  وجازان،  الجوف  من 
الباحة،  الحدود الشمالية، تبوك،  كل من 

نجران، حائل، والقصيم.
بعد  الثانية  المرحلة  عن  الإعلان  وجاء 
تم  التي  الأولى  المرحلة  من  الانتهاء 
العام  في  المشروع  بداية  مع  إطلاقها 
تأهيل  إعادة  شملت  حيث  2018م، 
وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق 
وبسعة  ريال،  مليون   50 قاربت  بتكلفة 
استيعابية للمصلين ناهزت 4400 مصل، 
فيما بلغ عمر أكبر مسجد تاريخي ضمن 

المرحلة الأولى 1432 عامًا.
وينطلق مشروع الأمير محمد بن سلمان 

أربعة  من  التاريخية  المساجد  لتطوير 
بتأهيل  تتلخص  استراتيجية،  أهداف 
والصلاة،  للعبادة  التاريخية  المساجد 
للمساجد  العمرانية  الأصالة  واستعادة 
التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة 

المكانة  وتعزيز  السعودية،  العربية 
التاريخية،  للمساجد  والثقافية  الدينية 
الثقافي  البُعد  إبراز  في  ويساهم 
والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 
الخصائص  على  المحافظة  عبر   2030
في  منها  والاستفادة  الأصيلة  العمرانية 

تطوير تصميم المساجد الحديثة.

تحفة معمارية
سلمان  بن  محمد  الأمير  مشروع  جدد 
الفتح  التاريخية، مسجد  المساجد  لتطوير 
إلى  م2،   455.77 من  مساحته  ليزيد 
الاستيعابية  طاقته  ويرفع  م2،   553.50

للمصلين من 218 إلى 333 مصليًا.
بناء  مواد  بنائه  إعادة  في  واستخدم 
للمنطقة  المعماري  الطراز  على  طبيعية 
والحجر  الطوب  المواد  تلك  الغربية، ومن 
تبرز  فيما  والخشب،  والجبس  البازلتي 
بناء  عناصر  كأحد  والمشربيات  الرواشين 
النافذة  عن  تعبر  التي  المسجد، 
المصنوعة  البارزة  الشرفة  أو 
وتستخدم  الخشب  ألواح  أجود  من 
والفتحات  النوافذ  تغطية  في 

الخارجية.
الحجاز  معمار  في  الخشبي  العنصر  ويبرز 
حرارة  درجات  على  المحافظة  بهدف 
استخدمت  وقد  المسجد،  داخل  معتدلة 

كعنصر  الفتح  مسجد  في  )الشخشيخة( 
في  الرئيسية  الفراغات  يُغطي  معماري 
ضوء  دخول  على  وللمساعدة  المسجد 
الشكل  أضلاع  اُستخدمت  كما  الشمس، 
فيما  التهوية،  دخول  في  لها  المقترح 
لوظائفها  بالإضافة  الشخشيخة  تحولت 
إلى عنصر زُخرفي جمالي للمباني الفاخرة 

كالمساجد والقصور.
المعماري  الطراز  على  البناء  ويتميز 
الظروف  بتحمل  الغربية  للمنطقة 
فيما  الساحل،  على  المحيطة  الطبيعية 
تحفًا  فيه  التاريخية  المساجد  تشكّل 
معمارية تعكس ثقافة بناء متقنة، وتمثّل 
القرن  أوائل  منذ  بارزًا  عنصرًا  الأخشاب 
الرابع عشر الهجري، حيث تتسم المساجد 
ببساطة تصميم الواجهات، وبروز العنصر 
حرارة  درجات  على  والمحافظة  الخشبي، 

معتدلة داخل المسجد.
سلمان  بن  محمد  الأمير  مشروع  ويعمل 
تحقيق  على  التاريخية  المساجد  لتطوير 
القديمة  البناء  معايير  بين  التوازن 
والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد 
وتدمج  الاستدامة،  من  مناسبة  درجة 
تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص 
التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية 
سعودية  شركات  قبل  من  تطويرها 
وذوات  التراثية  المباني  في  متخصصة 

خبرة في مجالها.
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- بات فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وجيشه قبل فتح مكة.

- مكان المسجد شهد إسلام أبي 
سفيان قبل ليلتين من الفتح.

- يأتي ضمن 5 مساجد في مكة 
المكرمة شملتها المرحلة الثانية 

من مشروع تطوير المساجد 
التاريخية.

- )الشخشيخة( عنصر معماري 
جمالي يغطي الفراغات ويسهم 
بدخول الضوء والتهوية للمسجد

صور للمسجد بعد تطويره
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أكثر الأشياء بقاءً.
قد تتهدم الأحجار المبنية والصخور، وقد يصدأ 
وتفنى  الناس  يموت  النحاس.  ويذوب  الحديد 
لكنّ  أخرى؛  وتقوم  حضارات  تفنى  عظامهم... 
هناك ثابتًا واحدًا لا يفنى ما دامت الحياة قائمة، 

أو هو أقلها فناءً على الأقل؛ وهو الكتاب. 
المادية  قوته  إلى  للكتاب  البقاء  هذا  يعود  ولا 
فالورق  ذلك؛  من  العكس  على  بل  الذاتية؛ 
الرضيع  للطفل  حتى  يمكن  بطبيعته،  ضعيف 
ينبع من عدة  بقاءه  لكن  الضرر؛  به  يحدث  أن 
أمور؛ أولها أنه يشكل ذاكرة أي مجتمع؛ ومن ثم 
أقوى  لأنه  والفناء؛  الضياع  من  عليه  يحرصون 
سلاح ضد النسيان، وهو الجسر الذي يصل بين 
الناس في مختلف  الأجيال، ولذلك فإن  مختلف 

العصور يحاولون الحفاظ عليه. 
بمئات  للنسخ  قابل  أنه  فهو  ثانيها  أما 
على  تنتشر  قد  التي  النسخ  آلاف  أو 
لا  ومتباعدة  شاسعة  جغرافية  مساحة 
شخص.  أي  قبل  من  جميعًا  إفناؤها  يمكن 
وقد  الأرض  تحت  بكاملها  تختفي مدن  قد  بل 
وتنحتها  شمّاء  جبال  من  التعرية  عوامل  تنال 
من  تنال  أن  تستطيع  لا  لكنها  السنين،  بمرور 

الكتب؛ لأنها محفوظة تحت ظروف متنوعة.
إلى  تزال  ما  أرسطو  علوم  المثال  سبيل  فعلى 
الآن باقية فنحن نقرؤها بعد مرور آلاف السنين 
على تأليفها، في حين أن إمبراطورية الإسكندر 
أنها  مع  العالم،  وفاتح  أرسطو،  تلميذ  الأكبر، 
انهارت  فقد  الهند،  إلى  اليونان  من  امتدت 

وزالت.
قرنًا   24 من  أكثر  بعد  لأفلاطون،  كذلك  ونقرأ 
ونطرب  اليوم،  إلينا  يتحدث  وكأنه  وفاته،  من 
قبل  المتنبي  قالها  التي  الحكمة  أشعار  لقراءة 
لنكاد  حتى  اليوم،  قيلت  وكأنها  قرون  عدة 
نقرأ  وقد  بها.  إعجابنا  فرط  من  له  نصفق 
أو  عقود  عليها  مضى  مأساوية  رواية 
أحداثها  على  دموعنا  فتتساقط  قرون 
كل  خيالية.  رواية  مجرد  بأنها  معرفتنا  رغم 
العملات  بدقة  يتذكر  لا  أحدنا  أن  رغم  هذا 
هذه  سُطرت  أيام  متداولة  كانت  التي 
أو  القصائد  تلك  قيلت  أو  الكتب 

كتبت تلك الروايات.
حتى إذا أحرقت كتب – ولطالما أحرقت في تاريخ 
موجودة  تبقى  منها  أخرى  نسخًا  فإن   - البشر 
وخالدة، فكل قارئ هو حارس لها بما قرأه منها 

وبقي منها في ذهنه، وكل كاتب اقتبس كلمة 
هي  مكتبة  وكل  لها،  حافظ  هو  منها  فقرة  أو 
بمنزلة ملجأ للكتب من محاولات التخلص منها. 
وقد كان لنسّاخ الكتب دور مهم في المحافظة 
يدويًّا  نسخها  وظيفتهم  كانت  حيث  عليها، 
إذا  الآلاف  وربما  للمئات،  تصل  قد  نسخ  بعدة 
ا، ما يجعل من أي كتاب مجرد  كان الكتاب مُهمًّ
نسخة لا يضرها أن تفنى لأن هناك بديلًًا عنها. 
وحين جاء مخترع المطبعة يوهان غوتنبرغ )عام 
بالآلاف  الاستنساخ  عملية  من  سهّل  1450م( 
والملايين، وهو ما جعل من انقراض أي كتاب 

أمرًا شبه مستحيل. 
وحتى كُتب بعض المكتبات التي أحرقت بقيت 
كتب  لبعض  حصل  كما  صامدة،  منها  نسخ 
التي  بغداد  كتب  وبعض  الإسكندرية،  مكتبة 
أحرقها وأغرقها المغول. واليوم حتى لو أحرقت 
مليون نسخة من كتاب فإن بقاء نسخة واحدة 
صارخة  لديمومتها  ضمان  هو  قارئ  يد  في 
تحرق  حين  وحتى  حاول سحقها.  من  وجه  في 
آخر نسخة من كتاب ما فإنه حين يكون مؤثرًا 
فكرة  الكتاب  لأن  تبقى؛  فكرته  فإن  ا  ومهمًّ
والفكرة لا تحرق، لكنها يمكن أن تقاوم بفكرة 

لا بنار أو هراوة. 
منها  يتخلص  التي  الاحتياجات  بقية  وخلاف 
الانتهاء منها، كالطعام والشراب  الإنسان حين 
وسائر الاحتياجات، فإن قارئ أي كتاب لا يعمد 
في الغالب إلى التخلص مما يقرؤه، بل يحتفظ 
إليه  أفكاره  وتتداعى  الشخصية  مكتبته  به في 
يحن  قد  بل  به،  مر  أو  شاهده  كلما  وتسترجع 
إليه كما قد يحن إلى أي أمر آخر، وهو ما يسمى 
كتب  عن  نسمع  ما  وكثيرًا  الكتب.  بنوستالجيا 
أخذهم  حتى  بيوتهم  في  مشتروها  أبقاها 
ا من  الموت، رغم أن الكتب كانت تأخذ حيزًا مهمًّ
بأنهم  التامة  معرفتهم  ورغم  سكنهم،  مكان 

لن يحتاجوا إلى قراءتها ثانية. 
كل هذه الأمور تجعل من العسير إفناء أي كتاب 
الحصول  وصعب  اختفى  وإن  حتى  الوجود  من 
وعينا،  في  نفسه  يستنسخ  كتاب  فكل  عليه. 
بل  للحياة،  نظرتنا  ومن  لغتنا  من  جزءًا  ويغدو 
إن  بل  حياتنا،  ونمط  وتقاليدنا  عاداتنا  ومن 
كتابًا واحدًا يقرؤه أحدنا قد يحدث من الأثر ما لا 
تحدثه تجارب عشرات السنوات. وحتى بعد زوال 
الكتب فإنها تبقى في الوعي الجمعي البشري. 

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
الحسن

20
25

 - 
مبر

س
دي

 1
1 

-  
28

88
د 

عد
ال

ل 
قا

م

48b



مهرجان 
المونودراما يرفع 
وتيرة التنافس 

في “دانة 
الشرقية” .

يستمر حتى الثلاثاء القادم ..

اليمامة – خاص
مهرجــان  فعاليــات  تتواصــل 
المونودراما في الدمام، حيث يشهد 
الكرنفــال المســرحي تصاعــداً في 
وتيــرة التنافس والعــروض الفنية. 
جمعيــة  تنظيــم  مــن  المهرجــان 
المســرح والفنون الأدائيــة، وتنفيذ 
جمعيــة الثقافة والفنــون بالدمام، 
مســتمراً ليــوم الثلاثاء 9 ديســمبر 
2025م فــي مقــر جمعيــة الثقافة 

والفنون بالدمام ومسرح كواليس.
اســتعراض التجارب المسرحية: من 

“ديك” إلى “أجنة الثلاجة” و”قمر”
شــهد المهرجان عروضاً مســرحية 
أثارت نقاشــات عميقة في الندوات 

التطبيقية المصاحبة.
في عرض “ديك” الذي قدمته فرقة 
“جوفة الفن” )تأليف إياد الريموني، 
إخــراج تركي باعيســى، تمثيل عبد 
الله الفكــي(، تنــاول العمــل صراع 

الهوية والذاكرة من خلال شــخصية 
محاصرة بذاكرتها وأصوات ماضيها؛ 
حيــث يرمــز “الديــك” إلــى اليقظة 
المفقــودة، بينمــا صــوت “البومة” 
يعبــر عن الخــراب الداخلــي. وصف 
الناقــد المســرحي عايــض البقمي 
النص بأنه يعكس التمزق النفســي 

مسرح

والوجــودي، فيمــا أوضــح المخــرج 
تركي باعيسى أن رؤيته ركزت على 
أن الحرب قوة “تلتهم الإنســان من 

الداخل”.
كما عُرِضت مسرحية “أجنة الثلاجة” 
)تأليف وإخراج علي آل غزوي، تمثيل 
آمــال الرمضــان(، وهــو نــص فائز 
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بجائــزة الإنجــاز قبل خمســة عشــر 
عاماً، ويتناول نقــداً اجتماعياً جريئاً 
عبــر معاناة “أم صابــر”، التي تمثل 
المظلومة  المكسورة  صورة “الأنثى 
من المجتمع”، ويســلط الضوء على 
سلســلة مــن الأوجــاع الاجتماعيــة 
عايــض  الناقــد  يــرى  والجســدية. 

البقمــي أن النــص “مكتــفٍ واللغة 
مشــحونة بالألم والرمزيــة”، معتبراً 
العرض “نقداً اجتماعياً جريئاً يفضح 
القهر الممارس ضــد المرأة”. وذكر 
المخــرج علــي آل غــزوي أن رؤيتــه 
انطلقــت مــن كــون النــص يختبر 
الإنسان في “أكثر لحظاته هشاشة”.
وفــي آخر عــروض الأمــس، قدمت 
فرقة “مســرح ضو” عــرض “قمر” 
)تأليف عبد الله عقيــل، تمثيل عبير 
جــرام(، الذي تمحــورت أحداثه حول 
امرأة تســتيقظ في قبــو لتبدأ رحلة 
ومواجهــة  الخــاص  عــن  البحــث 
ماضيها وأشباح من فقدتهم. أشاد 

الكاتب المســرحي عبــد الله الجفال 
بنجــاح العرض، واصفــاً النص بأنه 

“راقٍ مع مرتبة الشرف”.
الورشة التدريبية: “تقنيات الأداء في 

المونودراما”
نُظمــت الورشــة العمليــة “تقنيات 

للمــدرب  المونودرامــا”  فــي  الأداء 
الأســتاذ عبد الله سويد، حيث ركزت 
علــى الجانــب العملــي مــن خــال 
تمارين الصــوت والنطق وتنشــيط 
الخيــال. وأكــد عبــد الله ســويد أن 
الهــدف هــو تمكيــن الممثــل من 
“أن يكــون على ســجيته وطبيعياً”. 
وأشــار المدرب إلى أن أبرز تحديات 
الممثلين، حتــى الموهوبين منهم، 
تكمن في “إيصال الشعور للجمهور 

بشكل صحيح”.
أهمية المهرجانات لصقل المواهب

أكد الأستاذ يوســف الخميس، مدير 
الثقافة والفنون بالأحســاء،  جمعية 

أن النســخة الحاليــة مــن مهرجــان 
المونودراما لا تُعد الأولى، مشيراً إلى 
أن المنطقة الشــرقية كانت سبّاقة 
في اســتضافة مثل هذه الفعاليات. 
وشدد الخميس على أن المهرجانات 
المســرحية ضــرورة حتميــة لصقل 
المواهب في جميــع مجالات العطاء 
المســرحي. وأشــاد بالتجمــع الفني 
الذي يجمع الرواد والفنانين الشباب، 
معتبــراً هــذا الخليط مولّــداً للخبرة 

واكتساب المهارات.
كما أعرب الخميس عن تمنياته بأن 
يواكب تطور الحركة المســرحية في 
المملكــة رؤيــة 2030. وتوقع نجاح 
المهرجــان، مشــيراً إلــى أن جمعية 
المســرح والفنون الأدائيــة لم تخطُ 
هذه الخطوة إلا وقد وضعت الأسس 
لضمان تحقيق نتائج إيجابية. واعتبر 
أن المونودرامــا هــي “ثقافة يتزود 

48cمنها الممثل بالأدوات المفيدة”.
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الشعر السعودي في تجربة 
أكاديمية حداثية في ستراسبورغ. 

اليمامة- خاص
أكــدت جامعــة ستراســبورغ الفرنســية أن طلاب قســم 
الدراســات العربية ســيقدمون يــوم 12 ديســمبر عرضًا 
مسرحيًا مســتندًا إلى المسرحية الشــعرية “الحُب خلاص 
إبراهيــم  الشــاعر  قصائــد  مــن  المســتلهمة  الكــون” 
الجريفانــي، التــي “تمثل امتدادًا لــأدب العربي المعاصر 
ومحاكاة واضحة للقضايا الإنســانية بروح شــفافة ونهج 
حداثي وســردية شــعرية غنية بالصور والمجازات” حسب 

وصف الجامعة.
ويأتي هذا العمل في اطار مشــروع “فنون وثقافة العالم 
العربــي” الذي يركز هــذا العام على خــوض تجربة فنية 
تجمع بين الشــعر العربــي المعاصر والتعبير المســرحي. 
ويشــرف على هذا المشروع البروفيســور د. حاج دحمان، 
أســتاذ الفنون والمســرح، فيما تتولى الدكتورة بياتريس 
غوتيريز مهمة الإخراج. وقد تعاون الجريفاني مع الشــاعر 

المسرحي محمد سامي في إعداد سيناريو العمل. 

وأوضــح البروفيســور د. دحمــان أن هــذه التجربة تمثل 
للطــاب تحديًــا جديــدًا، بعــد أن عاشــوا القصائد خلال 
التدريبــات وتفاعلوا معها حتى شــعروا بأنها تعبر عنهم 
م  وتمس واقعهم، مشيرًا إلى أن دخول عالم الشعر المُقدَّ
مســرحيًا يفتح أمامهم آفاقًا جديــدة في فهم النصوص 

والتعبير عنها.
ونشــر موقــع الجامعة تقريرًا موســعًا حــول التجربة،جاء 
فيه ان المشــروع بهدف الى استكشــاف نوع أدبي يمكن 
وصفه بـــ الحداثــة المعاصرة، يقوم على دمج الســردية 
الشــعرية بالتعبير المسرحي في أسلوب يُعرف بـ “الشعر 
المُدرَج”، وهو ممارسة تجمع بين موسيقى الكلام، والأداء 

المسرحي، وتصميم الرقصات.
وتســتند التجربة إلى قصائد الجريفاني في “الحب خلاص 
الكــون”، التي—وفــق مــا ورد فــي تقريــر الجامعــة—

تتميز بـ”حيويتها، واســتثمارها الغني للســمات الصوتية 
والإيقاعية للكلمات، واستكشــافها مجموعة واســعة من 

الصور الشعرية والمجازات ودهشة الألفاظ”.
ويشــير تقرير الجامعــة إلى أن فريــق العمل حرص على 
تكييــف الإمكانــات التعبيرية للنص الشــعري لتتلاءم مع 
ظــروف المســرح، بحيــث يتعلم الطــاب عبر هــذا النهج 
تقنيات المســرح عمومًا والمســرح العربــي خصوصًا، إلى 
جانــب تطوير مهــارات اللغــة العربية من خــال التعبير 
المســرحي، والعمل في آن واحد علــى المفردات والإلقاء 

ونبرة الصوت والأداء الحركي.
وتكشــف التجربــة عــن اهتمــام متنامي مــن الجامعات 
الفرنسية بالأدب العربي المعاصر، وتقديمه لطلابها عبر 
مناهج تطبيقية تعزز التعلّم والابتكار، وتفتح مجالًًا لتفاعل 

مباشر بين الشعر العربي وأدوات المسرح الحديثة.

الحوار 
الثقافي

جامعة فرنسية تقدّم الجريفاني مسرحيًا.. 
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عن الفلسفة الشعرية وأشياء أخرى..

غربة النص الشعري بين سيكولوجية 
النص واللغة الفلسفية. 

للشــعر نكهته الخاصــة ولغتــه الخاصة للشــعر نكهته الخاصــة ولغتــه الخاصة 
واعجــازه المتفوق الذي قــد يخادعنا في واعجــازه المتفوق الذي قــد يخادعنا في 
جمالياته عبر تكشفه البارع والإفصاح عن جمالياته عبر تكشفه البارع والإفصاح عن 
رغبته المكنونــة للقفز بالكلمات لمديات رغبته المكنونــة للقفز بالكلمات لمديات 
فارقــة تصعــد بتصويراتــه ولوحاته في فارقــة تصعــد بتصويراتــه ولوحاته في 
اســتثماره الحسي الهائل ومجازات الشعر اســتثماره الحسي الهائل ومجازات الشعر 
في استعاراته الخلاقة وانزياحاته المبهرة في استعاراته الخلاقة وانزياحاته المبهرة 
كل ذلك الفعل الجمالي هو حصيلة طاقة كل ذلك الفعل الجمالي هو حصيلة طاقة 
مســتلهمة في بــذور الروح التــي تبرعم مســتلهمة في بــذور الروح التــي تبرعم 
مراياهــا الخاصــة لتكــون شــعرا ينفثــه مراياهــا الخاصــة لتكــون شــعرا ينفثــه 
اللســان صوتا يغني الحيــاة الحالمة التي اللســان صوتا يغني الحيــاة الحالمة التي 
يعــول علــى تلقيها تلقيا قلبيا وســمعيا يعــول علــى تلقيها تلقيا قلبيا وســمعيا 

مختلفا عن ذات الحياة الممكنة مختلفا عن ذات الحياة الممكنة 
لذا تعــد القصيدة قبــل كتابتها عاصفة لذا تعــد القصيدة قبــل كتابتها عاصفة 
هوجــاء تمارس فتــح شــرانقها المغلفة هوجــاء تمارس فتــح شــرانقها المغلفة 
بالخشــية نحــو اكتمــال مــا بيــن الروح بالخشــية نحــو اكتمــال مــا بيــن الروح 
والقلــب والخــروج من عزلتهــا المكبوتة والقلــب والخــروج من عزلتهــا المكبوتة 
لفســحتها المتســعة المثول عبر فاعلية لفســحتها المتســعة المثول عبر فاعلية 
الفكــرة القلبيــة التــي تناهــض واقعها الفكــرة القلبيــة التــي تناهــض واقعها 
الموضوعــي إلــى القفز أولا ثــم الطيران الموضوعــي إلــى القفز أولا ثــم الطيران 
لروح اللغة المفارقة كحالة حســية تختبر لروح اللغة المفارقة كحالة حســية تختبر 
النفس الأولى الداخلية فيها لدى الاقتراب النفس الأولى الداخلية فيها لدى الاقتراب 
من المكبوت والمســكوت كحالة تذوقية من المكبوت والمســكوت كحالة تذوقية 
وليس كفاعل أســاس موجه في سلطته وليس كفاعل أســاس موجه في سلطته 
الشعورية كنتيجة للقصيدة في هندستها الشعورية كنتيجة للقصيدة في هندستها 

الرؤيوية في قدح الأسئلةالرؤيوية في قدح الأسئلة
 سيكولوجية النص سيكولوجية النص

في التذوق الجمالي لفاعلية النص الشعري في التذوق الجمالي لفاعلية النص الشعري 
تختلــف ذائقتنــا الخاصــة ليــس بكونها تختلــف ذائقتنــا الخاصــة ليــس بكونها 
انموذجا لنســيجنا الدماغي المتوارث عبر انموذجا لنســيجنا الدماغي المتوارث عبر 
تكونهــا الفيزيائي البيلوجــي كما يعتقد تكونهــا الفيزيائي البيلوجــي كما يعتقد 
عنــد بعض العلماء الذيــن أخذوا بمنهج عنــد بعض العلماء الذيــن أخذوا بمنهج 
فرويد في التوريث للخصائص المكتسبة فرويد في التوريث للخصائص المكتسبة 
بالبرهنة على النمــاذج المتصلة بالأحلام بالبرهنة على النمــاذج المتصلة بالأحلام 
والأوهــام وتفســيرها العلمــي البيلوجي والأوهــام وتفســيرها العلمــي البيلوجي 
كمادة قديمة منشــأها الدمــاغ لكن من كمادة قديمة منشــأها الدمــاغ لكن من 
الصعب أن نجد البرهان  أو الطريق بشكل الصعب أن نجد البرهان  أو الطريق بشكل 

علمي علــى أن صور الدهشــة هي ذاتها علمي علــى أن صور الدهشــة هي ذاتها 
منبعثــة من انطباعــات قديمة كموروث منبعثــة من انطباعــات قديمة كموروث 
لمــادة ثقافية منتقلة من فــرد لآخر عبر لمــادة ثقافية منتقلة من فــرد لآخر عبر 
سلالة موروثة أو مكتسبة في الذات العليا سلالة موروثة أو مكتسبة في الذات العليا 
مــن هنا لا نجــد تبريرا مقنعــا يحيلنا في مــن هنا لا نجــد تبريرا مقنعــا يحيلنا في 
النقد الأدبي للنص الشــعري عبر الاتصال النقد الأدبي للنص الشــعري عبر الاتصال 
بالتحليل النفسي للشــاعر كيقظة دائمة بالتحليل النفسي للشــاعر كيقظة دائمة 
المعالــم عنــد كتابتــه للنــص الشــعري المعالــم عنــد كتابتــه للنــص الشــعري 
ولا يمكــن لنــا المغــالات والمبالغــة في ولا يمكــن لنــا المغــالات والمبالغــة في 
الســيكولوجية للنفس قابلة  الســيكولوجية للنفس قابلة المكتسبات  المكتسبات 
الفاعلية الشعرية والتعامل مع الشاعرية الفاعلية الشعرية والتعامل مع الشاعرية 
بمنظور علمي أو رياضي فاقع للنفســية بمنظور علمي أو رياضي فاقع للنفســية 
العضويــة بقدر ما ما هو أثر جزئي للميل العضويــة بقدر ما ما هو أثر جزئي للميل 
الــذات الغريــزي تجــاه تصويــب الشــعر الــذات الغريــزي تجــاه تصويــب الشــعر 
داخلية  كاســتجابة  الخاصــة  داخلية لإحساســته  كاســتجابة  الخاصــة  لإحساســته 
تمتــزج مــع الفكــرة الناضجــة لترميزها تمتــزج مــع الفكــرة الناضجــة لترميزها 
الســيكولوجي المؤثــر علــى تلقي النص الســيكولوجي المؤثــر علــى تلقي النص 

وليس كتابته وليس كتابته 
لــذا جــاء في مفهــوم النص فــي الوعي لــذا جــاء في مفهــوم النص فــي الوعي 
المعاصر أننا علينا أن نســتغل امكانيات المعاصر أننا علينا أن نســتغل امكانيات 
عقولنــا لتذوق الشــعر ولكــن من خلال عقولنــا لتذوق الشــعر ولكــن من خلال 
فهمنا لأشراقته الســيكولوجية عبر البناء فهمنا لأشراقته الســيكولوجية عبر البناء 
والتفكيك للعناصر المركبة واســتعاراتها والتفكيك للعناصر المركبة واســتعاراتها 
عبــر تناولها المتروي جــدا وفهم قيمتها عبــر تناولها المتروي جــدا وفهم قيمتها 
التناولية للشــعر وليس كحالة اكلينيكية التناولية للشــعر وليس كحالة اكلينيكية 
تســتبطن الحالة النفســية السيكولوجية تســتبطن الحالة النفســية السيكولوجية 

وأرجاع النصوص إليها وأرجاع النصوص إليها 
ومن هنا يتضح لنــا أن توتير لغة الكتابة ومن هنا يتضح لنــا أن توتير لغة الكتابة 
الشعرية ليس بأحلام أو خواطر أو أوهام الشعرية ليس بأحلام أو خواطر أو أوهام 
تتداعى أو تثير كمسحة موضوعية تلتمع تتداعى أو تثير كمسحة موضوعية تلتمع 
بهــا القصيــدة وإنما هي حالة اســتغراق بهــا القصيــدة وإنما هي حالة اســتغراق 
وتأمل حالم تحرك مساحة الرؤية وتدفعها وتأمل حالم تحرك مساحة الرؤية وتدفعها 
لمتطلب عاصفة القصيدة لتمزيق الحواجز لمتطلب عاصفة القصيدة لتمزيق الحواجز 
التي تحيطها لتجد متنفســها الأخير بكل التي تحيطها لتجد متنفســها الأخير بكل 
ما يحركها من عاطفة ووجدان نحو بلوغ ما يحركها من عاطفة ووجدان نحو بلوغ 
والمستحوذة  والملهم  المشــع  والمستحوذة مستقرها  والملهم  المشــع  مستقرها 
علــى التســاؤلات العميقــة والفلســفية علــى التســاؤلات العميقــة والفلســفية 
والســيكولوجية في توجهها الكوني نحو والســيكولوجية في توجهها الكوني نحو 
فردانيتهــا في التغني اللذيــذ عبر أنوات فردانيتهــا في التغني اللذيــذ عبر أنوات 
متعددة المخيال تشــعرك بالعبث الدائم متعددة المخيال تشــعرك بالعبث الدائم 
والحلــم الدائــم وكل المشــاعر الغريزية والحلــم الدائــم وكل المشــاعر الغريزية 
الجياشة بمشــتملاتها ورموزها وصورها  الجياشة بمشــتملاتها ورموزها وصورها  
المتجــاوزة لكل هذه النظريــات التحليلية المتجــاوزة لكل هذه النظريــات التحليلية 
الانتقائية التي تهتم كما يبدو في النموذج الانتقائية التي تهتم كما يبدو في النموذج 
النفســي الســيكولوجي لا البعــد الملهم النفســي الســيكولوجي لا البعــد الملهم 
والســاحر للــروح والقلــب كفــن متجاوز والســاحر للــروح والقلــب كفــن متجاوز 

ومبهر لهما يفترض التجلي والكشف عن ومبهر لهما يفترض التجلي والكشف عن 
ملاذه الجميل في جميع فولكلورات الحياة ملاذه الجميل في جميع فولكلورات الحياة 
وقيمتها الشــعورية العالية والأدبية التي وقيمتها الشــعورية العالية والأدبية التي 
تشــحن بالعاني الرمزيــة والهيولية التي تشــحن بالعاني الرمزيــة والهيولية التي 
تبعــث على الدخول في روائعها أكثر من تبعــث على الدخول في روائعها أكثر من 
غيرها مهما اختلفت في اســتبطان الخير غيرها مهما اختلفت في اســتبطان الخير 
والشــر كمخيال يجســد الشــعر ولا يقوم والشــر كمخيال يجســد الشــعر ولا يقوم 

مغالطاته التفسيرية المزعجة مغالطاته التفسيرية المزعجة 
دائــم  هــروب  هــو  الشــعري  دائــم فالعمــل  هــروب  هــو  الشــعري  فالعمــل 
عن واقعــه وهــروب عن أوهــام الناس عن واقعــه وهــروب عن أوهــام الناس 
لأحلامهــم المفترضــة كمحاولــة للنفاذ لأحلامهــم المفترضــة كمحاولــة للنفاذ 
للداخل الأكثر نبوءة تعبر عن ضروب من للداخل الأكثر نبوءة تعبر عن ضروب من 
الحقول الإنســانية بين أصولها وهجينها الحقول الإنســانية بين أصولها وهجينها 
كقصيــدة تهتــم بالمقابــات والتضــاد كقصيــدة تهتــم بالمقابــات والتضــاد 
والإنقلابــات الحســية التــي تعتــري ذات والإنقلابــات الحســية التــي تعتــري ذات 
الإنسان المحتدمة داخل نظامه الشعوري الإنسان المحتدمة داخل نظامه الشعوري 
واللاشــعوري كصراع أقرب للإحتمال من واللاشــعوري كصراع أقرب للإحتمال من 
القطع وكلما نجح نجاحا كاملا بدا أن شيئا القطع وكلما نجح نجاحا كاملا بدا أن شيئا 

هناك مازال دون البلوغ هناك مازال دون البلوغ 
الغربة الفلسفية الغربة الفلسفية 

الفلســفة الشــعرية داخل النص الشعري الفلســفة الشــعرية داخل النص الشعري 
مــا هــي الا بمثابــة قافلــة مــن عربات مــا هــي الا بمثابــة قافلــة مــن عربات 
الأفــكار المترابطة والتــي تنحو لمنطقها الأفــكار المترابطة والتــي تنحو لمنطقها 
الرؤيوي والذهني متحدة في إثارة النص الرؤيوي والذهني متحدة في إثارة النص 
التــي توحــي بالحضــور العقلــي شــديد التــي توحــي بالحضــور العقلــي شــديد 
اللإلتمــاع الــذي يشــغل مســاحة النص اللإلتمــاع الــذي يشــغل مســاحة النص 
نحــو نتيجته الموضوعية الفلســفية التي نحــو نتيجته الموضوعية الفلســفية التي 
تتعلق بالتأثير والتركيب الدقيق للكلمات تتعلق بالتأثير والتركيب الدقيق للكلمات 
والأفكار وهو ارهاص يجانب قدرة النص والأفكار وهو ارهاص يجانب قدرة النص 
علــى الصعود بالدهشــة الشــعرية قبال علــى الصعود بالدهشــة الشــعرية قبال 
الخضوع للفلســفته التي ترتبط بجزء من الخضوع للفلســفته التي ترتبط بجزء من 
منطقهــا الدلالــي لا الشــعري والمجازي منطقهــا الدلالــي لا الشــعري والمجازي 
لنجد بعد ذلــك غرابة التعبيــر المنطقي لنجد بعد ذلــك غرابة التعبيــر المنطقي 
المتســلل كحالة محسوســة فاقعة تؤدي المتســلل كحالة محسوســة فاقعة تؤدي 
غرضها المباشر يرسمها الوضوح للأشياء غرضها المباشر يرسمها الوضوح للأشياء 
المختلفة كاستعمال شــائع دون معالجة المختلفة كاستعمال شــائع دون معالجة 
شــعرية تفقدهــا وظيفــة الــكلام العام شــعرية تفقدهــا وظيفــة الــكلام العام 
للتغنــي الشــعري فــي مكنوناتــه الفنية للتغنــي الشــعري فــي مكنوناتــه الفنية 
والتي من شــأنها أن تبعث أثــرا عاطفيا والتي من شــأنها أن تبعث أثــرا عاطفيا 
مؤثــرا يصعــد بابداع القصيــدة الموحي مؤثــرا يصعــد بابداع القصيــدة الموحي 
والعميق كمــا تفعله الإشــارة التلميحية والعميق كمــا تفعله الإشــارة التلميحية 
قبال الصور التصريحية الجاهزة المضيقة قبال الصور التصريحية الجاهزة المضيقة 
لبنيــة المجاز وامكانياته الموحية بدواعي لبنيــة المجاز وامكانياته الموحية بدواعي 
اللغــة الشــعرية الفلســفية البنــاء التي اللغــة الشــعرية الفلســفية البنــاء التي 
تنتهي بصورها المعقولة كنشيد مدرسي تنتهي بصورها المعقولة كنشيد مدرسي 

يعلم الجناس يعلم الجناس 

أفق النقد

فريد النمر



متاهة الجبن وحتميّة التغيير.
الشركة  رئيس  استدعاني  الأيام،  أحد  صبيحة  في 
قابلته  لمكتبه-، وعندما  التنفيذي -بصفتي مديراً 
إياه وطلب  ناولني  الحجم،  كُتيّب صغير  بيده  كان 
المُدراء  جميع  على  منه  نُسخٍٍ  وتوزيع  قراءته  مني 
على  أحثّهم  وأن  الشركة،  في  الأقسام  ورؤساء 
قراءته وإحاطة الموظفين العاملين لديهم بأهميّة 
يرمي  التي  الأهداف  تحقيق  على  والعمل  محتواه، 

إليها.
مطلع  في  الكُبرى،  الوطنية  الشركة  هذه  كانت 
الألفية الثالثة، قد بدأت بتنفيذ استراتيجية شاملة 
للتحوّل من شركة إقليمية إلى عالمية، لها حضور 
خريطة  على  الهامّة  والأسواق  المواقع  شتّى  في 
العالم، وقامت بالاستحواذ على عددٍ من الشركات 
العالمية العاملة في نفس المجال، لتزيد من مكانة 

الشركة وشبكة عُملائها وبراءات اختراعاتها.
الكوادر  المُتمثّلة في  البشرية؛  الموارد  ولذلك فإن 
مختلف  على  الموظفين  من  والفنية  الإدارية 
المُحقّقة  العوامل  أهم  بصفتها  المستويات، 
للنجاح في المنظّمات، ينبغي عليها الإحاطة بهذه 

المُتغيّرات، والعمل على مواكبتها.
إن حياتنا مليئة بالمتغيّرات على مختلف الأصعدة 
أم  ذلك  أحببنا  سواء  العملية،  الحياة  ذلك  في  بما 
لا، ونجد أن بعض الناس يتأقلمون معها بسرعة، 
يتساءل:  متجمّداً،  مكانه  في  يقفُ  الآخر  والبعض 

كيف ولماذا حدث هذا التغيير؟
بسيطاً  درساً  يُقدّم  الذي  الكتاب،  فكرة  تأتي  هُنا   
ولكن عميقاً حول كيفية التعامل مع التغيير وعدم 

الخوف منه.
الكتاب اسمه “من الذي حرّك قطعة الجبن الخاصّة 
هو  ومؤلّفه   ?Who Moved My Cheese بي؟” 
صدوره  منذ  بقي  والكتاب  جونسون”،  “سبنسر 
في عام 1998 على قائمة “نيويورك تايمز” لأكثر 
حتى  منه  وبيع  أعوام،  خمسة  لمدّة  مبيعاً  الكُتب 

عام 2018 أكثر من ثلاثين مليون نسخة.
كتب المؤلّف هذا الكتاب بأسلوبٍ قصصيّ بسيط، 
لكنه يحمل رسالةً تُفيد الجميع، سواء كان موظّفاً 
تغيير  عن  يبحث  شخصاً  حتى  أو  أعمال،  رجل  أو 

إيجابيّ في حياته.
يبدأ الكتاب بالحديث عن اجتماع بعض الأصدقاء 
القُدامى في أحد الأيام لتناول العشاء معاً، إذ كانوا 
زُملاء دراسةٍ سابقين، ولكن كلّ واحدٍ منهم سلك 
نجاحاً  حقّق  فبعضهم  الحياة..  في  مُختلفاً  طريقاً 
لم  وتغيّرات  تحديّات  الآخرون  واجه  بينما  كبيراً، 

يكونوا مُستعدّين لها.

حياتهم  عن  الأحاديث  يتبادلون  كانوا  وبينما 
إلى موضوع  النقاش  تحوّل  ما  سُرعان  وأعمالهم، 
“التغيير”، وكيف أن البعض يتعامل معه بسهولة 

بينما يجد آخرون صعوبة في تقبّله.
حياته  في  نجاحه  أن  إلى  الحاضرين  أحد  وأشار 
للتغيير  تقبّله  إلى  الله  توفيق  بعد  يعود  العملية 
بدلاً من مقاومته، ثم قال بابتسامة: “لقد تعلّمتُ 

درساً عظيماً من قصّةٍ صغيرة عن الجبن”!
الحياة  واقع  تُجسّد  التي  القصّة  بسرد  يبدأ  ثم 
الحياة  مُتطلّبات  إلى  رمز  حيث  رمزيّ،  بأسلوب 
التي  الحياة  إلى  ورمز  الجبن،  بقطعة  وملذاتها 
نعيش فيها “بالمتاهة”؛ وهي المكان الذي يُمضي 
فيه الإنسان وقته، وقد يكون هذا المكان شركةً 
أو مُجتمعاً يعيش فيه أو علاقاتٍ يحظى بها، باحثاً 
أو  الصحّة  كانت:  ربما  التي  المنشودة؛  عن ضالّته 

المال أو الوظيفة أو المنزل الكبير، أو غير ذلك.
يعيشون  ظُرفاء  أشخاصٍ  أربعة  وجود  إلى  وأشار 
داخل هذه المتاهة ويسعون جاهدين إلى تحقيق 
قطعة  امتلاك  في  سعادتهم  وإكمال  أهدافهم 

الجبن.
في  القصّة  لشخصيات  المختلفة  المواقف  وعبر 
لا  الجبن  “بأن  الكتاب  يُذكّرنا  التغيّرات،  مواجهة 
قادمٌ  التغيير  وأن  الأبد”،  إلى  مكانه  في  يبقى 
كيف  نتعلّم  أن  الأفضل  فمن  ولذلك  منه،  مفرّ  لا 
نواكبه ونتحرّك معه، بدلاً من أن نقضي حياتنا في 

مُقاومته.
تغيّرات  من  شيء؛  كلّ  على  ينطبق  الدرس  هذا 
وحتى  الشخصية،  العلاقات  إلى  العمل،  سوق 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وتماماً، كما يقول المثل: “الريح التي لا تستطيع أن 
إلى  يدعونا  الكتاب  فإن هذا  سِر معها”،  توقفها، 
التذمّر، والتحرّك بسُرعة بدلاً من  التكيّف بدلاً من 
انتظار أن تعود الأمور كما كانت عليه، لأن الأمور 
ببساطة لن تعود أبداً كما كانت، و”بقاء الحال من 

المُحال”!
إن الحياة ليست مُجرّد ممرّ مٌستقيم يسهل التحرّك 
علينا  يتعيّن  بمتاهةٍ  أشبه  هي  بل  بحُريّة،  داخله 
نضلّ  وقد  الصحيح،  الطريق  عن  داخلها  البحث 
الطريق وتتشابه الدروب، وبين الحين والآخر ربّما 

نصل إلى ممرّات مسدودة.. 
وإمكانياتنا،  أنفسنا  من  واثقين  كُنّا  إذا  ولكن 
فسوف تُفتح الأبواب لنا، وقد يكون هذا الباب غير 
الباب الذي كُنّا نُفكّر فيه، ولكنه بالتأكيد هو الخير.. 

والخير هو فيما يختاره الله سبحانه وتعالى.

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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بكيت حين عجزت عن فعل شيء سوى الوقوف والترقب على ناصية 
الوقت ، في كل زاوية بكاء ونحيب يخترق صمت الليل ،ويحرق صقيعه.

أيقننا أنه ليس بمقدورنا التدخل لتغيير مجرى القدر ، والحيلولة بين 
لحظة أمل ، ولحظة تحطم، بين النجم  والهاوية ، بين النجاة أو النهاية 

والاقتراب الوشيك من محطة الوداع الأبدي.
هنــا لم أملك إلا أن أوجه قلبي إلى الجهــة الأخرى ، دخلت في دوامة 

الانشعال 
بكل  ..الانشــغال  نعــم 
شيء يقودني إلى شيء 

أو لاشيء.
لم يبق أمامنا إلا هتك ستر 
والدعاء  بالابتهال  الليل 
الصبر  مسامير  ،وغرس 
والســكينة في تجاويف 

أرواحنا .
ليس لدينا خيار ، قضي 
أيدينا  مــن  الأمر وخرج 
إلــى قدرة الله ، لابدائل 
ولا أنصاف حلول ، هكذا 
هــي الهزيمــة أحيانا لا 
تقبل القسمة على اثنين ، 
تتجه إليك كاملة متناسية 

الطرف الآخر.
أنــت واجهــت معاركك 
الكثيــرة فــي الحيــاة  ، 
وها أنت تواجه المعركة 
الأشرس في الحياة وضد 
، أنــت تقاتــل  المــوت 
بشجاعة ، ونحن نقيس 
احتمالية حدوث الهزيمة 

بســرعة دقات قلوبنا ، فــي لحظة ظننا أنها الجولة الحاســمة لتعود 
منتصراً تفلت أيدينا إلى الأبد .

هذه المرة قســمنا الهزيمة على عشــرين أنا وإخوتي ، كان ذلك بعد 
أن شيعناك، ثم صعدنا الباص عائدين إلى دار رعاية الأيتام.

كفى عسيري 

قصة 
قصيرة

هزيمة .
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رجل الخشب..

تأمل في الإنسان الذي صار شيئاً.تأمل في الإنسان الذي صار شيئاً.

فيلــم المخــرج العراقي قتيبــة الجنابي لا 
ــد  يــروي قصة بالمعنى المعتاد، بل يُجسِّ
حالة. البطل الوحيد فيه هو دمية خشــبية 
بحجم إنســان حقيقي، منحوتــة بطريقة 
بدائية، وجهها جامد، مفاصلها متيبســة، 
لا تتكلــم ولا تتحــرك من تلقاء نفســها. 
تُحمل، تُســحب، تُلقى في صندوق سيارة، 
تُربــط بحبل في قارب، تُتــرك على قارعة 
الطريق، تُصوَّر، تُفتــش، تُركل أحياناً. كل 
هــذا يحدث لها دون أن نعرف اســمها أو 
تاريخها أو حتى ســبب صنعها. ومع ذلك 
نشــعر أننا نعرفها جيداً، لأنها، ببســاطة، 

نحن.
الفكــرة المحوريــة فــي الفيلــم يمكــن 
تلخيصهــا فــي جملة قاســية وبســيطة: 
حيــن يُقتلــع الإنســان من جــذره يتحول 
إلى شــيء. ليس إلى حيوان ولا إلى شبح، 
إنمــا إلى شــيء مادي ثقيــل، قابل للنقل 
والتخزيــن والتخلــص. الخشــب هنا ليس 
اختياراً عشــوائياً. الشــجرة كانت حية، لها 
جذور عميقة في تربة محددة، ثم قُطعت، 
جُففت، نُحتت، طُليت، صارت تمثالاً يشبه 
الإنســان لكنه ليس إنســاناً. هذه العملية 
ــر: يفقد  بالــذات هــي مــا يمر بــه المهجَّ
الجــذر، يُجفف من الداخل، يُعاد تشــكيله 
حسب حاجة الســوق أو القانون أو الرحمة 
المؤقتة، ثم يُترك ليواجه مصيره كقطعة 
أثــاث عتيق لا أحــد يريده تمامــاً ولا أحد 

يجرؤ على رميه نهائياً.
الصمــت هــو اللغــة الحقيقيــة للفيلم. لا 

@saadblog

سينما

سعد أحمد ضيف 

توجد موســيقى تصويريــة درامية تُملي 
علينــا مــا يجب أن نشــعر بــه، ولا تعليق 
صوتي يشــرح. الصوت الوحيد المتكرر هو 
صوت الخشــب نفســه: فرقعة المفاصل 
ك بالقــوة، احتــكاك الحبل في  حيــن تُحرَّ
الرقبــة، صــوت الطــاء المتشــقق تحــت 
الشــمس، صوت خطــوات البشــر الثقيلة 
حولــه. هذا الصمــت المطلق هــو التعبير 
الأصــدق عن الإنســان الــذي فقــد لغته 
الأم ولم يكتســب بعد لغــة مفهومة في 
المنفى، فصار يُفهم فقط من خلال حركة 
الآخريــن حوله. كلما طــال صمت الدمية، 
كلما ازداد ثقلها في أعيننا، لأننا ندرك أن 
هذا الصمت هو العقاب الأســوأ: أن تُحرم 

من حق رواية ألمك بلسانك.
كل شخصية بشــرية تقابل الدمية تتحول 
تلقائياً إلى مرآة. لا أحد يسألها من أنت؟ أو 
من أين أتيتِ؟ لأن السؤال أصبح بلا جدوى. 
المهرب يــرى فيها بضاعــة ثمينة يمكن 
بيعهــا لجامعي التحف، الطفلة الســورية 

الصغيــرة تراهــا صديقاً وحيــداً فتجلس 
بجانبهــا وتُخرج لها كل أســرارها بلغة لم 
يعد أحد فــي المخيم يفهمها. والســائح 
الأوروبــي يراها، فنّاً بدائيــاً أصيلًا، فيضع 
فلتراً أسود-أبيض ويصورها للإنستغرام. 
ورجل الأمن يراها جســماً غريباً مشــبوهاً 
فيفتش تجاويفها بقســوة بحثاً عن شيء 
قابل للانفجــار. لا أحد يرى إنســاناً، الكل 
يرى شــيئاً يخدم حكايتــه الخاصة. وهكذا 
تكشــف الدمية عن المجتمعــات أكثر مما 

تكشف عن نفسها. 
الجنابي يرفض منحنا أي لحظة كاثارسيس 
تقليدية. لا بــكاء جماعي، لا لقاء عاطفي، 
لا خطــاب أخير. حتى المشــاهد التي تبدو 

إنســانية - كالطفلة التــي تضع وردة في 
يد الدمية - تنتهي بسرعة وبقسوة: تأتي 
أم الطفلة وتسحبها بعيداً والوردة تسقط 
وتُداس. لا يوجــد أمل مصطنع، لأن الأمل 
نفســه صار رفاهية لا يملكهــا من تحول 
إلــى خشــب. الرحلة مســتمرة بــا نهاية 
واضحــة، تماماً كتجربة ملايين المهجرين 
الذين لا يعرفون إن كانوا ســيغرقون غداً 
أم ســيُعاد توطينهــم أم ســيُحرقون في 

مخيم أم سيُنسَون ببساطة.
في اللقطة الأخيرة نرى الدمية ملقاة على 
شــاطئ مهجور، المــوج يقتــرب ببطء. لا 
موســيقى، لا تعليــق، لا زووم درامي على 
وجههــا الجامد. فقط صوت البحر وصوت 
الريح. هل ســتطفو وتصل إلى شاطئ آخر 
فتبــدأ الرحلة مــن جديد؟ هل ســتتحلل؟ 
هل ســيأتي أحد ليحرقها ليتدفأ؟ الســؤال 
مفتوح، لأن المأساة ليست في الإجابة، بل 
في أن القرار لم يعد للدمية أصلًا. المصير 

صار ملكاً للريح والبحر والآخرين.
بهذا المعنى، رجل الخشب 2023، هو فيلم 
عن استحالة رواية الهجرة رواية متماسكة 
في عالم يرفض أن يســمع، حين يُســلب 
الإنســان صوته وجذره وحركتــه الذاتية، 
يتحــول إلــى مادة خــام في يــد الآخرين، 
قطعــة خشــب يمكــن نحتها أو كســرها 
أو رميهــا فــي النــار. والفيلم، ببســاطته 
القاســية وصمته المدوّي، يجعلنا نشــعر 
بهذا التحول فــي عظامنا، لا في عواطفنا 

فقط. 
يأتــي هــذا العمــل ليذكّرنــا بــأن أعمق 
ألــم ليس فــي الصورة الصارخــة، بل في 
الصمت الذي يليها. صمت الإنســان الذي 
صار شــيئاً، ومع ذلك مــا زال - بطريقة ما 

- ينظر إلينا.
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الأمير تركي الفيصل يفتتح النسخة 
الثالثة من أيام المروية العربية.

اليمامة - خاص

افتتــح صاحب الســمو الملكي الأمير 
مجلــس  رئيــس  الفيصــل،  تركــي 
إدارة مركــز الملــك فيصــل للبحوث 
والدراســات الإســامية، يــوم أمس 
الأحــد 16 جمــادى الآخــرة 1447هـــ 
)7 ديســمبر 2025م(، حفــل افتتــاح 
النســخة الثالثــة مــن أيــام المروية 
العربية التي ينظمها المركز وتستمر 
لمــدة يومين. وجاءت هذه النســخة 
امتــدادًا لمســار معرفي يســعى إلى 
إعادة بنــاء الســردية العربية ضمن 
أفق نقدي يستعيد عناصر القوة في 
الثقافــة العربية والإســامية، ويركّز 
على الأطر التي شكّلت الذات العربية 
الثقافيــة والحضاريــة، وعلــى الأطر 
التي تشــكّل معرفة الإنسان العربي 
بنفســه وتاريخه ومجتمعــه، ويربط 
المركــز  بمشــروعات  المســار  هــذا 

البحثية في التراث والفكر والفنون.
وأكد الأميــر تركي الفيصل في كلمة 
الافتتــاح أن الحسّ الجمالــي العربي 
وُلد مــن “صمــتِ الصحــراء العربيّة 
حيثُ صفاءُ الأفق ميزانٌ للعين”، وأن 
التجربة الأولى للجمال خرجت من تلك 
اللحظــة المبكــرة التي تجسّــدت في 
“صوتٍ يُتلى، وكلمــةٍ تُكتب، واتّجاهٍ 
تُضبــطُ به الجهات”. وأشــار ســموّه 
إلــى أن الفنون العربية والإســامية 
وجدت معيارهــا الأعلى في قول الله 
تعالــى: ﴿لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِإنسَــانَ فِي 
أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ﴾، وهــو المبدأ الذي 
يجعل “حُسنُ التقويم” أساسًا لإعادة 
العناصر إلى نِسَبٍ فاضلة وإلى إيقاع 

بصري يستلهم العقل.
وتناول سموّه اللحظة التأسيسية التي 
ارتقت فيها العربيــة بظهور الوحي، 
مشيرًا إلى أنه “حين تَجلَّى الوحيُ في 
أرضِ العرب، وانشــقَّ الأفــقُ لصوتِ 

، وارتقتِ  الســماء؛ تغيَّر ميزانُ الحسِّ
اللغــةُ إلى طبقــةٍ تُمازجُ بيــن الجلالِ 
والجمال”. وأوضح أن هذا التحوّل بدأ 
مع نزول القــرآن الكريم حيــن “أُخِذ 
العــربُ بســحرِ بيانه”، ومــع تعاظم 
مكانــة الكتابة “تَحوَّل الخــطُّ العربيُّ 
إلــى وعاءٍ لــكلامِ الحقِّ – جــلَّ وعلا – 
فبــدأتْ رحلةُ الفنِّ العربيِّ الإســاميِّ 
لٍ هادئٍ عميق”. ومن هذه  في تشــكُّ
البدايات “ظهرت المصاحفُ العثمانيةُ 
ــرة… ليُعلن  في خطــوطٍ مدنيّةٍ مُبكِّ
ميلادَ صنعةِ المصاحفِ الشــريفة، أو 
ميلادَ الفنِّ العربيِّ الإســاميّ”، حيث 
تداخلت الكتابة والهندســة والزخرفة 
كأدوات كاشــفة عــن عمــق التجربة 

الجمالية العربية.
وأشــار الأمير تركي الفيصــل إلى أن 
هــذا الفن – فــي عمقــه – لم يكن 
انعــزالًًا عن العالم، بل انفتح على أثر 
الفرس والروم والبيزنطيين والهنود، 
ثم أعــاد تشــكيل تأثيراتهــم داخل 
نســقٍ توحيدي لا يذيب الاختلاف ولا 
يقصيه. وامتد هذا النســق ليشــمل 
العمارة والمخطوطات والمنسوجات، 
حيث تتعدد اللهجــات الفنية ولكنها 

تتوحد في رؤية روحية واحدة.
الملــك  مركــز  أن  ســموّه  وأوضــح 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
حمــل هــذه الرؤيــة منذ تأسيســه، 
فحوّل كنــوزه ومقتنياته إلى »مروية 
عربيــة« تُقرأ عبــر الفــن والمعرفة، 
وجعــل مــن معارضه – مــن “وحدة 
الفن الإســامي” إلى “أســفار: كنوز 
مركــز الملك فيصل” – تجــارب حيّة 
تســائل التاريخ وتعيد تشكيل علاقة 
الجمهــور بالتراث. وأكــد أن التعاون 
مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
التوجّــه،  هــذا  يعكــس  والعلــوم 
ويؤسّــس لشــراكة معرفيــة تعيــد 
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الاعتبار للســردية العربية عبر برامج 
»المروية العربية«.

ونــوّه الدكتــور محمــد ولــد أعمــر، 
العربيــة  للمنظمــة  العــام  المديــر 
فــي  والعلــوم،  والثقافــة  للتربيــة 
كلمتــه، بالمكانة التــي يحتلها مركز 
الملك فيصل باعتبــاره منارة للبحث 
العلمي فــي العالم العربــي، مؤكدًا 
أن انعقاد أيــام »المرويــة العربية« 
يتوافق مــع رؤية المنظمة في صون 
العربــي وتحصيــن حضوره  التــراث 
في الوعــي الحديث، وأن المشــروع 
يشكّل خطوة محورية في إعادة بناء 
المرويــة العربية على أســس نقدية 

تستعيد الحضور الحضاري للعرب عبر 
تاريخهــم العلمي والفكــري، وتربط 
بين الإبداع واللغة والهوية ومسارات 

التحديث.
وتأتي النسخة الثالثة امتدادًا للنسخة 
الأولى مــن »المرويــة العربية« التي 
عُقدت في شــعبان 1444هـــ )فبراير 
2023م(، وتركّــزت على نقد المروية 
الكلاســيكية واســتجلاء رحلة انتقال 
العلوم مــن العرب وإليهــم، مؤكدة 
أن اســتعادة الدور الحضاري تبدأ من 
وعي الأمــة بتاريخها وذاتها، وكذلك 
النسخة الثانية التي عُقدت في شوال 
1445هـ )مايو 2024م(، وأعادت قراءة 

الذاكرة  الصحــراء بوصفهــا  ثقافــة 
الأولــى التــي تشــكّلت فيهــا اللغــة 
والخيــال والقيــم، مســتندة إلى إرث 
دراســات البداوة وجهود روّادها في 
الصحراوية وطبقاتها  الحيــاة  توثيق 

الثقافية.
تمضــي  المتصــل،  المســار  وبهــذا 
النســخة الثالثة في ترميم الســردية 
العربية وتعزيــز حضورها في الوعي 
المعاصر، عبر بناء جســر بين التراث 
والبحــث العلمــي ومختبــرات الفــن 
والمعرفــة، بمــا يعيد تأكيــد موقع 
الثقافة العربية في المشهد الحضاري 

العالمي.
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فيلم Desert Warrior محاربة الصحراء..

حين تُترجم الحكاية بلغة عالمية .حين تُترجم الحكاية بلغة عالمية .
مــن  بــه  نمــرّ  بمــا  الزمــن  يحتفــظ 
حكايات، وتبقى الصورة هي الوســيط 
الذي يســتدعي مــا ينام فــي الذاكرة، 
لأنهــا اللغــة العالميــة التــي لا تحتاج 
إلــى ترجمــان. منذ ظهــور الســينما، 
كانــت الصورة قــادرة علــى أن تنقل 
الإنســان من ضيق اللحظة إلى اتســاع 
العالم، وأن تُحيــي ما توارى خلف غبار 
 Desert Warrior الســنين. وهكذا بــدا
منــذ مشــاهده الأولى: محاولــة لإحياء 
سردٍ عربي عبر عدســة عالمية، وبلغة 
إنجليزية تسعى إلى إعادة تقديم قصة 
قديمــة في إطار بصــري جديد، يُرى لا 

يُروى.
ولذلــك لا يجوز أن يُقــرأ الفيلم كعمل 
عربي يُحاكَم عربيًا، بل كخطوة إنتاجية 
تكشف عن رغبة في أن تُسمع الحكاية 
للعالم من خلال أدوات مختلفة، وبحجم 

لم يكن مُتاحًا من قبل. 
ثمة وعي يتشكل في هذه البلاد بقيمة 
القصص العربية، ورغبــة صادقة بأن 
تُعــرض على شاشــات العالــم بأعلى 
المســتويات الممكنة، وهذه الرغبة لم 

سينما

د. محمد البشير

تعد مجرد حلم؛ بل أصبحت خطة عمل 
تتقاسمها جهات عديدة: هيئة الأفلام، 
ومناطــق  الحيــاة،  جــودة  وصنــدوق 
التصويــر في تبوك ونيوم والعلا أيضا، 
وضعــت  التــي   MBC واســتديوهات 
بصمتهــا الفخمة على هذا المشــروع. 
كل هــذا يضعنــا أمــام عمل يســتحق 
بالفعــل كل هذا الوقت مــن الانتظار، 
لأنه ليس فيلمًا فحســب، بل إعلانًا عن 
هويــة ســينمائية ســعودية آخذة في 

التشكل خطوة بخطوة.
الأرض: بطلة الفيلم

 Desert Warrior لم تكن الصحراء فــي
خلفيــةً محايدة، بــل جــاءت بوصفها 
الشــخصية الأكثــر ثباتًــا، كأن المخرج 
لم يكن يبحث عن المشــاهد فحســب، 
بل عن الذاكــرة نفســها. الضوء الذي 
ينســاب على تضاريــس المملكة بهذا 
الاتساع يثبت أن للمكان حضوره، حتى 
كأن الصورة تقول للحكاية: “أنتِ على 

كفّي… فاطمئني”.
لقد عرف العالم صحارٍ كثيرة من قبل: 

صحــارى إفريقيــا، وأمريــكا، والمغرب 
الصحــراء  ولكــن  والأردن،  العربــي، 
الســعودية - بهذا الصفــاء والبكرية - 
تبدو كأنهــا الممثّل الذي لم يُكتشــف 
بعد. وبقدر ما يُقال عن قوة الأداء أمام 
الكاميــرا، من قبل الفنانيــن العالمين 
الكبار في دور كســرى )بين كينغسلي( 
مثلا، ومــاذا عليك أن تقوله حين تعلم 
أن ممثــا بهذا الحجم أدّى على ترابك؟ 
فأي قــوة وأثــر، ويعــادل هــذا القوة 
والأثــر جمال المكان حيــن يظهر بهذا 
السحر. إنه حضورٌ يضبط إيقاع الفيلم، 
ويمنحــه هويته، ويذكّر المشــاهد بأن 
الأرض ليست فراغًا، بل ذاكرة، وبدايات 
قصص لم تُحكَ بعد، أو حُكيت وتنتظر 

مَن يعيد سردها.

أبطال الفيلم 
في مهرجان 

البحر الأحمر
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ولعل أجمــل ما فعله الفيلــم أنه أعاد 
للمــكان مكانته؛ فالموقع الســينمائي 
لم يعد مجــرد “لوكيشــن”، بل أصبح 
شــخصية، وذخيرة بصريــة تفتح الباب 
أمام موجة جديدة من الأفلام العالمية 
التي يمكن أن تُصــوَّر هُنا، فعلى هذه 

الأرض ما يستحق أن يراه العالم.
هند: مهرة عربية

تحمل قصة الأميــرة هند بنت النعمان 
)عائشــة هارت( بذور مقاومة واضحة، 
فــي محاولة لاســتعادة لحظــة عربية 
تُقــال فيها “لا” في وجــه قوة الفرس 
الغاشــمة، فتظهر هند بصورة المهرة 
العربية الأصيلة؛ لا تُعسَف، ولا يروّضها 
كل مــن هــب ودب، بل تبقــى عصية، 
متمرّدة، ناطقة باســم الكبرياء العربي 
القديم، فهذه الشــخصية ليست مجرد 
دور، بــل رمــز لقيمــة يعرفهــا العرب 

د،  جيــدًا: قيمــة الكرامة حيــن تُهدَّ
وقد كــرر المخرج فــي العرض 

الأول للفيلم بمهرجان البحر 
الدولي مــا جذبه  الأحمــر 

في القصة، واشــتغالها 
علــى الكرامــة، وهــو 
توكيــده،  تــم  مــا 
هذا  مــن  وحســبنا 
القيمة  الفيلم تلك 
بد  لا  التي  العربية 
وتأخذ  تعلــى،  أن 
بيــن  مكانهــا 

الأمم.
الفيلــم  يعتمــد 
معادلــة  علــى 
غربية  ســينمائية 

ينتصــر  مألوفــة، 
فيهــا الخيال لعلاقة 

بين الأميــرة واللص، 
وهو ما يجعل المشاهد 

بحاجــة إلــى التحــرر من 
للعمــل  والنظــر  المحليــة، 

مــن زاوية المتلقــي العالمي، 
فالفيلم، في جوهره، فيلم حركة 

واســتعراض، يُروى من أجــل المتعة 

الســرد،  وذكاء  الخالصــة،  البصريــة 
والمفاجأة في التفاصيــل التي قدّمها 
المخرج روبرت وايت بمعاييره العالمية، 
فلن تنصــدم من مشــهد الضباع، بل 
ستصفق حتما عند كل انتصار، لأن كل 
مقومات الفيلم السينمائية من دهشة 
بصرية، وهندسة صوتية، تجعل عينيك 
في تحد لأطول مدة دون أن ترمشــان! 
وكأننا نستعيد حكايات المساء العربية، 
ومحاولات السرد، والتأهب لكل مفاجأة 
فــي الحكايــة، لنقفز ســنوات ضوئية 
بحكاية عربيــة، إطارها عالمي لا يلغي 
هويتها، ولكنــه يتيح لها أن تُرى خارج 
حدودهــا، كما هي هند: فاتنة، حكيمة، 
وقائــدة لتحالف القبائــل العربية أمام 

قوة تفوقها عددًا وعدّة.

وربمــا يكون هــذا أحد أهم مكاســب 
الفيلــم: أنــه لا يعيد تقديم شــخصية 
هنــد كما هي في ذاكــرة التراث فقط، 
بــل كما يمكن أن يراهــا العالم اليوم: 
د  امرأة قويــة، تُحاصَر فتنتصــر، وتُهدَّ

فترفع رأسها.
الإنتاج : الباب الموارب

بعــد تصوير فيلم قندهار لريك رومان 
Desert War�  فـ�ي السـ�عودية، يأتـ�ي  

rior الأقــرب إلى قلــب الحكاية العربية 
؛ ليثبت أن المكان قــادر على احتضان 
إنتــاج ضخــم، وأن القصــص العربية 
قابلــة للعــرض عالميًــا حيــن تُــروى 
بأدوات مختلفة، فالطريق - مهما طال 
- يبدأ بمحاولات أولى، ونحن الآن على 

عتبة هذه المحاولات.
والمشــاهد  مواربًــا؛  زال  مــا  البــاب 
الســعودي بــات ينتظر بشــغف ليس 
الفيلم نفسه فقط، بل المكان الذي 
ة متعة خاصة  سيظهر فيه؛ لأن ثمَّ
أن تمرّ بعد مشــاهدة الفيلم 
بالموقع الذي شاهدته على 
الشاشــة الكبيــرة، فهذه 
المتعــة ليســت مجــرد 
انبهــار، بــل اســتثمار 
وســياحي  ثقافــي 
واقتصــادي يُضاعف 
قيمة الفيلم، ويفتح 
آفاقًــا لمشــاريع لا 

حدّ لها.
Desert War�  
rior بدايــة خطــوة 
المســافة  تختصــر 
الحكايــة  بيــن 
وصورتهــا، ونافــذة 
تُفتح مــن جديد أمام 
كي  السعودية  السينما 
ترى العالم، وتُري العالم.
وبيــن الصــورة والحكاية، 
يبقــى الأمــل بــأن القــادم 
ورؤى  أكبــر،  نضجًــا  ســيحمل 
أوســع، وأفلامًــا تُصنع علــى هذه 

الأرض، وتُعرض في كل مكان.
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حينما ترسم الحرب وجهها الآخر.

النظــر لأفــام  عنــد 
المســابقة الرســمية 
فــي  العــام  لهــذا 
مهرجان البحر الأحمر 
حتمــاً  الســينمائي، 
مهمة  أعمالاً  ســتجد 
وســيلفت  وبــارزة، 
وتجد  أحدهــا  نظرك 
نفســك منجذباً إليه، 
بسيطه  لأسباب  ربما 
الإعلانــي  كملصقــه 
آخــر.  ســبب  لأي  أو 
ولكــن، قــد يختطف 
انتباهك فيلم مختلف 
تماماً عما هو ســائد 
فــي المســابقة؛ هذا 
الفيلم هو »الله ليس 

ملزماً« للمخرج زافين النجار.
عندما تتجاوز الوهلة الأولى وتتناســى أنه 
فيلم رسوم متحركة لتقرأ قصته ثم تعود 
لتتخيل المعالجة السينمائية المناسبة لهذا 
الموضــوع الثقيل، أكاد أجزم أنك ســتضع 
خمســة احتمالات، بل سأسهل عليك الأمر 
وأقول عشرة خيارات لأسلوب الطرح، ولن 
تكون »الرســوم المتحركــة« واحدة منها. 
مــن هذه المفارقــة نبع اهتمامــي الأولي 
الذي شــدني ليكون هذا العمل هو فيلمي 
الأول الذي أشاهده ضمن أفلام المسابقة.

وعود كبيرة ومعالجة جريئة
إضافــة إلى تحــدي الموضوع والأســلوب 
الذي اختــاره المخرج والكاتب زافين النجار 
وهو اقتباس لرواية بنفس الأسم لأحمدو 
كورومــا  فقد اختار للفيلــم بداية صادمة 
وربما مربكة. هذا الأســلوب، وإن لم يكن 
غريباً أو جديداً كلياً، إلا أنه عادة ما يستخدم 
في أنواع سينمائية مغايرة، وهو أن تجعل 
المشهد الافتتاحي هو ذروة فيلمك، ليس 
مجــرد ذروة، بل نهايتــه كأن يموت بطل 
قصتك ونعود من بعد الافتتاحية لماضي 
القصــة. هــذا التكتيــك الســردي يجعلك 

لكنه  للفيلم،  مشدوداً 
التوقعات  سقف  يرفع 
لا  قــد  مرحلــة  إلــى 
الفيلم  معها  يتماشى 
لاحقــاً، مما قد يصيب 
كان  بإحباط  المشاهد 

يمكن تفاديه.
يبدأ الفيلــم مع بطلنا 
عندمــا  )براهيمــا( 
لحظــة  أمــه  تفارقــه 
بيــن  وهــو  وفاتهــا 
ليأخــذه  ذراعيهــا، 
الدجــال )ياكوبــا( في 
إيصاله  هدفهــا  رحلة 
لعمتــه التــي تســكن 
ليست  أخرى  قرية  في 
لكن  جغرافياً،  ببعيدة 
المســافة في ليبيريا ليست هي المعضلة 
الأهم في ظل اشــتعال الحرب الأهلية بين 
عدة أطراف وتوجهات، حيث يحكم الصراع 
اختلافات متنوعة بين الأيديولوجيا وصراع 
المناطــق. ورغــم ذلــك، نظــل ملتزميــن 
بالفكرة الأهم في ظل هــذا الصراع: تتبع 
بطلنــا براهيما وهو يحــاول أن يجد منفذاً 

يصلح حاله.
فــي البداية، ظــل براهيمــا مقتنعــاً بأن 
خلاصــه يكمن في أن يصبح جندياً محارباً 
لمصالــح كبرى لا تعنيه، مــن أجل أن يجد 
انتباهاً طفولياً لــه بين أصحابه وبين من 
هــم أعلى منــه ســلطة. ومن هنــا يخلق 
الفيلــم أولى المعضــات التــي نتتبعها، 
وهي ارتباط الطفل بشــيء يفوق تصوره 
في اســتغلال وقح وجشــع لبراءتــه. وفي 
اســتعارة عبقريــة قالها براهيمــا وكثيرة 
هي الاســتعارات العميقة في الفيلم التي 
أتمنى لو سنحت لي الفرصة لرصد المزيد 
منهــا  يصــف المشــهد قائلًا: اســتعمال 
السلاح سهل جداً، فقط تضغط على الزناد 
لتسمع صوته ، وخلال رحلته في حمل هذا 
السلاح، أجد أن الفيلم فعلًا في نهايته قد 

عبدالله آل هيازع
843tk‏@

في فيلم لزافين النجار ..

سينما
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التــزم بكل وعوده وخلق لنــا تجربة مبهرة رغم 
كل التحديات التي وضعها لنفسه.

أزمة أفلام الحرب
هناك دائماً معضلة وخيار مفصلي عند صنع فيلم 
يتناول الحروب إما أن تقدم فيلم أكشن سطحي 
يتعامل مع المشــاهد الذي يطلــب إثارة حركية 
مجردة  والأمثلة على ذلك كثيرة  وإما أن تقدم 
فيلماً مؤثرا يلتقط كيف لهذه الويلات والأزمات 
أن تضع بصمتها على الناس والجغرافيا، ويمتد 
أثرها لأجيال لم تحضر الحــرب بالضرورة لكنها 
تضررت منها، فيخلق الصانع حالة من التعاطف 
والتقارب الشــعوري بين المشاهد وشخصياته. 
وهنا يأخذ الفيلــم ذلك إلى حد أبعد من هذين 
المستويين بفضل طبيعة الوسيط الذي اختاره 
لســرد القصة )الرســوم المتجركــة( فهو ليس 
فيلــم حركة تقليــدي ولا هو مجــرد فيلم تخرج 
منه متأثراً بشــدة وحســب؛ فعلى الرغم من أن 
معالجته كانت ســوداوية وجادة حاولت تصوير 
الأزمة كما يجب، إلا أن للرســوم المتحركة حساً 
خلاقاً يســتطيع أن يجعل من حدة العنف داخل 
القصة خيطاً ناظماً للقضايا الكثيرة في الفيلم. 
بمعنى أنك ســوف تكون مراقبــاً لرحلة الطفل 
براهيمــا التــي يعتصر قلبك ألمــاً لها، لكن في 
المقابل لن يكون الشعور بالحزن طاغياً لدرجة 
أن تنسى بقية الأحداث وتصبح هامشية، ليخلق 
حالة من التوازن تســتطيع من خلالها أن ترصد 
موضوعــات الفيلــم وتكــون حيالهــا تصورك 
للســياق الاجتماعي والأقتصــادي وغيرها لهذه 
الموضوعات،  ومن هنا كان اختيار هذا الوسيط 

ذكياً للغاية.

بدر الروقي طلع نضيد

الراتـــب هـــو القيمـــة الماليـــة المنتظـــرة للموظـــف، 
وأجرتـــه المرصـــودة - لمجهـــود شـــهر كامـــل مـــن 
الكـــدِّ و العمـــل. “ يتنقّـــل” “ ويتقبَّـــل “ لأجلـــه مشـــاق 
ـــل” مـــن شـــأنه  الذهـــاب والعودة،”ويحمـــل” “ ويتحمَّ

ــؤوليات. ــام والمسـ ــاء المهـ أعبـ
وبقـــدر مـــا تمضـــي الأيـــام ، وتتحـــدث الأســـاليب ، 
ــة الراتـــب لازالـــت علـــى  ــارب إلاَّ أن تجربـ ــر التجـ وتتغيـ

ــد. ــن الواحـ ــة والروتيـ ــن الرتابـ ــه مـ ــي عليـ ماهـ
أعتقـــد أن الكثيريـــن الكثيريـــن يمـــرون بنفـــس التجربـــة 
فـــي طريقـــة إدارة توزيـــع الراتـــب ، وكيفيـــة التعامـــل 

ـــه. مع
وأجـــزم أن شـــركاء - الراتـــب - مـــن غيـــر العائلـــة ، 
يتواجـــدون عنـــد نهايـــة كل شـــهر ؛ يشـــاطرون أهلـــه 

القســـمة ، ويشـــاركونهم المغنَـــم.
لـــم تتغيـــر ملامحهـــم، ولـــم ولـــن تتبـــدل طريقـــة 
ـــاط  ـــأل نق ـــكَ  أن تس ـــم« ول ـــام »انتهازه ـــا« أم »انهزامن
»بيـــع« القهـــوة ومتاجرهـــا وأجرتها،مـــرورا بتطبيقـــات 
التســـوق الإلكترونـــي باختـــاف »أشـــكالها« و»إشـــكالها«.
 ولتتأكـــد أكثـــر وأكثـــر فعليـــك أن تســـأل عـــن حجـــم 
الأرقـــام الفلكيـــة التـــي تخلفـــه الفواتيـــر باختـــاف 
مصادرهـــا ؛ لتبـــرم عقـــد شـــراكة طويـــل الأجـــل مـــع 

ــب. ــرة الراتـ حضـ
وأمـــا إذا أردت أن تتعـــرف علـــى  -أكبـــر -الشـــركاء 
ــر فعليـــك أن توجـــه ســـؤالك  ــة الأوفـ وصاحـــب الحصـ
ـــا  ـــن رواتبن ـــع م ـــم تقتط ـــرف ك ـــوك لتع ـــارف والبن للمص
بعقـــود مفتوحـــة مـــدى الحيـــاة !؟وذلـــك بمـــا يســـمى  
ـــل” وهـــي فـــي الحقيقـــة  ـــة : “إعـــادة تموي لديهـــم خدم
“إعـــادة تنويـــم “ حتـــى أنـــك لـــم تعـــد تعلـــم أهـــو “ 

قـــرضٌ لـــك “ أم “ انقـــراض “ لمعاشـــك !؟
فـــي النهايـــة حقيقـــة الراتـــب  دخـــلٌ - لا غنـــى لـــك عنـــه 
ـــك  ـــن يُغني ـــه ل ـــن أن ـــك أن تتيق ـــع هـــذا  يجـــب علي ، و م

ـــراء. ـــك مـــن أهـــل الث أو يجعل
ـــيقع  ـــة س ـــذ البداي ـــه من ـــي إدارت ـــا ف ـــن حازم ـــم تك إن ل
ـــه قبضتهـــم “  فـــي مطامـــع الشـــركاء ؛ “يحكمـــون “ علي

ـــاءوا. ـــث ش ـــه حي ـــون “ في ويتحكم

 رتابَـة » الراتب«.
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رأسها  وعلى  الكبرى،  المهرجانات  ليست 
المهرجانات الســــينمائية التي تُعد الأكثر 
الرياضية  الفعاليــــات  بعد  إبهاراً 
من  عابرة  أسابيع  مجرد  العالمية، 
بل  الحمراء؛  والســــجادة  العروض 
واقتصادية  ثقافيــــة  كيانات  هي 
تسعى لتكون منصة دائمة للتبادل 
والتأثير. فبين وهج الافتتاح وتألق 
الختــــام، يكمن جوهــــر الفعالية 
ككيان حي ومســــتدام، يســــعى 
للحفاظ على أثــــره وثراء فعالياته 
لضمان عدم “مروره مرور الكرام” 
في بحر الفعاليات المشابهة محلياً 
وعالمياً. إن اســــتدامة النجاح لأي 
علــــى  تتوقــــف  كبيــــر  حــــدث 
تتجــــاوز  واضحــــة  اســــتراتيجية 
الحشــــد الإعلامــــي لتصــــل إلى 

عمق القياس والتقييم.

الإثراء المتواصل: جسر بين الفعاليات
أو  المهرجان  وجــــود  يقتصر  ألا  لضمان 
الفعالية على فتــــرة زمنية محددة، يجب 
أن يتحــــول إلى منصة مســــتمرة للإثراء 
والتطوير. يتحقق هــــذا عبر إطلاق برامج 
إقامــــة فنيــــة أو ورش عمــــل متقدمة 
وتمويل مشاريع تمتد لشهور خارج موعد 
النوع من الاستثمار  الرئيسي. هذا  الحدث 
في التأثير الممتد يحول الحدث من عرض 
لمرة واحدة إلى مؤسسة ثقافية تعليمية 
تخلق قاعــــدة جماهيرية ومهنية ملتزمة 
بكيانه على مدار العام. كما يساهم تنظيم 
عروض دورية لأفلام فائزة سابقة وتوقيع 
شراكات أكاديمية في منح الفعالية عمقاً 

ثقافياً وفكرياً يدوم طويلًا.

ركائز التقييم والتقويم استدامة النجاح: 
النجــــاح  تحويــــل  مفتــــاح  يكمــــن 

اللحظــــي للمهرجــــان إلــــى اســــتدامة 
دائمــــة في تطبيــــق منهجيــــة دقيقة 
للقيــــاس تشــــمل الجانبيــــن الكمــــي 

والنوعي:
1. التقييــــم الكمــــي )العــــددي(: قياس 
أن  يجــــب  والانتشــــار  الوصــــول 
علــــى  الكبــــرى  الفعاليــــات  تعتمــــد 
مقاييــــس عدديــــة واضحــــة لتقييــــم 

مدى وصولها وفعاليتها، تشمل:

* قياس الجمهور والحضور:
 العدد الإجمالي للحضور، ومعدل الإشغال 
في قاعات العرض، والزيادة العددية في 
عدد الحضور مــــن عام لآخر، مما يعكس 

نمو القاعدة الجماهيرية.

* قياس التأثير الاقتصادي: 
وغير  المباشــــر  الإنفاق  حجم  احتســــاب 
وقيمة  المستضيفة،  المدينة  في  المباشر 
تمت  التي  المشــــترك  الإنتــــاج  صفقات 
على هامش الفعاليــــة، مما يبرر الجدوى 

الاستثمارية للحدث.

* قياس الحضور المهني: 
عدد الموزعين، والمنتجين، وصناع القرار 
التي حصلت  المشاريع  المسجلين، ونسبة 
على عقود أو تمويل بعد المشاركة، مما 
ومنصة  كسوق  المهرجان  فعالية  يقيس 

عمل.
الأثر  قياس  )النوعي(:  الكيفي  التقويم   .2
العميــــق والقيمة المضافــــة إلى جانب 
الأرقام، يجب أن يخضع المهرجان لتقويم 
نوعي يقيس جودة التجربة وعمقها، مما 

يمنحه ميزة تنافسية:

* جودة البرامج والمحتوى: 
تقييــــم نوعية الاختيــــارات الفنية ومدى 

ما بعد السجادة الحمراء ..
كيف يصنع المهرجان 

أثره الباقي ؟

د. عبدالله علي بانخر

@aabankhar
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جرأتها وتنوعها، والتركيز على مدى التزام المهرجان 
بـ “هويته المتخصصة” المعلنة وقدرته على تقديم 

قيمة مضافة فريدة في المجال.

* جودة التجربة المهنية:
 إجراء اســــتطلاعات رأي معمقة للمشاركين لتقييم 
جــــودة الورش والنــــدوات، وقدرتهــــا على تطوير 

المشاريع والأعمال فعلياً من الفكرة إلى التنفيذ.

* الأثر الثقافي والفكري: 
قياس مدى استمرارية النقاشات الفكرية التي يثيرها 
المهرجان خــــارج أروقته، ومعدل دمج مخرجاته في 

البرامج الثقافية والتعليمية المحلية والإقليمية.

أمثلة عالمية وعربية وسعودية في سباق الاستدامة
توضــــح نمــــاذج المهرجانات حــــول العالم أهمية 
الاســــتدامة في البقــــاء على القمــــة. عالمياً، تقف 
 Cannes( مهرجانات مثل مهرجان كان الســــينمائي
Ven�( ومهرجان البندقية السينمائي )Film Festivall
ice Film Festival( كأمثلــــة على القوة الاقتصادية 
والمنهجية المتبعة في دعم الإنتاج المشترك طوال 
العام. أما إقليمياً وعربياً، فقد رســــخت مهرجانات 
عريقــــة مثــــل مهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي 

الدولــــي ومهرجانات صاعدة بقــــوة مثل مهرجان 
الدولــــي ومهرجان  الســــينمائي  الأحمــــر  البحــــر 
الجونة الســــينمائي وجودها عبر التخصص في دعم 
الإنتاج. محلياً،  أســــواق  وتوفير  الإقليمية،  المواهب 
يُعد مهرجان أفلام السعودية نموذجاً ناجحاً لفعالية 
محلية تعمل باســــتمرار على دعــــم وتمكين الجيل 
الجديد من صانعي الأفلام الســــعوديين على مدار 
العام، مما يؤكد أن الاســــتراتيجية الفعالة للقياس 
والتقويم هي لغة مشــــتركة لكل هــــذه الفعاليات 

مهما اختلفت أحجامها ونطاق تأثيرها.

*خاتمة محفزة: استدامة الإبهار
إن بقــــاء أي مهرجان كبير ليس رهناً بكمية الأضواء 
المســــلطة عليه ليلة الافتتاح، بل هو مرهون بقوته 
في التحول إلى مؤسســــة ثقافية واقتصادية تعمل 
بلا انقطاع. المستقبل ينتظر تلك الفعاليات القادرة 
على دمج الإبهار البصري بالعمق المعرفي، والاحتفاء 
اللحظــــي بالتأثير الممتد. عندمــــا تتبنى الفعاليات 
الشــــفافية في قياس أرقامها، والعمق في تقويم 
تأثيرهــــا النوعي، فإنها لا تضمن فقط عدم مرورها 
مرور الكــــرام، بل تتحول إلى قــــوة دافعة للإبداع 
ومنارة للإثراء الثقافي. وهكذا، ترسخ هذه الفعاليات 

مكانتها عالمياً، ووداعاً لمجرّد تأثير مرّ وعبر.
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التجربة السعودية 
في الحكومة الذكية.

المدن الذكية هي الإطار الأوسع الذي تعمل 
فيه الحكومــــة الذكية، حيث تدمج التقنيات 
الحضرية  الحياة  المختلفة لتحســــين جودة 
وإدارة المــــوارد بكفــــاءة أعلــــى. المدينة 
الذكية هي نظام بيئي متكامل يســــتخدم 
تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز الأداء 
وتقليل  الحضرية  الخدمــــات  في  والتفاعل 
وتحســــين  الموارد  واســــتهلاك  التكاليف 
تُعد  والحكومة.  المواطنيــــن  بين  التواصل 
رؤيــــة المملكة 2030 الإطار الاســــتراتيجي 
الــــذي يقود التحول نحــــو الحكومة الذكية 
السعودية، وهي رؤية طموحة وشاملة  في 
تهدف إلــــى تحويل المملكــــة إلى مجتمع 
رقمي متقدم. تم إطــــاق هذه الرؤية في 
عــــام 2016 تحــــت قيادة صاحب الســــمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
ورئيس مجلس الــــوزراء حفظه الله، وتمثل 
الاقتصادية  للتنمية  خارطة طريق شــــاملة 
الرؤية  تركــــز  المملكة.  فــــي  والاجتماعية 
حيوي  مجتمع  أساســــية:  محاور  ثلاثة  على 
محور  وكل  طموح،  ووطن  مزدهر  واقتصاد 
يتضمن أهدافاً ومبــــادرات محددة للتحول 
الأساسي  الهدف  الذكية.  والحكومة  الرقمي 
لرؤية 2030 في مجــــال التحول الرقمي هو 
الاعتمــــاد  وتقليــــل  الاقتصــــاد  تنويــــع 
قطاعات  تطويــــر  خلال  مــــن  النفط  على 
علــــى  قائمــــة  جديــــدة  اقتصاديــــة 
والابتــــكار.  المتقدمــــة  التقنيــــات 
هذا التنويع يتطلب بناء اقتصاد رقمي قوي 
والبيانات  الاصطناعي  الــــذكاء  يعتمد على 
الناشئة  الضخمة وإنترنت الأشياء والتقنيات 
الأخرى. كما تهدف الرؤية إلى تحقيق التحول 
الرقمي الشــــامل من خــــال رقمنة جميع 
الحيوية،  والقطاعات  الحكوميــــة  الخدمات 
مما يحسن كفاءة الخدمات ويقلل التكاليف 
جودة  تحسين  والمساءلة.  الشفافية  ويعزز 
الحياة يمثــــل هدفاً محورياً في رؤية 2030، 
المملكة إلى رفع مســــتوى  حيث تســــعى 
المعيشــــة وتوفير خدمــــات عالية الجودة 
للمواطنيــــن والمقيمين من خلال التقنيات 
الذكيــــة. حيــــث يشــــمل تطويــــر المدن 
الصحية  الخدمــــات  وتحســــين  الذكيــــة 

والإســــكان  والنقــــل  والتعليميــــة 
التقنيــــات. كما تهدف  باســــتخدام أحدث 
الرؤية إلــــى بناء مجتمع حيــــوي من خلال 
من  والمقيميــــن  المواطنيــــن  تمكيــــن 
التنميــــة  فــــي  الفعالــــة  المشــــاركة 
للمســــاهمة  للجميع  الفــــرص  وتوفيــــر 

في بناء مستقبل المملكة.
لتحقيق هذه الأهداف، أطلقت المملكة عدة 
برنامج  أهمها  من  رئيسية.  رقمية  مبادرات 
الخدمات  رقمنة  إلى  يهدف  الرقمي  التحول 
تصميم  إعــــادة  يتطلب  ممــــا  الحكومية، 
العمليات الحكوميــــة وتطوير البنية التحتية 
التقنية وتدريب الموظفين على اســــتخدام 
التقنيــــات الجديــــدة. مبادرة الســــعودية 
الرقمية تركز على بناء البنية التحتية الرقمية 
وتطوير المهــــارات التقنية للمواطنين، مما 
يضمن استفادة الجميع من التحول الرقمي 
وأيضا برنامج تطويــــر القطاع المالي حيث 
المالية والدفع  التقنيــــات  يشــــمل تطوير 
الإلكتروني، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي 
والخدمات  الإلكترونيــــة  التجارة  ويســــهل 
والذكاء  البيانات  تُعد هيئة  الرقمية.  المالية 
الاصطناعــــي )SDAIA( المحرك الأساســــي 
للتحول نحو الحكومة الذكية في السعودية، 
تأسست  متخصصة  حكومية  مؤسسة  وهي 
في عــــام 2019 كجزء لا يتجــــزأ من رؤية 
2030. تتولى الهيئة مسؤولية قيادة التحول 
الرقمي في المملكة من خلال تطوير قدرات 
وتطبيقها في  الاصطناعي  والذكاء  البيانات 
تمثل  والخاصة.  الحكومية  القطاعات  جميع 
العربية  المنطقة  SDAIA نموذجاً فريداً في 
وفي العالم، حيث تجمع بين الخبرة التقنية 
والرؤية الاســــتراتيجية والدعــــم الحكومي 
القــــوي لتحقيق التحول الرقمي الشــــامل. 
تتركــــز مهام SDAIA الرئيســــية في وضع 
والذكاء  للبيانات  الوطنية  الاســــتراتيجيات 
الاصطناعي، حيــــث تعمل على تطوير إطار 
شــــامل يحدد أولويات المملكــــة في هذا 
لتحقيقها.  التنفيذية  الخطط  ويضع  المجال 
مهماً  جانباً  يشــــكلان  والحوكمة  التنسيق 
في عمل SDAIA، حيث تعمل الهيئة كجهة 
المختلفة  الحكومية  الجهات  بين  منســــقة 

د. سليمان 
أحمد الطامي

مقال
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لضمان التكامــــل في تطبيق مبادرات البيانات والذكاء 
الاصطناعــــي. حققــــت SDAIA إنجــــازات مهمة منذ 
تأسيسها، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيانات 
والــــذكاء الاصطناعي 2030-2020 التــــي تحدد رؤية 

المملكة لتصبح رائدة عالمياً في هذا المجال. 
يُعد مشروع نيوم أحد أبرز وأطمح المشاريع السعودية 
في مجال المدن الذكية والحكومة الذكية، حيث يمثل 
مشــــروع نيوم مختبراً حقيقياً لتطبيق أحدث التقنيات 
في مجال المدن الذكية والحكومة الذكية، مما يجعله 
نموذجاً يمكن تعميمــــه على مدن أخرى في المملكة 
والعالــــم. الحوكمة الرقمية في نيــــوم تمثل نموذجاً 
متقدماً للحكومة الذكية، حيث ســــتعتمد المدينة على 
نظام حكومي رقمي متطور يقدم خدمات اســــتباقية 
للمواطنين والمقيمين. هذا يعني أن النظام ســــيكون 
قادراً على توقع احتياجات الأفــــراد وتقديم الخدمات 
المناســــبة قبل أن يطلبوها، مما يوفر الوقت والجهد 
ويحسن تجربة المستخدم بشــــكل كبير. كما ستتميز 
الحوكمــــة في نيوم بالشــــفافية والمشــــاركة، حيث 
ســــيتمكن الســــكان مــــن المشــــاركة فــــي اتخاذ 
القــــرارات التــــي تؤثــــر علــــى حياتهم مــــن خلال 
يتضمــــن  التفاعليــــة.  الرقميــــة  المنصــــات 
مشروع نيوم عدة مكونات رئيســــية تمثل تطبيقات 
 )The Line( متقدمة للتقنيات الذكية كالمدينة الخطية
العائمة وتروجينا  المدينة الصناعيــــة  وأوكســــاجون 

الوجهة السياحية الجبلية. 
ختاما تُعد الحكومة الذكيــــة في المدن الذكية توجهاً 
اســــتراتيجياً حيوياً لمواجهة تحديــــات القرن الحادي 
والشاملة. هذا  المستدامة  التنمية  والعشرين وتحقيق 
التوجــــه لا يمثل مجرد تطبيــــق للتقنيات الحديثة، بل 
يتطلب تحولاً جذرياً في فلســــفة الحكم وطرق تقديم 
الخدمات والتفاعل مع المواطنين. النجاح في هذا التحول 

وقيادة  واضحة  رؤية  يتطلب 
قوية واستثماراً مستداماً في 
التقنيات والموارد البشــــرية 
الاســــتراتيجية.  والشراكات 
تبرز  الســــعودية  التجربــــة 
كنمــــوذج طمــــوح ومتقدم 
تجمع  حيث  المجال،  هذا  في 
بيــــن الرؤية الاســــتراتيجية 
رؤية  في  المتمثلة  الواضحة 
في  الكبير  والاستثمار   2030
التقنيات المتقدمة والمشاريع 
الرائدة. هــــذه التجربة تتميز 
بالنهج الشــــامل الذي يربط 
والتنمية  الرقمي  التحول  بين 
الاقتصادية والاجتماعية، مما 
أن  يمكن  نموذجــــاً  يجعلها 
يلهم دولاً أخرى في المنطقة 
المستقبلية  النظرة  والعالم. 
للحكومة الذكية في الســــعودية تبدو مشرقة ومليئة 
بالإمكانيات. مع استمرار التطور التقني السريع وتزايد 
توقعــــات المواطنين، ســــتحتاج الحكومة الذكية في 
المملكة إلى التطوير المستمر ومواكبة أحدث التقنيات 
والابتكارات. التركيز على المواطن كمحور أساسي يجب 
أن يبقى فــــي مقدمة الأولويات، حيث يجب أن تهدف 
جميــــع التطويــــرات والتحســــينات إلــــى تحســــين 
حيــــاة المواطنيــــن وتســــهيل حصولهــــم علــــى 
بُعداً  تمثل  الاســــتدامة  يحتاجونها.  التــــي  الخدمات 
مهماً في المســــتقبل، حيث يجب ضمان أن مشاريع 
الحكومة الذكية تســــاهم في حمايــــة البيئة وتحقيق 
العالمية في مجال  القيادة  التنمية المستدامة.  أهداف 
حيث  للسعودية،  تمثل هدفاً طموحاً  الذكية  الحكومة 
تسعى المملكة لتكون نموذجاً عالمياً في هذا المجال. 
الاستثمار  الاســــتمرار في  يتطلب  الهدف  تحقيق هذا 
في التقنيات المتقدمة وبناء القدرات المحلية وتطوير 
الشــــراكات الدولية. كما يتطلب المشاركة الفعالة في 
وضع المعاييــــر والمواصفات الدولية للحكومة الذكية 
والمساهمة في تطوير أفضل الممارسات العالمية. إن 
نجاح التجربة الســــعودية في الحكومة الذكية سيكون 
له تأثيــــر إيجابي ليس فقط علــــى المملكة، بل على 
السعودية  يعزز مكانة  والعالم، مما  العربية  المنطقة 
المتقدمة. هذا  والتقنيــــات  للابتــــكار  عالمي  كمركز 
النجاح يمكن أن يلهــــم دولاً أخرى لتبني نهج مماثل 
في التحول الرقمي ويساهم في تطوير نماذج جديدة 
للحكم الذكي تناســــب البيئــــات والثقافات المختلفة. 
ومليء  المتقدمة طويل  الذكية  الحكومة  نحو  الطريق 
بالتحديات، لكن الفــــرص والإمكانيات الهائلة تجعل 

هذه الرحلة جديرة بالاستثمار والجهد المستمر.
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فيلم »نجوم الأمل والألم«..

 تأملات  تأملات 
في جروح في جروح 

المكان المكان 
وأحلام وأحلام 

الطفولة .الطفولة .

قبــل العرض العالمــي الأول لفيلم “نجوم 
الأمــل والألــم” للمخــرج اللبناني ســيريل 
عريس في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولي 2025،، تحدّث المخرج أمام الجمهور 
عــن أحد الهواجــس التي دفعتــه لصناعة 
الفيلم: هاجس الإنجاب، وما إذا كان العالم 
يســتحق أن يُجلب إليه طفل جديد. وأشــار 
إلى أنّ هذه الإشكالية تشكّل محوراً أساسياً 
فــي عملــه. غيــر أن حضور هــذا الهاجس 
لم يشــكل إلا جزء ضئيل أمام رحلة أوســع 
وأعمق، تتشــابك بها العلاقات وتتوالد من 
خلالها الأســئلة التي تطل برؤوســها طوال 
الوقــت، فهي رحلــة كما ســطرها عنوانها 
مليئة بالأمل والألم، مليئة بالكثير من الحب 
والضحــك. والتوقــف والهروب نحــو عالم 

مختلق.
فمخرج الفيلم عريس يقدم عمله بأسلوب 
ســردي يمزج بيــن الخفة والوجــع، فبرغم 
قســوة الموضوع وعنف الحالة المطروحة، 
إلا أنــه يظهــره بأســلوب كوميــدي ممتع 
ورومانســية حالمة وجميلة، منســجمة مع 
منطــق الشــخصيات وعبثيــة العيــش في 
ظل محدوديــة الفرص، وقلة الحيلة، وثقل 
الظــروف المحيطــة. فالفيلــم ينطلق منذ 
لحظــة الــولادة، اللحظة الأولــى التي نوجد 
فيها قســراً في عالم لا يهدأ، عالم يمضي 
فــي تناقضاته دون أن يترك لنــا خياراً في 
حضوره أو مشــاركته. فوجودنا ليس قراراً 
نتخــذه، وكذلك ما يحــدث حولنا يبقى في 
الغالب خــارج نطــاق قدرتنا.مــن هنا يبدأ 
الشــخصيتين متأرجحــاً  استكشــاف حيــاة 
ومتنقــاً ما بين الماضــي والحاضر، ما بين 
طفولــة ياســمين، ونينو، حيــث يواجهان 
معاناة مزدوجة، معاناة البلاد وما يعتريها 
مــن اضطرابــات، ومعاناة شــخصية داخل 
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العائلة، في علاقة تبادلية تؤثر فيها الظروف أحمد بن حمضة
العامــة علــى الخاصــة، والعكــس. منتقلًا 
عندهــا لحاضر هاتيــن الشــخصيتين  بعد 
25 عاماً تقريباً، وما حدث لهما، فياســمين 
)مونيا عقل( تصبح استشارية لأحد الجهات 
الحكومية بهــدف تطوير البلــد، بينما نينو 
)حســن عقيــل( يديــر مطعــم مــع عائلته 
)جــده وأخيه وزوجة أخيــه(، فمن خلال هذا 
الربــط يوضــح فــي كل حين، تأثيــر مصير 
مــا حــدث لهمــا علــى واقعهمــا المعاصر 
وكيف شــكلت بالتالي خياراتهما وحالاتهما 
النفســية والاجتماعيــة. فكلا الشــخصيتان 
يحملان ماضي وظــروف معينة كان للحرب 
أثرها عليهم عند الطفولة، وكيف ســاعدت 
هذه الظروف بالتالــي على التفريق ما بين 
طفلان كان لهما هدف بالهروب بعيداً  عن 
ديارهما، ولكنهمــا يلتقيان، بالصدفة بعد 
فتــرة طويلة عندمــا يتعــرف كلاهما على 
بعضهــم البعض. عندها ترجع علاقة الحب 
الطفولية لتنمو وتكبر، وبالرغم أن ياسمين 
قد قررت الهجرة لألمانيا، إلا أنها تعدل عن 
قرارها بســبب حبهــا لنينو، وبينما تســتمر 
هذه العلاقة، تحمل ياســمين، لتجد نفسها 
أمــام الحــال الذي تخشــاه بشــكل مخيف، 
برفضهــا التام لإنجــاب طفل لهــذا العالم 
المرعب والمليء بالحروب وعدم الاستقرار، 
إلا أن حبها وثقتها بنينو، كما سنعرف أكثر 
حــول ذلك فــي رســائلها الخاصــة، جعلها 
تكمل ما كان بينهما، لنشاهدهما بعد فترة 
زمنية وبجانبهما ابنتهم ذات السبع سنوات 
تقريبــاً، وعندها نكمــل الرحلــة والخيارات 
الصعبــة أمام البقــاء أو الرحيل مــن البلد، 
فنينــو يرغب بشــدة بالبقــاء ووضع خطط 
لزوجتــه ياســمين محــاولاً فقــط اقناعها، 
فهــي على عكس ذلك تريــد الرحيل، وتجد 
فرصتهــا في دبي، وبالرغم مــن عناد نينو 
إلا أنها يجد نفســه وحيــداً أمام واقع يتغير 
مــن حوله فمن موت جــده، إلى رغبة أخيه 
بالرحيل كذلك للســعودية، كل ذلك يجعله 

في حالة ضياع، وعدم فهم بما يجري حوله.
يقــدم فيلــم “نجوم الأمــل والألــم” رحلة 
شخصيات تبحث عن الحلم، الحلم الذي يتيح 
لهم العبــور نحو مكان آمن ومريح، المكان 
أو الجزيــرة كما كان يطلق عليها نينو، التي 
يهرب الجميع لها من الحرب والدمار والقتل. 
هذه الجزيرة ليست سوى نسخة طفولية من 
المدينــة الفاضلة الأفلاطونية، كما يتخيلها 
طفل يريد أن يرى العالم مساحته الوحيدة 
للســام والمحبــة. فهناك والداه يعيشــان 
كما أخبره جده بعد الحادث المميت بســبب 
الحــرب، فصدقه وأمن بهــا ليردده في كل 
حيــن، ولكــن الطفل الصغير كبــر وما كان 
حلــم جزيرة أصبح مجرد خيــال غير واقعي، 
ولكن أمام قســوة الواقع وفجاجته، يصبح 
الركض نحــو الخيال والصعــود إلى النجوم 
والسفر لتلك الجزيرة هي محاولة النجاة التي 
ســتخرجهم من ورطة اللحظة وصعوباتها، 
بــأن يرجعوا أطفــالاً ويركضوا نحــو الحلم 
بإيجاد مدينتهمالفاضلة، المدينة تلك التي 

سيسافرون عليها عبر نحوم الأمل. 
مــن ناحية أخرى اســتطاع الفيلــم بإحكام 
وبراعــة بــأن يربط مــا بين خيــوط مصير 
الشــخصيات فــي كلا الزمنين وفي كشــف 
أثر الحرب على كل شــخصية وما تتركه من 
نــدوب ممتدة. كما أن اســتدعاء التفاصيل 
الصغيرة، مثل مصير والــدي نينو أو خدعة 
الجزيــرة التي ابتكرها الجد، جاء في لحظاته 
المناســبة، ممــا منح الســرد قــوة عاطفية 
وحضــوراً مؤثراً.، ولا نغفــل الذكاء البصري 
وفــي  بالشــخصيات  باللحــاق  وطريقتــه 
التحولات البصرية المتســارعة، والمتمازجة 
التي ترافق لحظات الهرب إلى الحلم، لحظات 
غير منطقية وغير واقعية بطبيعتها، لكنها 
تعطي مجالاً رحباً للنجــاة، وللحلم بأن يجد 
كل منــا جزيرتــه التي ســيرتب بها حاضره 
ومستقبله ومصير من سوف ينجبهم، فيما 
بعد فــي مكان يحضنهــم ويحتويهم بكل 

أمان.



سينما

فة
قا
ث

سينما

58

“التوحــــد “ هو اضطــــراب في النمو 
ضعف  في  يظهــــر  الذي  العصبــــي 
التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي 
وغير اللفظي وأنماط سلوكية مقيدة 
مرحلة  فــــي  ويشــــخص  ومتكررة. 
الطفولة المبكــــرة، بغض النظر عن 
الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي 
الضوء   سلطت  السينما   والاقتصادي. 
أفلام  مميزة  عــــدة  الحالة في  على 
وأشــــهرها فيلم “ رجل المطر “ فيلم 
أمريكي صــــدر عــــام 1988، بطولة 
“داستن هوفمان” و”توم كروز”، من 
إخراج “باري ليفنسون” ،  وكذلك فيلم 
( فيلم هندي صدر عام  ) أسمي خان 
2010، بطولة “شاروخان” و”كاجول”، 
إخراج “كاران جوهر”. والفيلم الكوري 
الجنوبي ) ماراثــــون( أنتاج عام 2005 
للمخرج الكوري الجنوبي” جيونج يون 
– شيول” في تجربته الاولى في أخراج 
الافلام الروائية الطويلة الذي اقتصرت 
أعماله الســــابقة على إخراج فيلمين 
قصيرين والعمل كمدير فني ومونتير 
في عدد من الأفلام . تســــتند قصة 
فيلم “ماراثــــون” إلى وقائع حقيقية 
في  جنوبي  كــــوري  بشــــاب  تتعلق 
العشرين سنة من العمر اسمه “ باي 
هيونج  جين “ مصاب بمرض التوحد 
( ، يهوى هذا الشاب رياضة  ) أوتيزم 
المتخلف  الشاب  بدور  ويقوم   . العدو 
عقليا في الفيلم بشــــكل رائع ومميز 

دراما إنسانية عن المصابين 
بطيف التوحد .

الممثل “شو سونغ – وو”.
 تركز قصــــة الفيلم اعلــــى العلاقة 
)‏‏تشو سونغ  تشــــو وون  الشاب  بين 
حياتها  التي تكرس  والدته  وبين  وو‏‏( 
الممثلة  بدورها  تقوم  والتي  لرعايته 
التلفزيونية “ كيونك ســــوك “. شاب 
مصاب بالتوحد يعتمد كليا على دعم 
والدته كيونغ سوك )‏‏كيم مي سوك‏‏(. 
عندما كان صبيــــا صغيرا كان يؤذي 
التواصل  أحيانا بسبب صعوبة  نفسه 
بشــــكل جيد مع الآخرين ، كانت لدية 
ندبة على يديه من العض الذي اعتاد 
القيام بذلك ، لكنه نادراما يفعل ذلك 
بعد أن بدا الركــــض. هناك قلة من 
 ، حالته  ويقــــدرون  يفهمون  الناس 
وغالبا ما يساء فهمه - وأحيانا يهاجمه 
أشــــخاص يعتقــــدون أن لديه نوايا 

والدته  تتمنى  سيئة. 
معاناتها  طالت  التي 
أن تكون هناك طريقة 
تجعلــــه  أن  يمكــــن 
ســــعيدا وحتى تسمح 
له بالاســــتمتاع بنوع 
من الاســــتقلال . ومع 
ذلك ، يتمتع الشــــاب 
بموهبــــة  وو  تشــــو 
واحدة بارزة، إنه عداء 
مقتــــدر ويحب الجري 
مثل  طويلة  لمسافات 
الماراثــــون . ولكــــن 
هنــــاك مشــــكلة في 
عــــدم فهمه للتكنيك 
لركضــــة  الرياضــــي 
الماراثــــون  ، غالبا ما 
إلى  بســــرعة  يركض 
والوصول  الإرهاق  حد 
لم   . الانهيار  الى حالة 
وون  تشو  والدة  تعد 
متأكدة حقا من قرارها 
بعــــد الآن في تحقيق 
رغبته في الاشــــتراك 
في السباق السنوي لركضة الماراثون 
. ربما لا يكــــون الجري في الماراثون 
شيئا بالنسبة لها  ، ولكن رغبة الابن 
تشو وون  في أن يصبح عداء ماراثون  
. العلاقة بين تشو وون ووالدته آسرة 
تبرز لنــــا أن تقييمات الأم لأبنها بأنه 
شــــخص مختلف عن الأخرين . تشو 
لا  هذا  لكن  مختلفة  شــــخصية  وون 
يجعله شخصا سيئا أو عدواني الطبع 
. ‏هــــوس الأم في الاهتمــــام بابنها 
ورغباته التي تعرضها عليه تســــبب 
في النهاية بانهيار الأسرة بعد تركها 
شقيق  الاصغر  الأبن  وأهمال  لزوجها 
. والد تشو وون دائما في  تشو وون 
رحلات عمل ، ونــــادرا ما يزور عائلته 
والأصغر مشــــغول جــــدا لدرجة انه 

 علي المسعودي*
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نادرا ما يظهر ولا حتى في عيد ميلاد 
تشــــو وون . لا عجب  في اهتمام الأم 
 ، التوحد  بأضطراب  المصاب  بالشاب 
منذ  ارتكبته  تعويض خطأ  تريد  ربما 
سنوات عديدة ، عندما  كان تشو طفلا 
سوك  كيونك  الشــــابة  الام  أضاعته 
عمدا في حديقة الحيوان معتقدة انها 
تربيته  مسؤلية  تتحمل  أن  لاتستطيع 
على  ماندمت  بشكل صحيح وسرعان 
ذلــــك . ‏الفيلم لا يظهــــر المزيد من 
المشاكل في أسرة   ومع ذلك ، يبقى 
التركيز علــــى الدراما الرياضية ورغبة 
الشاب تشو ون في المشاركة بركضة 
الماراثون ، نشــــأ الصبــــي المصاب 
بالحمار  مفتونًا  وون”  “تشو  بالتوحد 
وحركته،  شــــكله  وعظمة  الوحشي  
ويهرع إلى المنزل لمشــــاهدته على 
شاشة التلفزيون . بينما يكبر وتحاول 
والدته إيجاد طريقة لإبقائه مشغولاً، 
الجري  الرغبة في  أيضًا  تشــــو  يطور 
تغير   . وغايــــات  أهدافًا  ويمنحهــــا 
موقفها من هوايته وتشــــجعه على 
تحديــــد الماراثون الكــــوري كهدف 
. وتعمل على تطوير مهاراته  واقعي 
في البحث عن مدرب لتدريبه على هذه 
المهمة ، طلبــــت من بطل الماراثون 
الكوري جونج ووك - الذي يخدم حاليًا 
الخاصة  المدرسة  في  المجتمع  خدمة 
التي يرتادها تشــــو وون - أن يعطيه 
تطوير  علــــى  ويعمل  التوجيهــــات 
مهارته في الجري ، ولكن جونك ووك 
غير مهتــــم تمامًا ، ولكنه يوافق على 
مضض على العمــــل كمدرب عندما 
يتم التلويح بحافــــز مالي أمام عينيه 
. على الرغــــم من أن عائلتهم تكافح 
ماليا ، إلا أنهم يجدون بطل الماراثون 
السابق ، جونغ ووك ، وهو الآن رجل 
أكبر سنا وغير مبال يعاني من مشاكل 
في الكحول . يقبل جونغ ووك ، على 
مضض عرض تدريب تشو وون على 
الجري في ســــباقات الماراثون ، لكنه 

في النهاية يصبح كسولا معه .
تناول  في  برعت  الآســــيوية  السينما 
العاديــــة وإعطائها جوهرًا  القصص 
عاطفيًــــا متألقًــــا . “ ماراثون” فيلم 
عاطفي، لكن عندما يعلم المشــــاهد 
أنه مبني على قصــــة حقيقية فمن 
كيفية  قصة  إنهــــا   . صدقه  المؤكد 
الأشــــخاص  من  العديــــد  تعامــــل 
وبالاخص العائلة مع ذوي الأحتياجات 
“الماراثون”  فيلم   ، حقيقة   . الخاصة 
نجح فــــي التعامل مع مرض التوحد ، 

وكذالك يتجنب كسب الشفقة عليهم 
وهذا إنجاز في حد ذاته. يستكشــــف 
الفيلم ويعرض الحب العميق والنقاء 
إن   . تشــــو وون  الحقيقي من خلال 
العواطف ومشاعر الذنب التي تمر بها 
والدة تشو وون واقعية تمامًا وتظهر 
الصراعات الداخلية التي تواجهها دون 
الذي  الطبيعي  الغضــــب  تتجاهل  أن 
تشــــعر به تجاه عدم قدرة ابنها على 
المشــــاهد هي  أقوى  . من  التواصل 
والدة  فيها  تسقط  التي  اللحظة  تلك 
تشو وون في حوض السباحة وتتطلع 

ينظر  بينما  للمساعدة  ابنها طلبًا  إلى 
إليها بهدوء هي لحظة مؤثرة للغاية. 
يثير فيلم “ماراثــــون” تعاطفًا كبيرًا 
مع “تشو وون” وأحبائه، لكنه يتجنب 
فخ تحويل ذلك إلى خطاب إدانة ضد 
فعل  لرد  انتقــــادات  هناك  المجتمع. 
الناس تجاه تشــــو وون، ولكن هذه 
ليســــت هناك لإدانة الجنس البشري 
- بعض  الجهل  بشكل عام بســــبب 
والبعض  بكرامة  يعاملونــــه  الناس 
الآخر، للأســــف، بــــازدراء والعنف أو 
التعدى كما حصل للشــــاب تشو في 

محطة المترو .
 من الواضح أن المخــــرج والممثلين 
قضوا وقتًا مــــع أولئك الذين ألهموا 
هذه القصة، وهذا التفاني في المهمة 
يأتي بنجاح كبير مع العروض . يستند 
الفيلم إلى قصة حقيقية لرجل كوري 

يبلغ من العمــــر 21 عاما يعاني من 
مرض التوحد وقد فاز بنجاح بسباقات 
الماراثون في كوريا بمساعدة والدته 
. ‏‏تشو وون )تشو سونغ وو( هو صبي 
صغير مصــــاب بالتوحد. والدته )كيم 
مي ســــوك( بعد أخطائها الأولى في 
صغــــره ، تبدأ التعليم فــــي الاعتناء 
به من كل قلبها ، مما يتســــبب على 
فتــــور علاقتها مع  الآخر في  الجانب 
زوجها )آن ناي سانغ(  الذي ترك البيت 
، وكذالك أهمــــال إبنها الثاني )بايك 
ســــيونغ هيون( في كل جانب . ‏ إنها 

تجعل ابنهــــا البالغ من العمر الآن 19 
عاما على اتصال بالجري . تشــــو وون 
الذي لديه عاطفة قوية تجاه الطبيعة 
يبدو أنه يشــــعر بالحرية وقادر على 
الانفتاح قليلا تجاه الآخرين فقط عند 
الجري. والدته تســــمح له بالمشاركة 
في مســــابقة ماراثون للهواة ويحرز 
المدالية البرونزية . الآن ، لديها شيء 
كبير في ذهنها لرعاية تشو وون وهي  
تستعين  بالمدرب  ) جونغ ووك(  الذي 
كان عداء ماراثون شــــهيرا قبل بضع 
،  يقضي  الحاضر  الوقت  سنوات. في 
عقوبة خدمــــة مجتمعية بعد ضبطه 
مخمــــورا اثناء ســــياقة مركبته ومع 
ذلك . نجح المخرج ) جيونج يون( في 
فيلم ماراثون في تسليط الضوء على 
التعامل الانساني مع الافراد المصابيين 
بمرض التوحــــد الذي يعتبره البعض 



أعاقة وليس مرضاً ، وكذالك أشــــارة 
الى أثر ســــلوك الاشخاص المصابين 
العواقب   . الأسرة  افراد  على  بالتوحد 
الكارثية الناتجــــة عن “تفضيل” الأم 
لابنها المريض، على الوحدة الأسرية. 
في  يتضح  كما  ســــلوكها،  أدى  فقد 
بداية القصــــة، إلى نفور الأب وقيامه 
بهجر الأســــرة، كما أن إهمالها لابنها 
الآخر أدى إلى إحداث شرخ في العلاقة 
الدراما الإنســــانية من  بينهم . هذه 
يصور  الذي  وو  ســــونغ  تشو  بطولة 
رجلا مصابــــا بالتوحد يبلغ من العمر 
بالجري  ولديه شغف  عاما  عشــــرين 

بتألق . بتشجيع من والدته التي لعبت 
دورها الممثلة كيم مي ســــوك ، بدأ 
تشو وون في المشاركة في السباقات 
المحلية ، كل ذلك اســــتعدادا للهدف 
النهائي “الماراثون”.  ومساعدة إبنها 
المصــــاب بالتوحد لتحقيق هدفه في 

الحياة .
‏‏ على الرغم من أن تشو وون قد يكون 
لديه فقط   ، العشرين من عمره  في 
فهم طفولي للعالم. يحب الشوكولاتة 
، ويمكنه  الوحشــــية  الحمير  ، ويحب 
الرسمية  غير  المحادثات  حفظ  كذلك 
بطاقته  وارقام  التلفزيونية  والبرامج 
الشخصية . هو أيضا يميل إلى الرقص 

في الأماكن العامة ، في حين أن هذه 
الأشياء قد تبدو ساخرة أو على الأقل  
لهذا  يمكن   ، الدعابــــة  روح  أضافت 
السلوك أن يدخله الكثير من المتاعب 
بســــبب عدم قدرته على الفهم كيف 
يعمل بقية العالم . والدته تســــيطر 
باسم  حياته  جوانب  من  العديد  على 
“الحمايــــة” . تعرفنا على جيون ووك 
)لي كي يونغ(  المدرب الذي استعانت 
به كيونغ سوك لإعداد ابنها للماراثون 
، يصور جيــــون ووك على أنه رجل لا 
مبالي ، نجم المضمار الســــابق ملزم 
بالقيام بخدمة المجتمع  ، في البداية 

 ، متشــــكك في أمكانية الشاب تشو 
ولكن في النهاية ينكتشــــف الاصرار 
عند تشو وون في المشاركة في سباق 
الماراثون، اضاقــــة الى الاقتراب منه 
إنسانياً .  يركز المدرب  المهارات التي 
يحتاجها  الشاب في الفوز في  السباق 
، وبالتالي تغيير حياة بعضهم البعض 
. يجمع المخرج “جيونغ يون تشــــول” 
بنجــــاح كبير بين الدرامــــا الرياضية 
مصاب  صبي   عن  الإنسانية  والدراما 
بطيف التوحــــد . بينما يتناول الفيلم 
العقلية  للإعاقة  الاجتماعية  الحقائق 
ليس في المجتمــــع الكوري الجنوبي 
فقط بل في أي مــــكان في العالم ، 

في نفس الوقت يستكشــــف الفيلم 
أيضا آثار التوحد التي يمكن أن يكون 
على الأسرة ، لا سيما طريقة “محاباة” 
الأم على حســــاب الاخ أو أهمال بقية 
أفراد الأسرة  وكانت له عواقب كبيرة 
في انفصــــال الزوج وابتعــــاد الابن 
تشو  المريض  وأخيه  الاخ  الأصغرعن 
وون . كذالك المواجهة الســــاخنة مع 
المدرب الــــذي يتهمها بالأنانية التي 
الشــــاب تشو  ولدها  تقتل طموحات 
وون لأصرارها على عدم مشاركته في 
الماراثون القــــادم خوفا على صحته 
أو أنهياره في الســــباق . في النهاية 
اكمال سباق  الشاب في  ينجح 
الماراثــــون البالغ طوله 42.5 
كم ويصبح اصغر شــــاب من 
ذوي الاحتياجات الخاصة يصل 
ســــباق  في  النهاية  خط  الى 
من هــــذا النوع . قصة الفيلم 
حياة  من  ومســــتدة  حقيقية 
الشــــاب )باي هيونغ جين ( ، 
المخرج  ولمدة عامين تواصل 
جيونغ يون تشــــيول مع باي 
إلهام  ، مصدر  هيونغ جيــــن 
وون  تشو  للشخصية  حقيقي 
وأجرى معه عدة حوارات . بعد 
أن أصبح شــــخصية مشهورة  
العديد من  وشــــارك فــــي  
البرامــــج الحوارية والاعلانات 

التلفزيونية .  
إنســــاني لأنه يمس  الفيلم   
الموضوعات  مــــن  العديــــد 
المختلفــــة  ، من ناحية أخرى 
، فهــــو بســــيط للغاية لأنه 
يمس أعمق جذورنا وعواطفنا 
بكونه فيلم دافئ وشــــاعري 
للغاية. يتعلــــق الأمر بعلاقة 
بالتوحد  المصاب  بابنها  الأم 
ومخاوفها تجاهه ، ورغبته في الجري 
في سباق الماراثون وكيف يرتبط ذلك 
بعلاقته بوالدته . ولابد من‏الأشــــادة 
البطل لفيلــــم “ماراثون” تميز  بأداء 
الممثل” تشو سيونج – وو”  في أداء 
شخصية  الشــــاب المصاب بأضطراب 
التوحد بشكل مذهل  بعد أن أمضى 
القصة  شــــخصية  مع  طويــــا  وقتا 
لمراقبة  باي هيونج – جين  الحقيقية 
تفاصيلها  بجميع  وتصرفاته  حركاته 

على الطبيعة .

 *كاتب عراقي

لقطة اخرى من فيلم الكوري ماراثون



سوق البحر الأحمر .. 
حيث تلتقي الكاميرا بالحلم، ويُصاغ 

مستقبل السينما.
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بين شــرايين ديســمبر وفــي قلبِ 
مهرجــان البحر الأحمر الســينمائي، 
الفــن  بــروح  جــدة  تتــألأ  حيــن 
وتتنفّس شاشــاتها ضوء الحكايات، 
ينبض ســوق البحــر الأحمــر كقلبٍ 
خفــيّ للمهرجــان، لا يُشــاهد على 
الشاشــة فقط، بــل يُصنــع خلفها، 
وفي دورته الخامســة، يعود السوق 
ليكــون ملتقى صُنّــاع الأفلام حيث 
لم يُشــكل المهرجان أفلاماً ونجوما 
وجوائــز  الحمــراء  الســجادة  علــى 
بالختــامِ فحســب، بل شــكل مختبر 
الأفكار، ومســاحة العبور من الحلم 
إلى الإنتــاج، حيث تلتقي الطموحات 
الناشــئة بخبرات عالميّة، وتتشــابك 

الخيوط الأولى لمشاريع ستُروى قريبًا على شاشات العالم.
ليس ســوق البحــر الأحمر مجرد مســاحة لتبــادل الأعمال 
الســينمائية، بل هو المنصّة الرائــدة لصناعة الأفلام في 
الشــرق الأوســط وإفريقيا، والحاضنة التــي تُقدّم أفضل 
المواهــب العربيــة والإفريقية والآســيوية. هنــا تُعرض 
المشــاريع، وتُبنــى العلاقــات، ويجلس صنّــاع القرار مع 
المبدعيــن في طاولة واحدة، تحــت أنظار الإعلام المحلي 
والدولي، في لحظةٍ نادرةٍ يتصالح فيها الفن مع الصناعة.
وانطلاقًا من قصص نجــاحٍ حقّقت أصداءً عالمية وجوائز 

وترشيحات مرموقة بدعم من السوق في دوراته السابقة، 
يطرح سوق المشاريع هذا العام 24 مشروعًا قيد التطوير 
أو الإنتــاج، إلى جانب عرض 8 مشــاريع في مرحلة ما بعد 
الإنتاج، إضافة إلى 8 مشاريع لمسلسلات قيد التطوير عبر 
برنامج معمل مسلسلات البحر الأحمر، جميعها لمخرجين 
صاعدين من أفريقيا وآســيا والعالــم العربي، في تأكيد 

واضح على أن المستقبل يُكتب بأقلام جديدة.
هيئة الأفلام… حضور مؤسسي في قلب الصناعة

يسجّل بوث هيئة الأفلام حضورًا لافتًا في السوق، بوصفه 
أحد أهم روافد الدعم التنظيمي والمهني لصناعة السينما 

طلال لبان 

سينما
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الســعودية. وقد أســهمت الهيئة بشكل مباشر في دعم 
معظــم الأفــام الســعودية التي وجــدت طريقهــا إلى 
المهرجانات والأســواق العالمية، من خلال التشــريعات، 
وبرامج الحوافز، وتيســير بيئة الإنتاج، ما جعل من الجناح 
محطة رئيســة للمنتجين والمخرجين الراغبين في دخول 

السوق السعودي المزدهر.
الصندوق الثقافي… تمويل يحوّل الفكرة إلى واقع

ويحضــر بوث الصنــدوق الثقافي كأحد أعمــدة التمكين 
المالي في الســوق، بما يقدّمه مــن برامج دعم وتمويل 
لإنتاج الأفلام السعودية في مختلف مراحلها، من التطوير 
إلى التوزيع. ويشــكّل الجناح نافذةً حيوية لصنّاع الأفلام 
الشــباب، حيث يلتقون بصنّاع القرار المالي، ويكتشفون 
المســارات الممكنة لتحويل مشــاريعهم من أوراقٍ على 

الطاولة إلى أعمال معروضة على الشاشة.
العلا… حين تصبح الجغرافيا شريكًا في السرد

أما بوث العلا، فيمثّل وجه المملكة الســينمائي في أبهى 
صــوره الطبيعية. فالعــا بما تملكه من تنــوّع جغرافي 
ومواقع تصوير استثنائية، أصبحت أحد أهم مواقع الإنتاج 
في المنطقة، مقدّمةً تســهيلات فنية ولوجستية ودعمًا 
نوعيًا للأفلام السعودية والعالمية على حد سواء. ويأتي 
حضورها في الســوق لتأكيد دور المكان بوصفه شــريكًا 

إبداعيًا في صناعة الصورة، لا مجرد خلفية صامتة.
الأركان العالمية… مدن الإنتاج والشراكات الكبرى

ويزدان الســوق أيضا بـ الأركان العالمية من مدن الإنتاج 
السينمائي، مثل الحصن وغيرها من المدن المتخصصة، 

التي تعرض خبراتها في البنية التحتية، والاســتديوهات، 
وتقنيات ما بعد الإنتاج، لتفتح آفاق تعاون واســعة أمام 
المنتجين في المنطقة. إلى جانب ذلك، تحضر الشــركات 
العالميــة فــي الإنتاج والتصويــر بأحدث مــا وصلت إليه 
الصناعــة من تقنيــات، وخبرات، ونمــاذج أعمال، ليكون 

السوق منصّة حقيقية للتلاقي بين المحلي والعالمي.
شبكة السوق والندوات… حيث يُصاغ الوعي المهني

تقدّم ندوات الســوق سلســلة من 
النقاشــات رفيعة المســتوى حول 
أبــرز قضايــا صناعة الأفــام، من 
المنصات  إلــى  التمويــل والتوزيع 
الاصطناعــي  والــذكاء  الرقميــة 
فــي الإنتــاج. فيمــا تتيــح شــبكة 
الســوق فــرص تواصــل مباشــرة 
عبــر اجتماعــات فرديــة ســريعة، 
والمنتجين  المخرجيــن  بين  تجمع 
فــي  والموزعيــن  والمموليــن 

مساحات مركّزة وعملية.
مواهب السوق… الاستثمار في 

الغد
وصُمّــم برنامــج مواهب الســوق 
للمواهــب  عبــور  جســر  ليكــون 
الواعــدة، وداعمًــا لصنّــاع الأفلام 
المتحمســين للانتقال من فضاءات الأفلام القصيرة إلى 
رحابة الأفلام الطويلة، في مسار مهني مدروس يعكس 
رؤية الســوق في بناء أجيال ســينمائية ممتدة لا نجاحات 

عابرة.
معرض السوق وناديه… الصناعة في فضائها الاجتماعي

ويســتمر معرض السوق في احتضان سوق الأفلام الرائد 
في العالم العربي بمشاركة 80 جهة عارضة من أكثر من 
20 دولة، لاستكشــاف آفاق ثقافيــة ومهنية جديدة بين 
الحضور والمشــاركين. على أن يُختتــم كل يوم بفعالية 
نادي الســوق؛ وهي ســاعة مخصصة للتواصل في نهاية 
اليــوم، حيث تُبنــى العلاقــات وتُعقَد، تجمــع بين الفن 

والأعمال في لحظة إنسانية نابضة.
هكــذا يتجلى ســوق البحر الأحمــر أكثر مــن مجرد حدث 
ســينمائي؛ إنه مختبر للمستقبل، ومســاحة لتلاقح الحلم 
مع الإمكان، ومرآة لتحوّل الســعودية إلــى مركز إقليمي 
مؤثــر فــي صناعة الأفــام. على ضفــاف البحــر، لا تُباع 
الأفــام فقط… بل تُصــاغ مصائرها، وتولد شــراكاتها، 

وتبدأ رحلتها الأولى نحو الضوء.



الكتابة رحلة فكرية بلغة أدبية.
•لمن نكتب؟ ولماذا هذا النوع من الكتابة؟ 

هناك أسئلة جذرية تُحدد طريق الكتابة لأحدنا 
مثل: لمن نكتب؟ لماذا هذا النوع من الكتابة؟ 
سُــــئلتها كثيرًا في لقاءات وحــــوارات بصيغٍ 
الروائي  مختلفة، وفي كل مرة أتذكــــر عبارة 
الأمريكي ديفيد بالدتشي “ لاتقع في خطأ أن 
الجماهير ستقوم بشرائه.  أن  تكتب ما تعتقد 
اكتب للشــــخص الــــذي تعرفه جيــــدًا، اكتب 
لنفســــك “، فعندما قرأتها لأول مرة فكأنما 
وجدت رفيقًا أنيسًــــا في رحلة بحرية تُغرقها 
أضواء الشهرة والجماهير دون اكتراث لضوئها 
الداخلــــي. والأصــــل في الكتابــــة أن يقترب 
الكاتب من القراء بما يكتنزه من فرادة لغوية 
وإبداعية تؤهله لاســــتنطاق الأفكار والقضايا 
باستخدام  إليه  بالنســــبة  أهميةً وجدلًًا  الأكثر 

الجنس الكتابي المناسب.  
“أنا  الأمريكية ســــو غرافتون:  الروائية  تقول 
كاتبة مثابرة، وأيضًا مرعوبة “، عبارتها تمثلني 
كثيرًا. أصاب بقلق بعــــد الانتهاء من الكتابة، 
أترك العمل لأشــــهر ثم أعود إليــــه، أراجعه 
وأعدل مايلزم، ولابد أن أبعثه ســــريعًا للنشر 
والطباعة! فلو تأخر قليلًًا، لن يصدر في الوقت 
وتتغير! في  تتطور  المادة ستظل  المحدد لأن 
هذه اللحظة لابد لفرض التوقف وقرار حاسم 
بالنشــــر! أشــــعر في الحقيقة بنمو سريع في 
طاقتي الفكرية وقدراتي الكتابية ولهذا ألمس 
تفاوتًا هائلًًا بين أعمالي ونصوصي بين فترات 
متقاربة فضلًًا عن المتباعدة، فلم يمضِ على 
كتابي الأخير غير أشــــهر قليلة، وقد تملكتني 
رغبة في إعادة تحريره مع تطويره! أعرف جيدًا 
تشخيص حالتي الفكرية والنفسية والإبداعية! 
أعرف جيدًا لماذا ينتابني هذا الشعور، وأعرف 

بأن العلاج أن أمضي لعمل آخر. 

•دراسة مُضاعفة للأدب الإنجليزي 
بدرجة  الجامعة  مــــن  2011 تخرجت  في عام 
الإنجليــــزي  الأدب  فــــي  البكالوريــــوس 
بعــــد أن درســــته بكليــــة الآداب بجامعــــة 
الملك ســــعود بالريــــاض، ثــــم انتقلتُ إلى 
فيصل  الملك  بجامعة  والتربيــــة  الآداب  كلية 
بالأحســــاء، درست المقال والشــــعر والقصة 
والنوفيــــا والرواية مــــن الأدب الإنجليزي و 
عرفتُ  الأمريكي.  الأدب  مــــن  النماذج  بعض 
من تلك الدراســــة التي تضاعفت ســــنواتها 
عليّ بشكل اســــتثنائي؛ أن الدين عامةً يحضر 

بشــــدة في الأدب الإنســــاني العالمي، ويبرز 
في الســــرديات الأدبية والســــيّرية بشكل أو 
بآخر كمكون أساســــي للفكر والهوية، كما أن 
الميثالوجيا تُسيطر على فكر المجتمعات كافة 
وفقًا لسياقاتها الثقافية والتاريخية المتباينة، 
وأن قــــراءة الإنســــان للأحــــداث مرتبطــــة 
ارتباطًــــا وثيقًــــا بوعيــــه وقدرتــــه علــــى 
والقــــراءة  المنطقــــي  والتفكيــــر  التأمــــل 
النقديــــة، وفي ذلك كلــــه لا يمكن أن نغفل 
أثر الدين في تفسير الإنسان للأقدار والأحداث 
الواقعة مــــن حوله. تأثــــرت بنوعية الأعمال 
الأدبية التي درســــتها، وعرفت أهمية القضية 
إمكانية  ومدى  الأدبية،  الأعمال  في  الجوهرية 
الدينية  والقيــــم  الفكرية  الطبقــــات  إظهار 
بطريقة إبداعيــــة ناهضة، ذلك لأنها تعكس 
وجوه  ووجهًا من  الإنســــان  صورة من صور 

حياته.
وفي دراســــتي - ثــــاث مــــرات - لرواية » 
روبنسون كروزو » 1719، لدانييل ديفو 1660 
– 1731 التــــي تعتبر من أهــــم روايات الأدب 
العالمي، وجدت فيها تجسيدًا لظروف عصرها 
بسردها  آنذاك،  والدينية  الفكرية  وانعطافاته 
المُتخيل لحياة شاب اســــكتلندي، اختار التمرد 
على الأســــرة إعلاءً لقيّــــم الفردانية الناهضة 
في العصر الســــادس عشر الميلادي، والعيش 
في مغامــــراتٍ بحرية لم تنتهِ بســــهولة كما 
بدأت. فقد استطاع بها إبراز حياة العزلة على 
جزيرة نائية، والأحاديث مع الإله الذي يسمعه 
ويســــتجيب لندائه، تعلو مناجاته في أصعب 
للتساؤل  يدعوه  ما  انغلاقًا،  وأشدها  اللحظات 
عن تأخر الاســــتجابة، فيتقــــرب لربه بالعمل 
الخيّر. هكذا يحضر الدين وتبرز الحاجة لوجود 
إله في اللاوعي البشري، تأكيدًا على وجوديته 
الأصلية في الإنســــان. وقد استوقفتني هذه 
القراءة لتأمل حياة إنســــان غربي بمسيحيته 
البروتســــتانتية، فكلما ألهته الحياة عن إلهه، 
ذكّره الإعصار وأمواج البحر المتلاطمة بوحدته 
وضعفه وحاجته لقوة مطلقة تنجيه من أهوال 
البحر. أليس هذا شــــبيه بما يحدث لنا جميعًا؟! 
إذًا الله حاضر في روح الإنســــان بصرف النظر 
عن عرقه ودينــــه وثقافته، إنمــــا بناءً على 
اللحظة التي قــــد تُظهر ذلك أو تُخفيه، فيعي 
الفرد تلك الحقيقــــة أو لا يعيها لقصورٍ فيه. 
وقد كان درسًا من أقوى الدروس التي خرجت 
بها من الدراســــة، لأشــــق بعد ذلك طريقي 

@RajaaAlbuali

رجاء البوعلي

مقال
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في القراءة الحرة والكتابة على نحوٍ يشــــبهني 
ويليق بطبيعتي الفكرية والإبداعية.  

•قراءة الكتب بين ذاكرة النص وذاكرة الأفكار
لســــت كائنًا نصيًــــا ولا تلقينيًا، أقــــرأ  كثيرًا، 
وأنسى النصوص كثيرًا، الأفكار هي من تبقى 
في رأســــي. ولأن هناك دائمًا قائمة لامنتهية 
بفقدان  ذاكرتي ستبدأ  أن  وأعرف  الكتب،  من 
الملفات المقروءة ســــريعًا، تحديتها بالكتابة 
الكتابة  - بقدر المستطاع طبعًا - فلا يمكنني 
عن كل كتاب أقرؤه، لكنــــي اعتمدت طريقة 
الموجزات لأتحدى خيانة الذاكرة، قرأت وكتبت 
قراءتي  توسعت  الأدبية.  الأجناس  مختلف  في 
من كتب الأدب إلى كتب من العلوم الاجتماعية 
والسياسية والفلســــفة. أشعر بالضعف أحيانًا 
عندما أجدني لم أقرأ كل الروايات الشــــهيرة 
والحائزة على جوائز هامة، أحاول تقليل قراءاتي 
خارج الأدب، ولكن دون جدوى! تعترضني كتب 
الأدبية  مادتي  مــــن  بالقوة  تختطفني  مهمة 
رأسي من فكرتها. لا تكفيني  لأقرأها ويمتلئ 
النقد  قراءة السرد لوحده، أحتاج دائمًا لأدوات 

والتفسير والتحليل لأحقق الفهم. 
وعلــــى إثر هذه القراءة، عرفــــت أن ما يواجه 
الإنســــان من ظــــروف اجتماعية وســــياقات 
ثقافيــــة وتاريخيــــة لهــــا الأثــــر البالغ في 
لكل  أنّ  اعتبــــار  مــــع  الفكريــــة  صناعتــــه 
إنسان ســــياقًا خاصًا، وأن الوعي بهذا المعنى 
حسّاس وسالكه محال إلا أن يشعر بغربة، لأن 
الناس كجماعات لايريــــدون تغيير قناعاتهم 
بمعارفهم،  والإخــــال  نتائجهــــم  وتبديــــل 
والشــــك  باهظًا،  ثمنًا  تتطلــــب  فالمعرفــــة 
والتغييــــر مــــن الأمــــور التي تهــــز منطقة 
الراحــــة مما يدفع بالإنســــان للثــــورة أمام 
الهــــزة البســــيطة للمســــلمات المتراكمــــة 
لدرجة التكلس، فهو يفرح بالوهم المريح أكثر، 
والأفكار  القيم  تحريــــك  صعوبة  تكمن  وهنا 
الســــائدة لعقود طويلة. و الإشكالية أن هذا 
الركون له انعكاســــاته التراكمية السلبية جدًا، 
وقد لمسنا ذلك بأنفسنا، فأصبحنا شهودًا على 
يتسبب  قد  الذي  للثمن،  الإنسان  دفع  مكابدة 
في إهدار العمــــر كاملًًا، وتضييع فرصة الحياة 
بجودة عالية وتوازن معتدل. شــــعرت بإحباطٍ 
وبتفاؤل  القراءات،  بعض  أمام  شــــديد  وألم 
وأمل مع قراءات أخــــرى. وفي كل مرة يكون 
القــــرار  أن أكتب. لابد أن أكتب ليس ما يريده 
الجمهور، بل ما تريــــده ذاتي، أو كما عبر عنه 
بالدتشــــي “ اكتب للشخص الذي تعرفه جيدًا. 

اكتب لنفسك “. 
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دار كاغد تطلق 
رًا جديدًا.. إصدا

تعزيز القيم 
التربوية 

في مرحلة 
الطفولة.

اليمامة: خاص

صدر حديثًا عن دار كاغد للنشــــر والتوزيع كتاب »الطفولة في 
الإســــام: منهج تربوي للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات 
السهيمي  الدكتور خضران  الأستاذ  تأليف  الطفولة« من  لمرحلة 

من جامعة الملك خالد.
كتابٌ يسلّط الضوء على أهمية مرحلة الطفولة باعتبارها اللبنة 
الأولى في تشــــكيل شخصية الإنسان، والأساس الذي تُبنى عليه 

اتجاهاته وقيمه وسلوكياته مدى الحياة.
لقد أولت التربية الإســــامية هذه المرحلة عناية كبيرة، ورسّخت 
مبادئ راســــخة في التعامل مع الطفــــل وتنمية قدراته وصقل 
شخصيته، إذ يدعو الكتاب المربين إلى العودة لكتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم لاستلهام القيم والمبادئ التي ترتقي 

بسلوك الطفل، وتكون نبراسًا يوجّه المربين في رحلة التربية.
وفي ثنايا الكتاب يســــتعرض المؤلــــف مواقف تربوية مضيئة، 
وقيمًا قرآنية أصيلة، وتوجيهات نبوية بليغة، تعيد إلى الواجهة 
ذلك الإرث التربــــوي الذي صنع أجيالًًا فريــــدة في تاريخ الأمة، 

وتكشف عن منهج واضح في بناء الإنسان وترسيخ هويته.
كمــــا يتنــــاول الكتــــاب المتغيــــرات المعاصرة ومــــا تحمله 
مــــن تحديــــات أخلاقيــــة وتقنيــــة وعقديــــة تؤثــــر فــــي 
تربية الطفــــل، ويقترح آليــــات عملية للتعامــــل معها بوعي 
يحفظ للطفل اتزانه، ويُمكّن الأســــرة والمربي من أداء دورهما 

في ظل عالم سريع التحوّل.
ويأتي هذا الإصدار ليقدّم إضافــــة نوعية في المكتبة التربوية، 
وليرفد المربين بأدوات فكرية وعملية تســــاعدهم في صناعة 

جيلٍ واعٍ، يمتلك القيم ويواكب العصر بثقة ورسوخ.

ً
صدر حديثا



خمسة مؤلفات تكشف جمال 
الطائف الأدبي والثقافي.

الناقد حسين بافقيه في مسامرة أدبية في »مدينة الأدب«..

اليمامة- خاص
الطائــف  اســتضافت 
مســامرة أدبية مميزة 
حملت عنوان »الطائف 
فــي خمســة مؤلفات 
قدمهــا  حديثــة«، 
الكاتب والناقد الأستاذ 
بافقيــه،  حســين 
الدكتــورة  وأدارتهــا 
العرابــي،  مســتورة 
مثقفين  حضور  وسط 
وأكاديميين ومهتمين 

بالشأن الثقافي.
المســامرة  وســلّطت 

الضــوء علــى صــورة الطائف في 
كتابات نخبة مــن الرحّالة والأدباء 
البارزين، منهم خير الدين الزركلي، 
وشــكيب أرســان، ومحمد حسين 
هيكل، ومحمــد عبد الحميد مرداد، 
وأحمد قنديل، الذين قدّموا وصفًا 
دقيقًــا للطائــف باعتبارها »متحفًا 
مفتوحًــا« يحتضــن التاريخ الأدبي 

والجغرافي والثقافي.
تقديمهــا  فــي  العرابــي  وقالــت 
للمســامرة ان النصوص الخمســة 
تتنــوع  بافقيــه  ســيقرأها  التــي 
أصواتهــا،  وتختلــف  مناهجهــا، 
وتتبايــن دوافعها… لكنها جميعًا 
تعود لتصبّ في نهــر واحد، وهو: 
قــراءة الطائــف بوصفهــا فضــاءً 
ســرديًا، ومركــزًا ثقافيًــا، ومتحفًا 
مفتوحًا، ومحطةً إنســانية تتقاطع 
فيهــا أســئلة الهويــة، النهضــة، 

الجمال، والتاريخ.

تاريخ الرحلات إلى الحجاز
وقد انطلق الكاتب حســين بافقيه 
بالقــول إن الرحلة إلى الحجاز، وإلى 
اختلفَتْ  ــةً،  العربيــة عامَّ الجزيــرة 
عن الرحلات الســابقة، ســواءً التي 
قام بهــا رحالون عــرب أو أجانب، 
ورأى أن الحــج حتى عقــود متأخرة 

محاضرات

حظــى برحلاتٍ تشــبه في شــكلها 
القديمــة،  الرحــات  ومضمونهــا 
وإن اختلفت الوســائل بسبب تَغَيُّر 
وســائل النقــل من الارتحــال على 
الــدواب إلــى الســفينة البخاريــة، 
والســيارة، والطائرة، لكن من تلك 
الرحلات ما اســتجاب للتحولات التي 
تقلبــت فيهــا الحياة فــي العالم 
رحلة  والإســامي، ومنها  العربي 
خير الدين الزركلي سنة ١٣٣٩هـ 
التــي يصورهــا كتابه “مــا رأيت 
ومــا ســمعت”، ورحلــة شــكيب 
أرسلان سنة ١٣٤٨هـ، ويصورها 
كتابــه “الارتســامات اللطاف في 
الحج إلى أقــدس مَطاف”، ورحلة 
الدكتور محمد حسين هيكل سنة 
“في  كتابه  ١٣٥٥هـ، ويصورهــا 

منزل الوحي”.
وقــال بافقيــه إن هــذه الرحلات 
الثــاث تمتاز مــن رحــات الحج 
الثلاثة  بــأنَّ أصحابها  المعروفة، 

*شكيب أرسلان وجد في المملكة الأمل 
القادم للنهضة، وفي الملك عبد العزيز قائدًا 

لها

*الرحلات الثلاث اهتمت بأدب بادية الطائف

*كتاب أحمد قنديل وثيقة أمينة لما حدث 
في »جبل كرا«

رات  *محمد مرداد تميز بوصف ملامح الحا
القديمة 

*الطائف عرفت الشعر قبل اليونسكو
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مــن رواد عصر النهضة في 
الحديثة،  العربيــة  الثقافــة 
وأنهم شُغلوا بأفكار التقدم 
والتحــرر الوطنــي في عصر 
الاســتعمار، والخــروج مــن 
العثماني  للحكــم  التبعيــة 
مــن  فالزركلــي  التركــي؛ 
قــادة الحركــة الوطنية في 
بلاد الشــام، وأرسلان عُرِفَ 
بجهــاده من أجــل القضايا 
الإسلامية، أما هيكل صاحب 
روايــة “زينب” فيمثل حيرة 
المثقف الحديث الذي طوّف 
فــي الأفكار الغربيــة - كما 
يقول هو في مقدمة رحلته 
- ثــم رأى أنهــا لا تناســب 
الأمــة ولا تلائمها، ورأى أن 
ما يوافــق الأمة في تحررها 
إنما هو العــودة إلى حضن  
الثقافة العربية والإسلامية.

وأضــاف أن هــؤلاء الثلاثــة 
الإصلاحيين قصدوا الحجاز في عصر 
تكوّن الدولة الوطنية الحديثة، أولًًا 
في عهد الشــريف حسين بن علي، 
كمــا في رحلة الزركلــي، وآخرًا عند 
الثالثــة  الســعودية  الدولــة  ولادة 
بقيــادة الملك عبــد العزيز - طيب 
- فــي رحلتــي شــكيب  ثــراه  الله 

أرسلان ومحمد حسين هيكل. 

وعلــى الرغم مــن أن بافقيه حصر 
حديثــه على الطائــف التــي زارها 
المثقفــون العــرب الثلاثــة، فإنــه 
أشــار الــى أن هنــاك ســؤالًًا واحدًا 
كان يلــحّ عليهــم: أيــن الطريــق؟ 
وكان قدومهم إلى الحجاز استجابة 
لرغبتهــم فــي البحــث عــن مَخرج 
ينقــذ الأمــة مما هــي فيــه، وقال 
بافقيه: إن الأمير شــكيب أرســان 

العالم  فــي  الذي جــال 
والإســامي  العربــي 
المملكــة  فــي  وجــد 
لنهضة  القــادم  الأمــل 
والمســلمين،  العــرب 
وفــي الملك عبد العزيز 
النهوض،  قائــدًا لهــذا 
وهو الــدور الذي لا تزال 
المملكة تقوم به، لكن 
كانوا  الثلاثــة  الرحالين 
كمــن يعيــد اكتشــاف 
العربيــة،  الجزيــرة 
رحلاتهــم  وصــوّرت 
مختلفــة  أزمنــة  فــي 
ملامــح هذا الاكتشــاف، 
الطائــف؛  وأذكرَهــم 
جبالــه، وأوديته، وقراه، 
عصر  وآثــاره  ومزارعه، 
الرســالة وتاريــخ الأدب 

في مراحله الأولى. 
الطائف في عيون 

الرحّالة
وأبان حســين بافقيه صور الاتفاق 
والاختــاف بيــن الرحــات الثلاث، 
في ميل الزركلي وشــكيب أرسلان 
إلــى الوصــف والبحــث والتوثيــق، 
الدكتور هيــكل لتقنيات  واصطناع 
العمــل الروائــي، وهو فــي الأصل 
روائي، وتشابه الثلاثة في نزوعهم 
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وتطلعهــم  الإصلاحــي 
جميعهــم إلــى دور تقوم به 
الجزء  الحديثــة فــي  الدولــة 
العربيــة،  الجزيــرة  الأعظــم 
العــرب  نهضــة  أجــل  مــن 
وعنايتهــم  والمســلمين، 
بــكل مــا يتصــل بالطائــف، 
بحيــث صارت هــذه الرحلات 
ســجلات أمينة لجانــب مهم 
مــن تاريــخ الطائــف، فضلًًا 
الثلاث  الرحــات  عن توثيــق 
لـــ “ســوق عــكاظ”، وتحديد 
الأمكنــة الأثريــة والتاريخية، 
الطائف  والعناية بأدب بادية 
ولهجاتهــا، ومــدى قربها أو 
بعدها من العربية الفصحى. 

رحلتا مرداد وقنديل
وتحــدث بافقيــه بعــد ذلــك عن 
الرحلتيــن الأخرييــن، قائــا انهما 
لأديبين ســعوديين: “رحلة العمر” 
لمحمد عبد الحميد مرداد، و”الجبل 
الــذي صار ســهلًًا” لأحمــد قنديل، 
وأوضــح أن هناك اختلافًــا بينهما 
الســابقة،  الثلاث  الرحــات  وبيــن 
في أن هــذه الأخيــرة تَطابق فيها 
زمــن الرحلــة وزمــن الكتابــة، أما 
رحلتــا مــرداد وقنديــل - وبخاصة 
رحلتــه الأولــى - فقوامهــا تذكّــر 
الرحلة بعــد عقود عليها، وعلى أن 
الرحالين السعوديين لم تشغلْهما 
الأسئلة الكبرى التي شغلت الزركلي 
وأرســان وهيــكل فــإن رحلتيهما 
تمتازان بأدبيّتهما، وخاصةً “الجبل 
لَ بقصة  الذي صار سهلًًا” الذي توسَّ
عشــق حدثــت فــي ريــف الطائف 
الضخم  للحــدث  لتكــون كالخلفية 
الــذي تمَّ فــي عهد الملــك فيصل 
- رحمــه الله - وهــو شــقّ الطــرق 
والجسور في “جبل كرا”، حتى صار 
الجبل ســهلًًا، وهو مــا يجعل كتاب 
قنديل وثيقــة أمينة في جانب من 

جوانبه لذلك الحدث الضخم. 
وقال بافقيه: وأدّى استطراد الشاعر 
أحمد قنديــل وتحوله من موضوع 
إلــى موضــوع لأن يكــون مصدرًا 
مهمًــا من مصــادر الأدب والثقافة 
فــي المملكة، وبخاصــة في مدينة 
جدة، للمعلومــات النادرة والمهمة 

عــن أدب جيل الــرواد، مما لا يوجد 
في كتاب آخــر، أما “رحلــة العُمر” 
فوصف محمد مرداد ملامح الحارات 
القديمــة فــي الطائــف، وأســماء 
الأودية والقرى، مما يجعله مصدرًا 
مهمًــا من مصــادر تاريــخ الطائف 

وجغرافيته. 
الطائف: مدينة الأدب قبل اليونسكو
وأكدت المسامرة أن جمال الطائف 
لا يكمــن فــي معالمهــا فحســب، 
بــل في كونها ســجلًًا مفتوحًا تُقرأ 
ملامحــه فــي تضاريســه وتاريخه 
المتجــدد. وخلص بافقيــه إلى أن 
الطائف “مدينة إذا ذُكرت اتّسع في 
القلب معنــى الأدب”، فهي عرفت 
الشعر قبل اليونســكو، ثم منحتها 
اليونسكو ما تستحقه حين أدرجتها 
“مدينةً للأدب” ضمن شبكة المدن 

الإبداعية.
وتمنى بافقيه مــن رئيس جمعية 
أدبــي الطائــف عطــا الله الجعيــد 
إعادة طباعة الكتــب التي تناولتها 
المسامرة خدمة للطائف وتاريخها.

تفاعل الحضور والمداخلات
اختُتمــت الأمســية بالتأكيــد علــى 
ضــرورة توظيــف مــا وثّقتــه هذه 
الهويــة  تعزيــز  فــي  المؤلفــات 
وتقديمهــا  للطائــف  الثقافيــة 
للزائريــن بوصفهــا مدينة تحافظ 
علــى روحهــا الأولى وتســتحق أن 

تُروى سيرتها عبر الأجيال.
بعد المحاضرة، فتح باب المداخلات 

للحضور، حيث أشاد الدكتور عايض 
الزهراني بالعرض الفني المدهش 
للضيــف ومقدمــة الأمســية، فيما 
قدم الكاتب حماد الســالمي إضافة 
الطائف،  تاريخيــة موســعة حــول 
وشــارك المــؤرخ عيســى القصيــر 
بمداخلــة تناولــت جوانــب ثقافية 
مضيئة. كمــا عبّر عدد من الحضور 
عن إعجابهم بجمال الطرح ورشاقة 
الســرد الذي اســتمر ثلاث ســاعات 

دون ملل.
وأشــار محمد العدواني إلى أهمية 
تسمية شــوارع في الطائف بأسماء 
تاريخهــا  وثقــوا  الذيــن  الــرواد 
ومكانتها، فيما أثنى عطالله الجعيد 
على حجــم التفاعل والحضور داخل 
المســرح ومن خلال البث المباشــر 

عبر المنصات الالكترونية.
وفي نهاية المسامرة قامت رئيس 
بالطائــف  الأدب  ســفراء  فريــق 
العرابي ورئيس  الدكتورة مستورة 
الأســتاذ  الطائــف  أدبــي  جمعيــة 
عطــالله الجعيــد بتكريم الأســتاذ 
حسين  بافقيه. كما كرمت العرابي 
الطائــف  أدبــي  جمعيــة  رئيــس 
الأستاذ عطا الله الجعيد لاستضافة 

المسامرة  في  مقر الجمعية .
المســامرة  أن  بالذكــر  والجديــر 
شــهدت حضورًا لافتًا من مثقفين 
ومثقفات وذوي اهتمــام بالطائف 
وثقافتهــا مــن داخــل المحافظــة 
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لا تتجاوز حدود النعل.
يونانياً   رســــاماً  إن  قرأت قصة فحواها 
يُدعى أبيليس عرض لوحاته في الأماكن 
العامة ، أي إن جميع من يمر في الشارع 
قد يقف ويشــــاهد ،  حتــــى لو لم يكن 
مهتماً بالفن التشكيلي أو يعرف 
شــــيئاً من مدارســــه ، وهذا ما 
)إسكافي(  مرّ  حينما   فعلًا  حدث 
ولفت نظره هــــذه التجمع حول 
الفضول  فقــــاده  اللوحات  هذه 
الإسكافي  فتنبه   ، للمشــــاهدة 
)بحكم التخصص( إلى خطأ لرسم 
الحذاء فــــي إحدى اللوحات، أبلغ 
بالخطأ  الرسام  الإســــكافي  هذا 
، مما دفع الرســــام لشكره أمام 
الجمهــــور  وقام بتصحيح الخطأ 
بالزهو  الإسكافي  وقتها  شعر   ،
، وملأته نظــــرات الإعجاب بثقة 
هائلة جعلته يتمادى في تقديم 
المزيــــد مــــن الملاحظات حول 
أخطاء أخرى رآهــــا في اللوحة ، 
فكان رد الرسام بجملة أصبح ما 
يٌشبه الأمثال فيما بعد ، إذ قال مخاطباً 
الإســــكافي :  »أيها الإسكافي، لا تتجاوز 

حدود النعل.«!
هذه القصة تختزل كثيراً مما يحدث في » 
السوشال ميديا« التي أصبحت هي المنبر 
بلا   – فالجميع   ، للجميع  المُتاح  الإعلامي 
أن يقول عنه نفسه  استثناء – يستطيع 
إعلامــــي ، وإن أردت أن تكون ناقداً أو 
أديباً أو فيلسوفاً ، فما عليك إلا أن تنوي 
كذلك،  وســــتكون  بنيتك  وتجاهر  ذلك 
وتتحدث في كل فن كي تأتي بالعجائب، 
كلما  ميديا«  السوشــــال   « قانون  ففي 
جئت بالعجائب )جبت العيد!( فســــتكون 
أكثر نجوميــــة ، وقتها يمكن أن تتباهى 
بمعرفتــــك بأن الاورجويانــــي )داروين 
، ولن  التطور   نونيز( هو صاحب نظرية 
)بمعرّف  ولو  موجــــوداً   أبيليس  يكون 

وهمي( ليصرخ : لا تتجاوز حدود النعل!
أنا شــــخصياً لا أنــــوي أن أكون أبيليس 
)الرجيــــم!( ليس لأنه لا قــــدرة لي على 
مواجهــــة )الإســــكافية( ، لكنــــي أقيم 
بين ظهرانيهم وأشــــاركهم الكثير من 
من  كثير  على  وينبهوننــــي   ، الهوايات 
الأخطاء ) مــــن وجهة نظرهــــم ( التي 
)الإسكافي  إن  الغريب   ، ارتكابها  أتعمد 
الألكتروني( لــــو قلت له لا تتعدى حدود 
النعل ، فســــينفعل ويقــــول لك : ارفع 
النعل  إلى  رأسك عندما تحدثني لا تنظر 

ولكن انظر إلى رأسي الفارغ!
المعضلة الحقيقية إن أبيليس الآن أصبح 
يخشى الإســــكافي ويجامله على حساب 
فنّــــه وقناعاته، فالإســــكافي لديه من 
الأتباع قوة مرعبــــة، يرونه الرمز الكبير، 
العالم  ترتيب  يعيدوا  أن  ومســــتعدون 
لأجل سيدهم ، كيف لا وهو الذي أراحهم 
من عناء التفكير والـتأمل فأصبح وأمسى 

يقول لهم وعنهم ما يريدون قوله !
هنا يبرز ســــؤال أظنه منطقياً : هل من 
المناسب أن يعرض ابيليس لوحاته في 
مكان عام ليشــــاهدها ويقيمها الجميع، 
أم أن المنطقــــي أن يعرض لوحاته في 
الفن  أهل  النخبة من  يستهدف  معرض 
والثقافة؟ ، لا أريد أن أطرح أســــئلة من 
»ينزل«  أن  المفتــــرض  هل   : شــــاكلة 
النخبوي للشارع ، أم أن الشارع هو الذي 
مفترض أن يحاول الصعود للنخبوي في 

البرج الشهير!
وجدنا  كثيرة  مــــرات  في  أنه  والحقيقة 
الشارع والفن والثقافة في وئام وصلح، 
دوماً،  حاضراً  الشارع  يكون  السرد  ففي 
شــــارعكم  أمرّ   « الشــــعبي  الفن  وفي 
واسلّم على البيت .. وأقول هذا بيت زين 
الوصوفي« !، وفي الذاكرة كثير من هذه 
الأمثلة التي لو أطلــــت بتعدادها فربما 

سأتجاوز حدود الشارع!

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم

Fheedal3deem@
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رحلة بصرية داخل اشتباك الوعي 
والذاكرة على خشبة الطائف .

بوصفهـــا رحلة داخلية تتجسّـــد فيها 
صراعات الذات مع ذاكرتها ومحاولاتها 

المتكرّرة لترتيب فوضاها. 
يقوم هـــذا المدخل على تحليل دقيق 
الجسدين  وموقع  الســـرير،  لتكوينات 
التماهي  ولحظـــات  وتحتـــه،  فوقـــه 
والانقســـام، ليكشـــف كيـــف يتحوّل 
المســـرح إلى صورة للباطن الإنساني 
في اشتغاله على الضوء والعتمة معًا.

يبدأ العرض بمؤثرات صوتية مستوحاة 
من الموروث الشعبي السعودي تعود 
في الخاتمة بالحضور ذاته، في حركة 
دائرية تشـــير إلى انغلاق الرحلة على 
نقطة بدايتها، وإلى أنّ البحث لم يكن 

سوى دوران داخل الذات نفسها.
يتأسّـــس منطـــق الانقســـام داخـــل 

الذي  العرض  إلى  القراءة  تستند هذه 
الديودراما  قُدّم مؤخرًا في مهرجـــان 
المسرح  من جمعية  بالطائف بتنظيم 
تمثيل: عبدالوهاب  الأدائية،  والفنون 
فندي وبـــدر الغامـــدي. وتنطلق من 
والحركية  البصريـــة  البنيـــة  تحليـــل 
للعـــرض، وتفكيـــك العلاقـــات بين 
الفضاء والأداء واللغة بوصفها مكوّنات 
تنتج دلالتها داخل سياق واحد. تستند 
إلى فرضيـــة مركزية مفادها  القراءة 
أنّ ممثّل ١ وممثّل ٢ شـــطرين لذات 
بين  توتراتها  تتوزّع  واحدة منقسمة، 
طبقتـــي الوعي واللاوعـــي. من خلال 
تتبّع اشـــتغال الســـينوغرافيا، وحركة 
الجســـدين في الفضاء، وتكرار الصور 
المســـرحية  تُقرأ  والبصرية،  الصوتية 

العرض من خلال الفضاء المسرحي؛ إذ 
يظهر الشطران في حيّز مظلم. يدخل 
ممثّل ١ حاملًًا أعواد الثقاب والشمعة، 
في هيئة تُجسّـــد القلـــق والرغبة في 
الاقتحام والكشف، بينما يستقرّ ممثّل 
٢ تحت الســـرير. فيغدو السرير مركزًا 

رمزيًا لطبقتي الوعي واللاوعي:
* ممثّل ١ هو الجزء الواعي الذي يتقدّم 
إلى الذات لأول مرة، يحمل الضوء في 

يده، يريد أن يرى ويكشف ويواجه.
* ممثّـــل ٢، هو الجـــزء الكامن، طبقة 
اللاوعي، الذي يراقب ولا يظهر كاملًًا.

وتتكرّر  الصور  وتتداخل  الحوار  يتطوّر 
الأســـئلة “من أنا؟ ومن أنت؟” وصولًًا 
إلـــى جملة: “قـــد تكـــون روحي هي 
تشـــبهني”،  ملامح  لديـــك  روحك… 

مسرح38
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فتـــزداد فرضية قراءة الشـــخصيتين 
بوصفهما ذاتًا واحدة حضورًا واحتمالًًا.
الذاكرة  العرض نحـــو منطقة  يتقدّم 
عبر سلســـلة حكايات تُروى والممثلان 
يحملان أحواض ملابـــس، ويعلّقانها 
الغســـيل بعـــد كل قصة.  على حبل 
إلـــى رمز بصري  يتحوّل هـــذا الفعل 
فيها  تتراكم  معلّقة، وشذرات  لذاكرة 

تجارب الذات عبر الزمن.
في هـــذه الأثناء، يميـــل ممثّل ٢ إلى 
الغناء، كأنـــه الطبقة الندية من الذات 
التي تحاول تخفيف وطأة الذاكرة التي 
يحملها شطرها الآخر. ومع هذا التضاد، 
التماهي؛  يتقدمـــان تدريجيًـــا نحـــو 
فالحكايـــات تتداخل، والجمل تتقاطع، 
الآخر،  ويكملها  فكـــرة  أحدهما  فيبدأ 
بيـــن صوتين  التمييز  حتى يصعـــب 
مســـتقلين. وهكـــذا يصبـــح تبـــادل 
الحكايـــات محاولة لترتيـــب الفوضى 

الداخلية:
*ممثّل ١ يســـتحضر قصـــص الزيف 

والاتهام والفساد كصدمات قريبة.
*ممثّـــل ٢ يســـتعيد قصـــص الفقر 

والحرمان بوصفها ذاكرة بعيدة.
علـــى مســـتوى العلامـــات البصرية، 
مفاتيح  أهـــم  أحد  الملابس  تشـــكّل 
المخرج  اختار  التأويلية. فقـــد  القراءة 
أزياء فضفاضة بألوان أولية، تســـمح 
المزاج  بقراءتها كرموز علـــى تقلبات 
والانفعـــال، وعلى تبـــدّل الأدوار بين 
صوتٍ حذر وصوتٍ متمرّد.. لا يظهر زي 
مكتمل أو مســـتقر، وكأن الذات تعجز 
عن تثبيت شـــكل نهائي لها. يتكثّف 
المســـتمر  التبديل  التأويـــل عبر  هذا 
للملابس، بما يشـــبه محاولات الذات 
واختبار  القديم  التخلص من جلدهـــا 
نسخ متعدّدة من نفسها، وفشلها في 

العثور على نسخة نهائية مرضية.
الثنائية فـــي العرض  تقدّم الحركـــة 
مفتاحًـــا بصريًا آخر لقـــراءة الممثلين 
بوصفهمـــا صورتيـــن لجســـد واحد 
منقســـم؛ ففـــي معظـــم التكوينات 
يتحـــركان فـــي خطـــوط متوازية أو 
متقابلة: أحدهما يغسل الملابس بينما 
يجثو الآخر، ويفعَلان الحركة نفســـها 
المواقع  ويتبـــادلان  مختلـــف،  بزمن 
فوق الســـرير وتحته، أو يجلسان فوق 
وعاءين متقابليـــن. يجعل هذا التوتر 
كاســـتجابة  تُقرأ  الحركـــي كل حركة 
نفسية، كأن الذات تحاول التطابق مع 
نفسها فتفشـــل، ثم تبتعد، ثم تعود 

لتستأنف محاولة التوافق. 

تبلـــغ الدلالـــة ذروتها حيـــن يتّحدان 
في حركة واحـــدة ويضعان قدميهما 
في الموضع نفســـه، ويقول أحدهم: 
“أصبحت لنا قدم واحدة… ســـتتوحّد 
رمزية مكثّفة تشير  خطواتنا” كلحظة 
الاندماج  إلى  الشـــطرين  إلى ســـعي 
داخل ذات واحدة، قبل أن يتفكك هذا 
التماهي مؤذنًا باســـتحالة الاســـتقرار 

على هوية موحّدة. 
يتكرّس هذا المعنى في الصراع الأخير 
تحـــت الســـرير؛ معركـــة ضيقة على 
المكان نفسه تُجسّد صراع النفس مع 
ذاتها حين تضيق بها طبقات الوعي. 

يعود السؤال:  

“من أنت؟” 
فيجيبه الآخر: “هل أعرف من أنا لأعرف 

من تكون أنت؟” 
يمثّل المشـــهد الأخير خلاصة مســـار 
)الذات المنقسمة( الذي شيّده العرض 
منذ بدايته؛ فبعد ثنائية )تحت السرير/
فوقـــه( بوصفهـــا تمثيـــاً للاوعـــي 
والوعـــي. ينهار هذا الانقســـام تماماً 
حيـــن يظهر الجســـدان فـــي النهاية 
متوازيين وملتصقين بخلفية قماشيّة 
بيضـــاء، كأنهما قد أُعيد تشـــكيلهما 
داخل طبقة واحدة مـــن الذاكرة التي 
العرض عبر  يصنعانها طـــوال  ظـــاّ 
تعليق قطع القمـــاش بعد كل قصة. 
في هـــذه اللحظة التـــي يختفي فيها 
الســـرير وتـــذوب الحـــدود بين فوق 
وتحت، وتتجسّـــد العبـــارة التي قالها 
ممثّل ٢ ســـابقاً عـــن أنّهما دخلا في 
لعبة الحكي دون أن يصلا لما يبحثان 
عنه حتى أوشـــكا أن يفقدا نفسيهما؛ 
راكماها طوال  التـــي  الذاكـــرة  وكأن 

الرحلة انتهت إلـــى احتجاز الذات بدل 
تحريرها. يبدو هذا التماثل الجســـدي، 
والســـكون، الميل ذاته، الضوء الأزرق 
مشـــترك  داخلي  انطفاء  كحالة  البارد 
الوعي واللاوعي  تتســـاوى فيها قوتا 
بعد اســـتنزاف الضوء والحركة واللغة، 
فيتجمّد الجســـدان داخل ذاكرة واحدة 
تعيدهما إلى دائرة البداية التي افتُتح 
بهـــا العرض. تصبح النهايـــة اعترافاً 
ضمنياً بأن رحلة البحث لم تُنتج كشفاً، 
بـــل دورانًا داخل النفـــس يفضي في 

النهاية إلى فقدانها.
تأتي الإضاءة كعنصر دلالي حاسم في 
إذ تتعامل مع الضوء بوصفه  القراءة؛ 
مخزونًا للطاقة النفســـية. يحذّر ممثّل 
٢ من اســـتنزافه، بينما يصرّ ممثّل ١ 
والثقاب.  بالشمع  العتمة  اقتحام  على 
وما إن تُســـتنزف مصادر الضوء، حتى 
ينطفئ المشـــهد كله، في تقابلٍ بين 
الذات على  نفاد الضوء ونفاد قـــدرة 

الاستمرار في رحلة البحث.
تكشـــف “ضوء” في بنيتهـــا الحركية 
واللغوية عن تجربة  والســـينوغرافية 
الإنساني  الداخل  من  تنطلق  مسرحية 
لا مـــن خارجـــه؛ إذ يتبـــدّى العرض 
بوصفه تمثيلًًا حيًا لصـــراع الذات مع 
طبقـــات وعيهـــا، ومحاولـــة تفكيك 
فيها،  تســـتقر  التي  بالعتمة  علاقتها 
والضوء الـــذي تطمح إلى بلوغه. ومن 
خلال تحليل تناظر الجســـدين، وتبادل 
المواقع فوق السرير وتحته، والطقس 
البصري المتكرّر لتعليق قطع القماش، 
تبيّن القراءة أنّ العرض يشتغل على 
إعـــادة إنتاج الذاكـــرة بوصفها فضاءً 
حركة  في  ويتحكّم  ويتحوّل  يتشـــكّل 
شـــطرين  باعتبارهما  الشـــخصيتين 
لذات واحـــدة. إن تداخـــل الحكايات، 
وتطابـــق الخطوات، وذوبـــان الحدود 
بين الصوتيـــن، جميعها عناصر تؤكّد 
أن المســـار الدرامي لم يكن بحثًا عن 
إجابة بقدر ما كان دورانًا داخل السؤال 

ذاته.
وعليـــه، تخلص هذه القـــراءة إلى أنّ 
“ضوء” تُظهر تعثّر الذات في طريقها 
إليها، وارتدادها المستمر إلى مناطقها 
التي ينطفئ فيها  فالنهاية  المظلمة. 
الضوء وتتســـاوى الحركة والســـكون 
تعيد تشكيل البداية نفسها، في دائرة 
مغلقة تؤكد اســـتحالة الحســـم بين 

طبقتي الوعي واللاوعي.

39

فهد ردة الحارثي



لاعبو كرة القدم 
والمسؤولية الاجتماعية.

تمهيد :
القدم لها الشعبية  من المعروف أن كرة 
وللاعبين  العالم،  مستوى  على  الأولى 
مجتمعية  قيمة  والبارزين  المشهورين 
تنشأ  القيمة،  هذه  ومن  جداً،  عالية 
الاجتماعية  القدم  كرة  لاعبي  مسؤولية 
نحو مجتمعهم إلى أبعد بكثير من مجرد 
ما يحدث على أرضية الملعب، وذلك نظرًا 
لشعبيتهم الهائلة وقدرتهم على الوصول 
الشباب؛  خاصة  المتابعين،  ملايين  إلى 
بها،  يحتذى  نماذج  إلى  يتحوّلون  فإنهم 

وإلى سفراء للتغيير الإيجابي.
الاجتماعية  المسؤوليات  تقسيم  ويمكن 
للاعبي كرة القدم إلى عدة محاور رئيسية:

1. المسؤولية كنموذج يُحتذى به )على 
المستوى الفردي والجماعي(:

* السلوك الأخلاقي: يتصرف اللاعب بشكل 
النظيفة،  والرياضة  النزاهة  قيم  يحترم 
داخل وخارج الملعب، وهذا يشمل احترام 

الخصوم والحكام والجمهور.
اللاعب  يظهر  الجاد:  والعمل  الالتزام   *
ومبارياته،  تدريباته  في  والتزامًا  تفانيًا 
حول  للشباب  إيجابية  رسالة  يرسل  مما 

أهمية المثابرة لتحقيق الأحلام.
* التواضع والإنسانية: النجاح يجب ألّّا يغيّر 

من طبيعة اللاعب المتواضعة.
والتواصل  بلطف  الجماهير  مع  التفاعل   *

معهم يعزّز من قيم التواضع.

2. المسؤولية نحو المجتمع )على المستوى 
العملي والمادي(:

يستخدم  والتبرعات:  الخيري  العمل   *
لدعم  ثرواتهم  اللاعبين  من  العديد 

القضايا الخيرية، مثل:
في  المدارس  أو  المستشفيات  بناء   *

مجتمعاتهم الأصلية.
لمكافحة  الطبية  البحوث  تمويل    *

الأمراض.
*   مساعدة الفئات الأقل حظًا والمشردين.

والإنسانية:  الاجتماعية  القضايا  دعم   *
يمكن للاعبين استخدام منصتهم للتوعية 

بقضايا مهمة مثل:
برفع  والتمييز:  العنصرية  مكافحة   *

القميص أو الركوع على أرض الملعب.
بتشجيع  الجنسين:  بين  المساواة  دعم   *
كرة القدم النسائية والحديث عن أهميتها.
التغير  بمخاطر  التوعية  البيئة:  حماية   *

المناخي وترشيد الاستهلاك.
* تعزيز الصحة النفسية: التحدث بانفتاح 
يواجهونها  التي  النفسية  الضغوط  عن 

لتشجيع الآخرين على طلب المساعدة.
3. المسؤولية نحو الشباب والأجيال 

القادمة:
* إلهام الأحلام: 

الخلفيات  من  اللاعبين  صعود  قصص 
مصدر  تكون  العالمية  إلى  المتواضعة 
أن  لهم  تظهر  للشباب،  هائل  إلهام 

المستحيل ممكن.
* تشجيع الرياضة والصحة: 

يدفع اللاعبون الشباب لممارسة الرياضة 
واتباع نمط حياة صحي، مما يساهم في 

مكافحة أمراض مثل السمنة.
* تعزيز التعليم: 

الاهتمام  على  متابعيهم  حث  يمكنهم 
النجاح في  أن  وإظهار  والتعلم،  بالدراسة 
الرياضة لا يتعارض مع النجاح الأكاديمي.

4. المسؤولية نحو الرياضة نفسها
حماية سمعة الرياضة: 

أو  العنف  مثل  السيئة  السلوكيات  بتجنب 
تعاطي المنشطات، التي تلطخ صورة كرة 

القدم.
* نقل المعرفة والخبرة: 

المساهمة  للاعبين  يمكن  الاعتزال،  بعد 
تدريب  خلال  من  الرياضة  تطوير  في 

الشباب أو العمل في الإدارة.
رسائل اعلامية يجب ان تصدر منهم:

دور  لهم  المجتمع  في  المؤثرين  إن 
على  المجتمع  دفة  قيادة  بخصوص  كبير 
المستوى المحلي، بسبب ما لهم من تأثير 

وقيمة مهما اختلفت مصادر تأثيرهم.
الشعبية  ذات  القدم  كرة  ولاعبو 
أفراد  جميع  يتابعها  والتي  الأولى 
مكوناته  بمختلف  المجتمع 
والثقافيه  والجنسية  السنية 
اللاعبين  لهؤلاء  أن  حيث  والتعليمية، 
أفراد  وأنفس  أذهان  في  عالية  قيمة 
التأثير  في  قيمتهم  يجعل  مما  المجتمع 

عالية جداً.
مائة  قام  كان  لو  أنه  ولنتخيل 
الوطنيين  اللاعبين  من  لاعب 
من  عدد  بتقديم  التأثير  ذوي  من 
المحتوى  ذات  الإعلامية  الرسائل 
تعدّد  على  المجتمع  إلى  الموجّه 
فماذا  الرياضي..  الموسم  خلال  شرائحه، 
لأي  توجيههم  في  الحال  عليه  سيكون 
قضية أو شأن محلي أو ظاهرة تحتاج إلى 

علاج أو تصحيح.
الرسائل  لتلك  سيكون  فحتماً 
المجتمع  على  الإيجابي  الأثر 
المجتمع  لُحمة  يعزز  مما  عام  بشكل 
يتبّنى  من  نجد  أطيافه،فهل  بكل 

ذلك؟
المشاركة الفاعله في المناسبات وتوجيه 

الناس:
قائم  حياتنا  في  الاجتماعي  الحدث 
يجعلنا  مما  ومستمر  ومتعدد 
وتوعية  تبصير  إلى  حاجة  في 
المشاركة  خلال  من  المجتمع 
في  والنماذج  القدوات  من  الفعلية 
فقيمتهم  منهم،  والمؤثرين  المجتمع 
أحسن  استغلالها  يجب  جداً  عالية 
استغلال.  ونعلم أن لاعبي كرة القدم لهم 
جمهورهم ومحبّوهم الذين يتطلّعون إلى 
سماع كلمة أو توجيه منهم ليقتدوا بهم.

القدوة في المظهر والسلوك:

مقال

د. إبراهيم بن 
سالم الصيخان
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 ، للإنسان  الخارجي  الجوهر  هو  المظهر 
الذين  الأفراد  أبرز  القدم من  كرة  ولاعبو 

يتأثر بهم الجيل الصغير والشباب منهم.
هولاء  يُعيد  أن  إلى  الوقت  يحن  ألم  لذا 
أحسن  ويُظهروا  الخارجي  بجوهرم  النظر 
والشكل  اللبس  حيث  من  لهم  الصور 
داخل  سواء  الشعر  وقصات  والسلوك 
أن  يمكن  لا  فهم  خارجه،  او  الملعب 

يعيشوا بمعزل من المجتمع.
لايقتصر  بأنه  نذكر  أن  يجب  وهنا 
الملعب  أرض  في  هم  من  على  الكلام 
فحتى  القدم،   كرة  يلعبون  يزالون  وما 
مقاعد  تسنموا  والذين  منهم،  المعتزلين 
أن  عليهم  الرياضي؛  والنقد  التحليل 
التعصب  إلى  يدعو  الذي  الأسلوب  ينبذوا 
وأن  الرياضية،  الميول  بسبب  والكراهية 

يكونو قدوة بمحتوى الطرح وأسلوبه.
التمثل بالقيم المجتمعية:

نحن نعلم أن لكل مجتمع قيمه وتقاليده 
المجتمعات  بين  هويته  تشكل  التي 

الاخرى.
عن  بتفردها  مجتمع  كل  قيم  تبرز  وهنا 
أن  يجب  لذا  الاخرى..  المجتمعات  بقية 
القيم  ويمثّل  يمتثل  ممن  هؤلاء  يكون 
داخل  وسلوكه  بمظهره  المجتمعية 
الملعب وخارجه، حيث أنه قدوة يقتدي به 

جيل الشباب والمراهقين.
أمثلة عملية من أرض الواقع:

يخلو  ولا  كثر  المجال  هذا  في  القدوات 
الفعلية  ومساهماتهم  منهم  مجتمع  أي 
بالمجتمع تعتبر مناراً للآخرين حيث كانت 
قيمهم  في  عالية  الاجتماعية  المسؤولية 
عالية  بسلوكيات  وتمثّلت  وأخلاقياتهم، 

الإنسانية. 
لعلها  النماذج  تلك  من  بعضاً  نورد  وهنا 
إلى  المحليين  اللاعبين  من  تشجع شبابنا 

الاقتداء بها.

 ومنهم على سبيل المثال لا الحصر :
 1. أحمد موسى )نيجيريا (

دولار  مليون   2.7 أنفق  مالية:  تبرعات   -
“سكاي  جامعة  في  طالب   100 لتكفل 

لاين”.
- مشاريع مجتمعية:

    - بناء مجمع رياضي في مدينة كانو.
الفقيرة  للأسر  غذائية  مواد  توفير   -     

خلال رمضان.
الولاية  في  رياضية  منشأة  تمويل   -     

الشمالية.
والسجناء  الأطفال  مساعدة  التأثير:   -

والفقراء في نيجريا.
2. محمد صلاح )مصر – ليفربول(

بناء  في  ساهم  الأطفال:  مستشفى   -
بسيون  مركز  في  للأطفال  مستشفى 

بقريته نجريج)مسقط رأسه(.
محو  برامج  تمويل  تعليمية:  مشاريع   -

الأمية وتنمية الشباب.
- التأثير:تحسين الرعاية الصحية والتعليم.

3. كريستيانو رونالدو )البرتغال (:
رونالدو: دعم مشاريع مكافحة  -مؤسسة 

الفقر، توفير مياه نظيفة، بناء مدارس.
جائحة  خلال  لمستشفيات  تبرع  أزمات:   -

كورونا.
إنجلترا،  البرتغال،  في  مشاريع  التأثير:   -

وإفريقيا.
 4. ليونيل ميسي )الأرجنتين (

والصحة  التعليم  دعم  ميسي:  مؤسسة   -
للأطفال المحرومين.

- مشاريع سكنية: بناء وحدات سكنية في 
الأرجنتين .

الأطفال  آلاف  حياة  التأثير:تحسين   -
والشباب.

 5. ساديو ماني )السنغال (:
مستشفى  بناء  بامبالي:  في  مستشفى   -

ومركز صحي في قريته.

- تبرعات: توزيع أغذية ومواد مدرسية.
الصحية  الخدمات  تطوير  التأثير:    -

والتعليمية في السنغال.
 6. رياض محرز )الجزائر – الأهلي السعودي(

الأيتام،  الأطفال  دعم  محرز:  مؤسسة   -
توفير منح دراسية.

في  المحرومة  الفئات  مساعدة  التأثير:   -
الجزائر .

7. جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم 
الخيرية )السعودية(:

سكن  توفير  السابقين:  اللاعبين  دعم   -
وعلاج، فرص عمل.

وتبني   ، الاسر  لبعض  مالية  تبرعات   -
التطوع لاعمال. 

هؤلاء اللاعبون استغلوا شهرتهم لتقديم 
التبرعات  خلال  من  المجتمعي  الدعم 
المدارس،  المستشفيات،  بناء  المالية، 
الفئات  ودعم  الرياضية،  المجمعات 
المحرومة. تأثيرهم تجاوز الحدود، وساهم 

في تحسين حياة الكثيرين.
الخلاصة:

القدم تجاه مجتمعه  مسؤولية لاعب كرة 
مسئولية أخلاقية وإنسانية. 

وقوته  نجوميته  اللاعب  يستخدم  عندما 
لا  فإنه  العام،  الصالح  لخدمة  التأثيرية 
يرفع من قيمته كشخصية عامة فحسب، 
الآلاف،  حياة  في  حقيقيًا  فرقًا  يصنع  بل 
التواصل  وسائل  عصر  في  الملايين.  بل 
أقوى  اللاعب  صوت  أصبح  الاجتماعي، 
من أي وقت مضى، ومع هذه القوة تأتي 
مسؤولية عظيمة يجب أن يدركها كل من 

يرتدي قميصًا ويمثل قدوة للآخرين.
من  اجتماعياً  رياضياً  حراكاً  نجد  فهل 
لاعبينا المحليين ليقتدوا بغيرهم ويصبح 
لهم دور فاعل نحو مجتمعهم. فالمجالات 

أمامهم كثيرة ومتاحة؟

محمد صلاحرونالدو رياض محرز
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»ديك« .. عرض مونودرامي 
يستحضر أثر الحروب على 

الإنسان.
اليمامة – خاص

شــهد مســرح كواليــس بجمعيــة 
الثقافــة والفنــون بالدمام عرض 
»ديــك«،  المونودرامــا  مســرحية 
مــن إنتــاج فرقــة جوقة المســرح 
وبالشــراكة مع شــركة جوقة الفن 
للإنتــاج المســرحي، وذلــك ضمن 
فعاليــات الدورة الأولــى لمهرجان 
المونودراما، الــذي تنظّمه جمعية 
المسرح والفنون الأدائية بالتعاون 
مــع الجمعيــة العربية الســعودية 

للثقافة والفنون.
العرض من تأليــف إياد الريموني، 

وإخــراج تركــي باعيســى، وأدّاه علــى 
الخشبة عبدالله الفكي، بمشاركة فريق 
فني ضم سامية النعماني في تصميم 
الأزيــاء والديكــور، إلــى جانــب فريق 

تنفيذي وإشراف علاقات عامة.

الإنســانية  التجربــة  العمــل  وتنــاول 
فــي لحظــة مــا بعــد الفاجعــة، مــن 
خلال شــخصية مأزومة تتحرك وســط 
فضاء نفســي مضطرب يســتدعي آثار 
الحــروب وارتداداتهــا. واعتمد العرض 
بصريــة  عناصــر  توظيــف  علــى 

القبــور  شــواهد  مثــل  ودلاليــة 
والأســود  الأبيــض  والقمــاش 
والبرميــل،  المعدنــي  والســرير 
في إشارات تُجسّد الذاكرة الصادمة وما 

تخلّفه من فقد وتشظٍّ داخلي.
وقدّم عبــدالله الفكي أداءً مكثفًا أظهر 
أثر الصدمة على الجســد والصوت عبر 
تنقلات حــادة وإيقاعات متوترة، بينما 
أسهمت الإضاءة بتدرجاتها في تكوين 
بيئة نفسية تعكس الاضطراب الداخلي 

للشخصية.
وشهدت الندوة التطبيقية بعد العرض 
نقاشــات حول مقاربــة العمــل لحالة 
الإنسان بعد الحرب، ودور السينوغرافيا 
فــي إبــراز التحــولات النفســية. وأكد 
المتحدثــون أن »ديــك« قــدّم قــراءة 
الفرديــة،  التجربــة  تتجــاوز  إنســانية 
ويمثّل إضافة نوعية لعروض مهرجان 

المونودراما في دورته الأولى .
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المشاركة المجتمعية..

أين البنوك والأثرياء والشركات ؟.
تسويقا  أو  ترفا  ليست  المجتمعية  المشاركة 
فقط بل عنصر حيوي في اســــتقرار المجتمع 
والاقتصاد. عندما تتشــــارك البنوك والأثرياء 
والشــــركات الكبــــرى في تمويــــل البرامج 
العامة،  والخدمات  التحتية  والبنى  الاجتماعية 
النمو  تعــــزز  اجتماعي  أمان  شــــبكة  تتولد 
الاقتصادي، تقلل التفاوت، وتبني ثقة متبادلة 

بين القطاع الخاص والمجتمع والدولة.
• ما هو المطلوب ؟

إلى  انتقال من مبــــادرات معزولة  المطلوب 
اســــتراتيجية مؤسســــية متكاملة ومستمرة 
تتضمــــن : أهداف واضحــــة )قابلة للقياس 
والزمن(، آليات حوكمة شــــفافة، تعاون بين 
وإطار  مدني(،  خــــاص،  )حكومي،  القطاعات 
تقييم للأثــــر )KPIs(. مطلوب أيضاً تخصيص 
ميزانيات ســــنوية محددة )نسبة من الأرباح 
أو مــــن الأصول(، سياســــات امتثال قانونية 
وضريبية محفــــزة، وبرامــــج تواصل تُظهر 

النتائج للمجتمع.
• كيف تكون المشاركة ؟

المشاركة تتخذ أشكالا متعددة ومتداخلة :
تمويل مباشــــر : منح لبرامج الصحة، التعليم، 

الإسكان، وتنمية المهارات.
استثمار اجتماعي :

 مشــــاريع تهدف للعائد المالي والاجتماعي 
معا , مثل )دعم مشــــاريع الطاقة النظيفة أو 

الإسكان الميسور(.
شراكات مع جهات غير ربحية :

أو تأسيس  المدني  المجتمع  تمويل منظمات 
صناديق مشروعات مجتمعية.

المشاركة العينية :
ميســــرة، شركات  مالية  توفر خدمات  بنوك 
توفــــر خبرات تقنية أو لوجســــتية، والأثرياء 

يقدمون رعايات أو عقارات أو منحا.
برامج الموظفين :

 تطوع موظفي الشــــركات في برامج تمكين 
محلية وبرامج التدريب.

كل شكل يجب أن يرتبط بخريطة أثر واضحة 
وبتزامن زمني يضمن استدامة النتائج.

•لماذا المشــــاركة؟ )أســــباب اســــتراتيجية 
ومجتمعية(

1. تقليل المخاطر الاجتماعية : اســــتثمار في 
رأس المال البشــــري يقلل البطالة والجريمة 

والضغط على الخدمات العامة.
الصحة  : دعم  الاقتصادي  الاستقرار  2. تعزيز 
العاملة ويطوّر  القوى  إنتاجية  والتعليم يزيد 

السوق المحلية.
3. تحسين السمعة وإدارة المخاطر التشغيلية 
: الشــــركات التي تسهم مجتمعيا تقلّ فرص 

التعرض لأزمات ثقة أو مقاطعات.
4. تحريــــك الطلب المحلــــي : برامج تمكين 
إلى  تؤدي  والمتوسطة  الصغيرة  المشــــاريع 

نمو استهلاكي واستثمار محلي.
5. التكامــــل مع أهداف التنمية : مســــاهمة 
والبنوك على  الشركات  فعالة تسهل حصول 

امتيازات تنظيمية أو ضريبية محفزة.
4. أثر المشاركة )نوعي وكمّي(

نوعي : تحســــين جودة الحيــــاة، بناء ثقافة 
مؤسسية مســــؤولة، وتعزيز الروح التعاونية 

بين فاعلي المجتمع.
كمّي : مؤشرات قابلة للقياس مثل انخفاض 
نســــبة البطالة في مناطــــق تدخل محددة، 
زيادة دخل الأسر المستفيدة، ارتفاع معدلات 
الالتحاق بالمدارس، أو خفض حالات الأمراض 
برامج  المعيشية.  الظروف  بســــوء  المتصلة 
مؤطرة جيدا عادة تظهــــر عائدات اجتماعية 
على مــــدى 3–7 ســــنوات حســــب القطاع 

والاستهداف.
)تقدير  للمســــتفيدين  المتوقع  العــــدد   .5

منطقي(
عدد المســــتفيدين يعتمد على حجم الموارد 

ونوع البرامج :
ريال  مليون   100 بقيمــــة  تمويــــل  برنامج 
لتمكين مشاريع صغيرة قد يستفيد  2,000–

20–50 ألف  5,000 مشروع )بتمويل متوسط 
ريال لكل مشــــروع(، مع أثر غير مباشر يصل 

إلى 15,000–30,000 شخص.
مبادرة تعليمية سنوية بقيمة 50 مليون ريال 

فهد الدريبي
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متدرب   10,000 تستهدف  قد  المهني  للتدريب 
سنويا.

القاعدة العملية : كل  مليون ريال موجه جيدا 
أثر طويل  يحقق  مباشر  منتج/مستفيد  لتمكين 

المدى بين 10–30 شخصا متأثرا.
ومع مشــــاركة بنوك وشركات وأثرياء مجتمعة 
أو أكثر، يمكن أن تصل أعداد  الملايين  بمئات 
الآلاف  عشرات  إلى  المباشــــرين  المستفيدين 

وغير المباشرين إلى مئات الآلاف سنويا.
6. أهم المجالات التي يجب التركيز عليها :

أعلى عائد   : المهنــــي  التعليــــم والتدريب   .1
اجتماعي واقتصادي على المدى المتوسط.

2. الصحــــة العامة والرعاية الأولية : يقلل عبء 
النفقات الحكومية ويزيد إنتاجية المجتمع.

3. تمويل المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة : 
يقود الوظائف ويعمّق الاقتصاد المحلي.

 : التحتية المحلية  الميســــر والبنية  4. الإسكان 
يؤثر مباشرة على جودة الحياة.

5. الاستدامة والطاقة النظيفة : يقلل التكاليف 
البيئية ويفتح أسواقا جديدة.

6. التحول الرقمي والخدمات المالية الشــــاملة: 
شــــمول مالي للفئات المهمشــــة يعزز الادخار 

والاستثمار.
•كم حجم أرصدة البنوك حتى 2024 ؟

بحسب تقارير وتحليلات، بلغت إجمالي أرصدة 
–4.1 اصول القطاع المصرفي بالسعودية نحو 
4.5 تريليون ريال بنهاية 2024، مع نمو ملحوظ 
وزيادة  الائتمان  توسع  نتيجة   2024–2023 في 
الودائع واستثمارات البنوك. هذه الأرقام موثقة 

بتقارير الجهات المعنية وتحليلات السوق.
أخيرا :

وضع سياسة مشــــاركة مؤسسية : يحدد نسبة 
سنوية من صافي الربح أو من الأصول مخصصة 

للمجتمع مع خارطة زمنية.
مشترك:  اجتماعي  اســــتثماري  صندوق  إنشاء 
تجمــــع البنــــوك والأثرياء والشــــركات موارد 
لاســــتثمارات اجتماعية مدرة للعائد والمصلحة 

العامة.
: اعتماد مؤشــــرات قياس  الأثر  توحيد معايير 

موحدة وتقارير شفافة سنوية.
أقاليم ومجتمعات  استهداف   : المحلي  التعاون 

محددة لتوليد أثر مكثف وقابل للقياس.
حوافز حكومية : التنسيق مع الجهات الحكومية 
لابتــــكار حوافــــز ضريبية وتنظيمية تشــــجع 

المشاركة على المدى الطويل.

‏نعيم البطء
‏هــل بقي فينــا من يقــف أمام البحــر أو المنظــر الأخاذ في 
الطبيعــة أو يســتغرق في قراءة كتابٍ يحبه أربعَ ســاعات أو 

أكثر دون أن يشــعر بالملــل أو ضياع الوقت؟!
‏أعجبنــي كلام لأحــد المتخصصيــن في علــم النفس، يضع 

فيه ضمــن علاجات الاكتئــاب العملية: 
‏البطء.. 

‏لقد توقفتُ عند كلمته طويلا..
ووقعت مني، كما ستقع من كثير منكم، على جر..

‏نعــم، إن نمــط الحيــاة المعاصــر نفســه يُعَــدّ ســبباً مــن 
أســباب الكآبــة التــي تتكــدس حتــى تُدخــل صاحبهــا في 
دوامــة الاكتئاب الأســود -عافانــا الله وإياكــم- الذي تصبح 

الحيــاة معهــا جحيما..
والمهــام  والمشــاهد  الأفــكار  فــي  العجلــة  ‏هــذه 
واحــد  كل  يثقــل  قــد  التــي  المتدفقــة  اليوميــة 
منــا كاهلــه بهــا دون حاجــة، وغيــر ذلــك، بحيــث أننــا لا 
نــكاد نتذوق لــذةً روحية ونعطيها ما تســتحق مــن الوقت 
والإحســاس لتُعطينــا بدورها الســكينة والدفء والســعادة، 

وليحــدث أثرهــا فينا.
‏جرّب أن تمارس كل نشــاط يومي ببــطء، في القراءة مثلا لا 
تحمــل هم الكتــب المتراكمة المنتظرة، اقــرأ الكتاب بكل ما 
فيك من إحســاس وتأمل وتفكّر، واســتَعِدْ لذته بالاقتباس 
وبقــراءة مقاطــع منه على صديق أو قريــب ونحو ذلك، كما 
يقــال )لا يكن همــك الصفحة الأخيرة(.. وقــل مثل ذلك في 

كل نشــاط يومي ذي بال .
‏الصــاة، ومــا أدراك مــا الصــاة، كــم نحــرِم أنفســنا مــن 
بركاتهــا ولذتهــا والطمأنينــة التــي تبثهــا فــي نفــوس 
الخاشــعين وحلاوة الإيمــان.. ونحن ننقرُها نقــراً ونقطعها 
فــي التفكر والانشــغال بأمــور الدنيا، حتــى كأن الواحد منا 

صلّى.  ما 
الاجتماعــات  الأصدقــاء،  القرابــة،  الاجتماعيــة،  ‏العلاقــات 
الصغيــرة والكبيــرة، نشــوة التأمــل فــي أفــكار الآخريــن 
وحركاتهــم وأحاديثهم الوديــة والتفاعل معها، الاســتماع 
بحب لقصص كبار الســن مــن آبائنا وأجدادنــا مهما كُرّرت 
وطالــت.. الانغمــاس فــي الجــو العائلــي الحميــم وإدخال 

مــن حولنا. الســرور على 
‏هل نعيــش كل ذلك بكامل وعينا وشــعورنا، أو أننا نعيش 
أبــداً مخطوفين من أنفســنا، نشــعر بأننا مُطــارَدون دائماً، 

مــن ماذا، لا نعلــم، لكن علينا أن نركض وحســب؟!

منصور الحذيفيكلمة
@mansour191720
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جسرُ بين السرد وفضاء 
العرض الحي.

اليمامة - خاص

شــهد ثالث أيام فعاليــات مهرجان 
تنظمــه  الــذي  الأول،  المونودرامــا 
جمعيــة المســرح والفنــون الأدائية 
والفنون  الثقافــة  وتنفــذه جمعيــة 
بالدمــام، حراكًا فنيًــا وفكريًا مكثفًا، 
أكــد على قيمة فن “الصوت الواحد” 
بوصفه “مســرح الدهشة والضوء “. 
وخلال المهرجان، تقاطعت العروض 
النــدوات النقديــة،  المســرحية مــع 
لتشــكل جســرًا بيــن الســرد وفضاء 
العــرض الحــي، كاشــفةً عــن عمق 

العلاقة بين النص والمتلقي.
علــى  المقدمــة  العــروض  ركــزت 

القضايا الفكرية والوجودية للإنسان 
المعاصر، وأبرزها أزمة المبدع الشاب. 
فجاء عرض فرقة الرياض “هلوسات 
فارس” ليرسم صورةً إنسانيةً مؤثرةً 
لشــاب بســيط يحــاول الموازنة بين 
واقعــه الاقتصــادي الصعب وأحلامه 

المؤجلة، خاصةً تكوين أسرة. 
وقــد أشــار النقــاد إلى أن شــخصية 
فــارس مثلــت شــريحة واســعة من 
الشــباب العالقين بيــن طموحاتهم 
وقيــود الواقــع، حيث يتحــول صوته 
فــي النهايــة إلــى صدى فــي قاعة 
فارغة، في رمزية لشــعور الإنســان 
بالتهميــش. وتميز العرض بتوظيف 
بصــري وفكــري متكامل، اســتخدم 

فيــه المخرج يوســف أحمــد الحربي 
بانســجام  والإضــاءة  الموســيقى 
لتعميق الحالة النفسية، مؤكدًا أن أي 
حركة على المســرح كانت مدروســة 

لتعزيز التواصل.
وفــي ســياق قريــب، طــرح عــرض 
“البيــاض” لفنــون جــدة تســاؤلات 
فلســفية عبــر قصة فنان تشــكيلي 
يواجه تحدي “بياض اللوحة” وصراعه 
الداخلي، حيث أصبح “الســواد يغطي 
كل شــيء” في عالمه الخارجي. وقد 
أكد مؤلــف العمل يحيى العلكمي أن 
الرســالة الأساســية هــي أن “اليأس 
ليــس هدفًا للمبدعين والشــغوفين 
بفنهــم”، معبرًا عن الأمــل بـ”بقعة 
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ضوء” ظهرت في نهاية العرض.
بعنــوان  المصاحبــة  النــدوة  وفــي 
الشــريك  الواحــد: صناعة  »الممثــل 
الأســتاذ  اســتعاد  المســرحي«، 
عبدالعزيــز الصقعبــي بدايــات فن 
المونودراما في المملكة، مشــيرًا إلى 
أن مسرحية »صفعة في المرآة« عام 
1983م كانت تجربــةً رائدةً ومغامرةً 

فنيةً أسهمت في ترسيخ هذا الفن.
فــي المقابــل، ســلّط الأســتاذ علي 
علــى  الضــوء  الســعيد  عبدالعزيــز 

إشــكالية “غيــاب التوثيــق الدقيق” 
أن  موضحــاً  المســرحية،  للحركــة 
المتداولة تحتوي  الدراســات والكتب 
علــى أخطــاء تاريخيــة وتضاربًا في 
مفاهيم الأســبقية والريــادة، خاصة 
فيمــا يتعلق بتاريخ عرض مســرحية 
“صفعــة”. وختــم الســعيد بالتأكيد 
على أن التوثيق المســرحي “ضرورةً 
وليست ترفًا”، وأن أي دراسة جديدة 
يجــب أن تتضمــن تحديثًــا مكتمــاً 
للبيانــات لضمان دقــة التاريخ الفني 

السعودي. 
وأشارت الأستاذة كلثوم أمين إلى أن 
»الممثل في المونودراما يمنح الحرية 
لهذا الفن، فالمهم هو قدرة الممثل 
على خلق حضور وتأثير وإثارة اهتمام 
الجمهــور طوال العــرض، ومخاطبته 
مباشــرة دون وســيط. وهنــا تكمن 
لأن  والاســتجابة،  التفاعــل  أهميــة 
المونودراما أساسًــا تقوم على ممثل 
واحد في مواجهة الجمهور، وتفتح له 

آفاقًا ليتفاعل معه في خياله«.
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التنمية الثقافية في الجوف .. 

الواقع والتطلعات.
تنموية  مرحلــــة  الجوف  منطقــــة  تعيش 
التنمية  تمظهرات  تبدو  حيث  اســــتثنائية، 
جليّة في محطات الطاقــــة المتجددة التي 
ترفــــد المنطقة بطاقة نظيفــــة و دائمة ، 
وفي الاستثمارات الزراعية في بسيطا مركز 
المشــــاريع الضخمة، وفي السياحة التراثية 
المتوهجة عبر مراكز زوّار الآثار في عدد من 
مدن و محافظــــات المنطقة، وفي الملامح 

العمرانية والخدميّة المتزايدة.
الثقافيــــة  التنميــــة  دور  يأتــــي  لــــذا 
غيــــر  معنويــــة  و  فكريــــة  كــــذراع 
القيــــم  وتطويــــر  لتعزيــــز  محسوســــة 
والمهــــارات  والتفكيــــر  والمعــــارف 
التنموي  الحــــراك  مــــع  يتناســــب  بمــــا 

المتسارع.
نظرياً هاماً  إطاراً  تعد  التي  المفاهيم  هذه 
ترتكز عليه التنميــــة المادية و تنمو قوية 
مــــن خلاله، فهي الجذور التــــي تربطها و 

تشدّها بالأرض حضارةً و انتماءً.
المثقف كقوّة ناعمة مؤثّرة  وهنا يبرز دور 
في بناء المفاهيم الجديدة و تطوير الأفكار 
و الأنمــــاط الذهنية وتعديــــل و بناء قيم 
السريع  الحراك  مع  تتناسب  تنموية جديدة 

و المُتنامي.
ذلــــك  ليــــس  الحقيقــــي  المثقــــف  إن 
المعرفيــــة  الخلفيــــة  يمتلــــك  الــــذي 
النقديــــة  المَلكــــة  و  الضخمــــة 
يمتلــــك  الــــذي  ذلــــك  بــــل  فحســــب 
القــــدرة النفســــية والاجتماعيــــة علــــى 
الثقافــــي  النشــــاط  فــــي  الانخــــراط 
علــــى  العمــــل  و  الإيجابــــي  للتأثيــــر 
المفاهيــــم  و  المصطلحــــات  تمكيــــن 
عموم  في  الحديثــــة  الذهنية  والأنمــــاط 
الجماهيــــر ، و هذا ما يُســــمّى بـ )المثقف 
العضــــوي(، أي العضو المؤثر و النوعي في 

المجتمع.
يقبع  الصفري(الــــذي  )المثقــــف  بعكس 
والفكرية خارج  واللغوية  المعرفية  بقدرته 
أســــوار المجتمع ، منعــــزلاً أو متعالياً على 

دوره التنموي.
إن قيمــــة المثقف الحقيقيــــة هي بمقدار 
تأثيره الدقيق والعميق في عملية التثقيف 
معاني  إيضاح  في  تتجلى  الأولى  والتوعية، 
الجديدة  التنمويــــة  المفاهيم  ومقاصــــد 
القيــــم  بتعزيــــز  تُعنــــى  والثانيــــة 
وتحســــين  والإنســــانية  الوطنيــــة 
توســــيع  عبــــر  الذهنيــــة  الأنمــــاط 

مجالات و اتجاهات تساؤلات التنمية.
اليوم لدينا في منطقة الجوف حراك تنموي 
تأثيراً  الحقيقي  المثقف  تأثير  يتطلب  هائل 

واعياً في تعزيز التنمية الثقافية.
مجتمعــــه  فــــي  المثقــــف  انخــــراط  إنّ 
قيمة  يعــــد  المجتمع  لهــــذا  واحترامــــه 
أخلاقيــــة و وطنيــــة و اجتماعيــــة عالية 
تُكســــبه قبــــولاً يســــتطيع مــــن خلاله 
لبِنة في  أنها  كما  والعميق،  الدقيق  التأثير 
بناء فرد واع متصالح مع نفسه ومجتمعه و 
قادر علــــى التأثّر الواع و التأثير النوعي، أي 
تعزيز المجتمع الحيوي الناهض بالتطلعات 

الوطنية الكبرى.
وأختم بشي من شعري 

عن “جوفنا” الجميل:
‏و “الجوف” ميلادُ البهاءِ بها نما

غصنُ الجمال و بعثر الأطيابا 
فهنا نسجنا “السدو” فناً خالداً

‏و هنا عزفنا للقصيدِ “ربابه”
‏وهُنا تهادى “زعبلٌ” بجلالهِ

‏و هنا تمرّد “ماردٌ” أحقابا
‏وهنا “الحضارةُ” أشرقتْ أنوارُها

‏و هنا “البدواةُ” أوثقتْ أطنابا
‏وهنا الفصاحةُ و الرجاحةُ و الرؤى

‏وهنا اتساعُ صدورنا ترحابا
‏مرحى أمير الدار دارُك في العُلا

‏وتظّلُ أنتَ لمجدنا عرّابا

*شاعرة و كاتبة
منطقة الجوف

@malakmmmm

جوف 
مضيء

ملاك الخالدي*
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الروائية جمانة السيهاتي:

دخول الرواية السعودية 
للدراما تحول ثقافي كامل.

وتشعب  والرواية  القص  عبر  * هطول 
في الشعر؛ اين تجد السيهاتي نفسها؟

كانــــت بدايتي الخجولــــة على ضفاف 
حينما  أولها  كتبــــتُ  القصيرة،  القصة 
وأنا أضع  المتوسطة  المرحلة  كنتُ في 
نصب عيني شكل كتابي الأول، وكتبتهُ 
الثالث  مجموعةً قصصية، وبعد كتابي 
الرواية  في  وجدتُ  الأولى  روايتي  وهو 

بحري الذي نصبتُ شطره أشرعتي.
* كتبــــت )عزيزي س ( في اتون جائحة 
كرونا كما كتب الآخرون؛ ما الذي يميز 

)عزيزي س ( برأيك في الطرح؟!
أكتبها  التي  الرسائل  كانت  س  عزيزي 
لنفســــي خلال الجائحة، لم أكن أرغب 
توثيق  رغبتي في  بقــــدر  التمييز،  في 
تلك  في  المتشــــعبة  ومشاعري  ذاتي 
الفترة. وازعم أنني وصلت إلى هدفي. 
*  اصــــوات النــــاس تندمــــج  كأنها 
موسيقى كونية، إنها مدهشة من نوع 
آخر تطربني وتشــــعرني بالحياة. ؛ إلى 
اي حد ممكــــن للغناء ان يخلق مفارقة 

فارقة بين الناس وحياتهم؟
أعتقد أن الغناء يعيد تعريف المشاعر، 
لتفسيرها  تعرف  ولا  تراودك  التي  تلك 

من ســــبيل. يأخذك خارج اللحظة التي 
تتشكل  وهنا  بها  الانغماس  تخشــــى 
المفارقة بينك وبيــــن حياتك كيف ما 
ذاته  الغناء  أن  وأعتقد  شــــكلها.  كان 
هو مفردة واسعة تشمل كل الأصوات، 

حتى التي لا نسمعها. 
* فــــي )اربعون شــــبيها( تحدثت عن 
الرحيل الدائم وبــــأن الرحيل لا يمكن 
ان يكرر نفسه؛ الســــيهاتي كيف تقرأ 

الغياب؟
إلتباسٌ لغوي، لفظةٌ يتغير  الغياب هو 
معناها كل يوم. الغياب هو ذلك الفراغ 
الذي يتكاثف بداخلك حتى تشــــعر به 
محسوسًا وملموسًا، مادةٌ لا تعرف كيف 
تصنفها. هو الفعل الذي يبحث بشكلٍ 
دائمٍ عن مســــوغات، ويعود خائبًا في 

كل مرة.
فيها  تحدثــــت  التي  الامســــية  في   *
الرواية  عن  الادبي  الشريك  في  مؤخرا 
تحويل  ان  قلت  وتحولاتها،  السعودية 
الرواية الســــعودية إلــــى عمل درامي 
ساهم في نشر ودعم الرواية المحلية، 
واننا امام تحول ومشهد اكثر جمالا لو 
إلى  والقصص  الروايــــات  هذه  دخلت 

الحوار

حوار / حسين الجفال

مجموعتها  كتبت  السيهاتي؛  جمانة  السعودية  الروائية 
كتابة  في  نفسها  وجدت  ان  ومالبثت  باكرا  القصصية 
الرواية، حاضرة بقوة في اتون الحراك الثقافي ومديرة لدار 
نشر، تكافح من اجل صورة اجمل ومشهد يرتقي بالانسان 
عبر ثقافة حية تنحاز للانسان وقيمه الخيرة، كتبت كتابها 
عزيزي سين وقت الجائحة بلغة حميمية ومشاعر تحاكي 
الحالة المعاشة يومها فوصلت للكثير من الناس، تأمل ان 
اعباء  الأربعين كي تتخفف من  بلوغها  الكثير قبل  تكتب 
كثيرة وتجعل من العمر مسرح لحياة قابل للعيش لكن مع 
دهشة مستحقة، تنظر للمستقبل بوعي مضاعف وتأمل 

بأغنيات جديدة والكثير من قراءة الكتب.

زال يطل  * النقد ما
من الأطراف.

* الغياب هو إلتباس 
لغوي، لفظة يتغير 

معناها كل يوم.
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هذا  في  افضت  هلا  والمسرح.  السينما 
القول؟

دخول الرواية الســــعودية إلى الدراما 
والســــينما والمسرح ليس مجرد تجربة 
فنية، بــــل تحوّل ثقافــــي كامل يغيّر 
ناحية  يصل  بــــالأدب.  المجتمع  علاقة 
الشريحة التي لا تقرأ، ويحول النص إلى 
ذاكرة بصرية، وطنية ومشــــتركة بين 
فئاتٍ عــــدة. كما أن ذلك يغير مفهوم 
العرض والطلب بالنســــبة لدور النشر 

السعودية، وكتّابها، وقرائها كذلك. 
قس على ذلك رواية غراميات شــــارع 
الأعشــــى التي نُشــــرت فــــي ٢٠١٣، 

وتحولت إلى مسلســــل تلفزيوني في 
٢٠٢٥ وبنــــاءً على ذلك أُعيد نشــــرها 
مجددًا، وتداولتها الأيدي بشكلٍ مكثف.
* ماهي الاعمــــال الروائية المميزة في 
المنتج السعودي برأيك وهل نحن في 

زمن الرواية كما يقال؟
نحن في زمن الرواية بلا شك، بل أنها 
بغــــزارةٍ يصاحبها خلاف  علينا  تهطل 
طويل مــــع الوقت الذي ينســــاب من 
بين أصابعنــــا دون أن يتيح لنا فرصة 

قراءتها كلّها.
الأعمال  بين  أقول من  أن  واســــتطيع 
ووجدتُ  مؤخرًا  قرأتها  التي  السعودية 
فيها الدهشــــة التي أبحث عنها بشكل 
مســــتمر: مســــرى الغرانيق في مدن 
العقيــــق، أغصان المنــــزل، حفرة إلى 
السماء، أفعى تأكل ذيلها، بحر الميزان.. 
بين  أنني  الكثير حقيقــــةً، بل  والكثير 
فتراتٍ متقاربة دائمًا ما تقع يدي على 

عمل سعودي ممتلئ بالجمال. 
* اصدرت ســــبعة اعمــــال حتى الآن، 
اليس هذا هطول عزير ام انك تدرسين 

مشاريعك وتوقيتها؟

 أنا أدرس أعمالــــي نعم، أقضي وقتًا 
كتابتها،  قبل  فيها  التفكير  في  طويلًا 
وأثناء ذلــــك، لكنني لا أدرس توقيتها، 
أعتقد أنهــــا تأتي دائمًــــا في الوقت 
أخفيك ســــرًا كان شيئًا  ولا  المناسب. 
أعمال  عشرة  أنشــــر  أن  طموحي  من 
الأربعين من عمري،  إلى  قبل وصولي 
تزل،  لم  سبعةً  وأعمالي  تقترب  لكنها 

ولا أرغب في استعجالها. 
* لو قيل لــــك ان لك برقيات عليك ان 
تبعثي بها لكل من: عبدالرحمن منيف،  
رجاء عالم، بدرية البشــــر، عبده خال، 
ماذا  حده  علــــى  كل  الخميس،  اميمة 

تقولين؟
عبد الرحمن منيف: 

أيها الكاتب الذي صنــــع من الصحراء 
مدنه  وأقام  للروايــــة،  الأمثل  الوطن 
فيها، وفي ذاكرة القارئ. ماذا لو أخذك 
الوقت إلى حاضر اليوم.. كيف ستكتبك 

الصحراء؟
رجاء عالم: 

لم تكتبــــي رواية، بل كتبتــــي عالمًا 
يتداخل بســــحره مع أزقــــة مكة التي 

تلونت بألوانٍ لم تُرى إلا بريشتك!
لو كنت على ضفــــاف الخليج، بأي لونٍ 

ستكتبين البحر؟
بدرية البشر:

لكتبك صــــوت الحكاء العــــذب، الذي 
يجتمع الســــامعون على ضوء حكايته، 
عاديًا.  غيــــر  ليجعله  العــــادي  يُفكك 

ويراوغ الحياة لتتوهج بشكلٍ مختلف.
كيف تختارين زاوية السرد التي تضيء 
بلا ضجيج…  الســــعودية  المرأة  حياة 

وبلا تنازل؟
عبده خال:

لرواياتك قســــوة عصية على النسيان، 

ودهشة لا تتولد إلا في صفحاتك. 
فهل تتعمد كتابة الوجع في الأسئلة؟

أميمة الخميس:
يمكن  كيف  أخبريني  الكلمة،  سيدة  يا 
للســــحر أن يمــــارس ســــطوته على 
الكلمات؟ وكيف لموســــيقى النص أن 
تتغير لتصبح لحنًا شجيًا حينما تكتبينها 

أنت؟
* ماذا تعنــــي لك الكتابة الإبداعية في 

الزمن المسكون والمهووس بالقبح؟
الكتابة هي فم من لا يقوى على رفع 
صوته، فم من يرفض أن يكون للقبح 

سطوة على عالم يوجد فيه قلم!

لنبكي،  نحتاجها  التي  المســــاحة  هي 
أيضًا،  ونكره  ونضحك، وندعو ونحب.. 
وفيها نعثر على أنفســــنا، لتكون هي 
إليه  نحتاج  الذي  والتغيير  التعبير  فعل 

لنبقى على قيد الحياة. 
* هــــل مــــارس النقد في المشــــهد 
الســــعودي ســــطوته في إبراز اسماء 
واعمال لا تستحق التوقف عندها. وهل 
واكب النقــــد الحركة الإبداعية واضاف 
لهــــا ام انه مازال يهــــوم على تخوم 

الاعمال الهشة؟!
أعتقد أن النقد كان يســــاهم في إبراز 
بعض الأعمــــال التي لا تملك مايكفي 
أخرى  أحيانًا  يتوقف  وكان  العمق،  من 
التوقف،  بذلك  حقًا  جديرة  أعمال  عند 
بيد أن الوقــــوف كان طويلًًا إلى الحد 
الذي يجعل المتلقي يظن أن لا أعمال 
غيرها في الســــاحة. المشهد الإبداعي 
يزال  ما  النقد  بينما  بســــرعة،  يتقدّم 
حول  يــــدور  أو  الأطــــراف،  من  يطلّ 
أساســــيات قامت عليها الرواية الاولى 
في المنطقة، متناســــيًا أن الأدب ينمو 

ويتطور ويتغير كل عام.
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عيسى مشعوف 
الألمعي

الباكر  الصباح   في 
يتثــاءب “ معدي “ 
متقطع  نــوم  بعد 
، ينثــر على وجهه 
الماء بتعب ، يفرك 
ألــم  مــن  عينيــه 
الحساسية، لقد بدا 
شــاحب  فترة  منذ 
نحيــف  الوجــه 

الجســد.. وهو لا يشتكي ، لقد ذهب لأطباء كُثر وكل مرة 
يعود بكيس مملوء بالأدوية ، يرتدي ثوبه الملون البالي 
وشــماغه الأحمر الذي أخرج فتالــه، بينما زوجته “كبيرة 
“ تســرد له طلبــات المطبخ ، وهو يتصفــح جدول يومه 
المتشــابه ، من البيت إلى المدرســة إلــى عمله، يتذمر 
مــن طلباتهــا التي لا تنتهــي : - كبيرة! متــى تودعيني 
بــا طلبات ؟فتــرد عليه بتهكــم : - إذا رجعت إلى البيت 
لا تســأل عن الغداء ! - المشــكى علــى الله ، يصيح على 
أطفاله ؛ بأن يسارعوا في إرتداء ملابسهم : - هيا يا أولاد 
اســرعوا بدأ الطابور ..تلحقه كبيرة لدى الباب :  - معدي 
لاتنســى تجيب لي دواء الســكر والضغط .. يضع أصبعه 
علــى أنفــه : الله المســتعان ، يذهب إلــى جهته يحمل 
أطفاله في ســيارته القديمة إلى مدرســتهم، يتثاءبون 
وينعســون بينما هو يســرد لهم النصائح الصباحية : لا 
يشــتكي منكم أحدٌ وانتبهوا لشــرح المعلمين وحافظوا 
على أقلامكم وكراساتكم.. يتذكر همومه فيصمت، على 
كاهله يحمل مسؤوليات وديوناً، يفتح الراديو على قرآن 
الصباح لينشرح صدره الممتلئ بالوجع، يتنهد بألم ، ومع 
كل ذلك يتفــاءل بيوم مختلــف ، الله يفرّجها من عنده 
..يوصلهم إلى باب المدرســة ، وهو يدعو لهم بالصلاح 
والتوفيــق ، يهوجــس فــي طريقه بحســابات لا تنتهي 

@Eissa_m_almia

 حَلاب السراب. 

“كــم عليــه مــن 
؟وكــم  التزامــات 
بقــي مــن العمــر 
تنتهــي  ومتــى  ؟ 
يجمــع  ” ؟ نه يو د
ويطــرح  ويقســم 
 .. ويضــرب 
سلف  ؛  والمُحصّلة 
 ، يتراكــم  ودَيــن 
يحدث نفســه: -”من يبــدأ حياته بالدَين ســيموت وهو 
مديــون “. يصــل مقر عملــه يلقي على المدير الســام 
بفتور ،أطفاله الخمسة يكبرون وتزيد طلباتهم ، يعيش 
طول الشهر على السلف ، الكل يطلبه في نهاية كل شهر 
: بيته وسيارته وعائلته والدائنون، يحاول معدي الصمود 
ويتظاهر بالارتياح ، يستمع لمزاح الزملاء في مقر عمله ؛ 
بأنه يملك رصيداً كبيراً في حســابه وأنه يتظاهر بالفقر، 
يتمنى ويبتســم لهــم بتعجب ،ويتوعدهــم مازحاً ؛ بأنه 
ســيقاضيهم على هذه التهمة المفتراة! يعود من عمله 
منهــكاً يحمــل أطفاله وطلبات زوجته كبيرة ، يجلســون 
للغــداء “ إدام وخبــز “يحمد الله على النعمــة والعافية، 
ويضع رأسه على المخدة لأخذ غفوة قبيل العصر ، بينما 
زوجته كبيــرة منهمكة في الغســيل والنظافــة ..تطلبه 
أن يأتي لها بشغالة تســاعدها في شؤون المنزل ، وهو 

يكتفي بالسخرية منها : 
-إذا بعت القصــور والمزارع والأراضي فأبشــري بالخدم 

والحشم .. يقولها بأسى:
-وكأنكِ لا تعرفين الحال ! ثم يعقب :

- خلينــا نمــد لحافنــا على قــد رجولنا إلــى أن يأخذ الله 
وداعته . 
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»الحلم في 
الغرفة«.

عن فريدا كاهلو..

 فريدا لم تكن ميسورة الحال، ولم تمتلك 
شــهرة عظيمــة، إلا بعد وفاتهــا، أصبحت 
مشــهورة وصارت أيقونة بلدها المكسيك 
الجميلــة، ولوحاتهــا تقدر اليــوم بملايين 
الــدولارات، وفي الشــهر الماضــي نوفمبر 
2025، بيعت لوحتهــا “الحلم” في الغرفة 
ب 54.66 مليون دولار، في مزاد عالمي في 
نيويــورك، وتعد أغلى قيمــة لوحة لامرأة 

فنانة على الإطلاق.
كانــت اللوحة تجســد حالــة تلــك الفنانة 
برســم  اشــتهرت  التــي  التشــكيلية، 
البورتريهات الذاتية، والتي ظلت منشــغلة 
في رسم نفســها لســنين عديدة، بسبب 

وضعها الصحي.. 
كانت تحمــل أوجاعها بجلــد عجيب، وهي 
تــزاول الفــن وأدوارها كناشــطة نســوية 

وشــيوعية عتيــدة، كانت إحــدى نصيرات 
الثورات التي اندلعت في مطلع النصف الأول 
مــن القرن المنصرم في بقــع مختلفة من 
العالم، لمقاومة القهر والاســتعمارالغربي 
القضايا  والدكتاتوريــة، فالوقوف بجانــب 
الإنســانية بالنسبة لها، كان سلوكا إلزاميا، 
وتوجها عابرا لكل القيود، والحدود، والأمم.  
ســيرة الفنانة الذاتيــة تعج بأمثلــة رائعة 
للثبات والإصــرار على الحياة، والاســتمتاع 
بجمالياتها، بالرغم من كل الأوجاع والآلام 
والانكســارات التي عانت منها، منذ نعومة 
أظافرها وطوال ســنينها، المليئة بالهزائم 

الشخصية، حتى فارقتها الحياة..
رحلتها مع الألم..

“الحلــم فــي الغرفة” وما فيها من ســيرة 
وجــع لازمهــا منذ مرحلــة الطفولــة، حين 

المرسم

أصيبــت فريــدا بشــلل الأطفــال، وعانــت 
كثيرا بسبب تشــوه في رجلها، لذلك كانت 
ترتدي التنــورات الطويلة وتمشــي بخجل، 
وربمــا لذلــك الســبب قــررت أن تــدرس 
الطــب، وبالفعــل حصلت علــى قبول في 
اعــرق جامعة فــي مدينة المكســيك، لكن 
لــم تكتمل فرحتهــا، فالنهايــات المفرحة 
ليســت فــي أجندتهــا، ولــم يطــرق بابها 
الحظ الســعيد حين تحتاجه، فقد تعرضت 
لحادث أليم، وهــي في الحافلة التي تقلها، 
وتهشــمت معظم عظامها، واخترق عامود 
جســمها، وهي ابنة الثامنة عشر عاما،  مما 
جعلها طريحــة الفراش لفترات طويلة من 
الزمــن، فمقولتهــا المشــهورة “ القدمان 
لمــاذا أريدهما، طالما لــدي أجنحة لأطير؟” 
اختصــرت حالتهــا الصحية انــذاك في تلك 

العبارة.  
رحلتها الفنية..

بدايــة علاقتها بالفرشــاة والألوان، وولادة 
حلمهــا فــي الغرفــة، كانــت علــى فراش 
المــرض، بعد الحادث تمددت عل الســرير 
وهي مجبسة الظهروالرجلين، فوضعت لها 
والدتها مرآة كبيرة في السقف، وجلبت لها 
ألوانا ولوحات وفرشــا، وبدأت فريدا ترسم 
نفســها يوميــا، وحين ســئلت لمــاذا كثير 
مــن لوحاتها بوتريهات ذاتية  قالت بوجع: 
“أرسم نفســي لأنني الشخص الذي أعرفه 
أكثر”، ومع أنها لم تدرس الرسم أكاديميا، 
لكن فنها خلد اسمها إلى الأبد، ويقال: من 
رحــم الألم يولد الإبداع؟ وأي إبداع هو ذاك 

الذي صنعته فريدا..
كانت وحيدة وبائسة، وتتوجع كثيرا جسديا 
ونفســيا، وانعكــس كل ذلــك علــى فنها، 

كتبت - وجيهة الحويدر 
لوحة “الحلم” في الغرفة للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، 
سيريالية إلى حد ما بسبب وجود هيكل عظمي يرقد فوق 

سقف سريرها.  رسمت تلك اللوحة أثناء علاقتها المضطربة 
مع زوجها، حيث كانت تتقلب بأوجاعها بين المرض الشديد، 

والخوف من الموت المترصد بها، وهي تداوي ألم خيانة 
الحبيب زوجها.
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فقد كان الرسم هو الساحة 
المفتوحة لهــا بدون قيود، 
لكي تنطلق منها، وتعبر عن 
ذاتها ومشاعرها ومآساتها. 
وهي مستلقية على السرير، 
الخيــالات فتحت لهــا عوالم 
تحلــق  وجعلتهــا  جديــدة، 
بعيــدا خارج حيطان غرفتها 
توثــق  وصــارت  البائســة، 
وتدفقهــا  التفاصيــل،  كل 
البيضاء  اللوحات  بوجع على 
البليدة، وتملأها باحساسيها 
المجروحة، ربمــا تُعد فريدا 
اكثــر فنانــة رســمت  هــي 
نفسها، قرابة  ال٥٤ لوحة. 

رحلتها إلى أمريكا..
إلــى  ســافرت مــع زوجهــا 
أمريكا في رحلة فنية بدعوة 
خاصــة، وعاشــا في ســان 
فرانسيسكو، ومن ثم انتقلا 
إلــى نيويــورك، وديترويت، 
وتلقــت علاجها هناك، حيث 
لهــا عــدة عمليات،  أجريت 

مشــاكلها  ولكــن 
الصحيــة لم تقــل، بل 

تفاقمت. 
مــرات  ثــاث   حملــت 
بســبب  وأجهضــت، 
الحوض،  فــي  إصابــة 
فالجنين لا يســتقر في 
المعطــوب،  رحمهــا 
وعبرت عن تلك الأمنية 
الميتــة، وحرمانها من 
لوحــة  فــي  الإنجــاب 
هنــري  “مستشــفى 
فــورد” وهــي ممددة 
علــى الفــراش، والألم 
يعصــر فؤادها المعلق 
فــي الفــراغ. وبعد أن 
الحيــاة  مــن  ســئمت 
عــادت  أمريــكا،  فــي 
إلى بلدهــا، ولحق بها 

زوجها فيما بعد.
رحلتها إلى باريس..

علاقتهــا  تدهــورت 
لأنــه  أكثــر،  بزوجهــا 
النســاء  يلاحــق  لازال 
العابــرات دون اكتراث 
لمشــاعرها، فانتقلــت 

إلى باريس، وعاشت لعام تقريبا، وعرضت 
لوحاتهــا هنــاك. كانــت رحلة هــروب من 
ماضــي مرير، وحبيب لا يحترم وجودها، ولا 

يحس بحبها له.
نهاية “الحلم في الغرفة”

بعــد أن عــادت مــن فرنســا إلــى بلدهــا 
ولزوجها، حيــث أعيتها الغربة والحلم الذي 
لازال ســجيناً فــي الغرفة، فســاءت حالتها 
الصحيــة، وأصيبت بغرغرينا وبتر ســاقها، 

وصارت مقعدة على كرســي متحرك، لكن 
تعلقها بحلمها وبالفرشــاة والألوان ازداد، 
وكأنهــا تعلــم أن حياتهــا قصيــرة. أقيم 
لهــا معرض خاص، قبل أن تتوفى بســنة، 
وأصرت على حضــور حفل الافتتاح، فنقلت 
إلــى المعــرض بســيارة اســعاف، ودخلت 
صالة العرض على ســرير، فهي أول فنانة 
تحمل على الأكتاف تشــريفا، لها، ومراعاة 

لوضعها الصحي.
بعدهــا تعرضــت لكآبة حــادة، ويقال إنها 

بســبب  الانتحــار  حاولــت 
وانتشــار  آلامهــا،  ازديــاد 
جســمها،  فــي  الغرغرينــا 
ومن ثــم أصيبــت “بنمونيا 
“ســائل  في الرئــة، وضيق 
الذي  الســبب  تنفس، وكان 
أدى إلــى وفاتهــا، والحلــم 

غادر غرفتها إلى الأبد..
وصية فريدا مع وصية 

زوجها..
تفتــح  لا  ان  أوصيــا 
ولا  الخاصــة،  ممتلكاتهمــا 
تكشــف للملأ إلا بعــد مرور 
خمســين عاما من رحيلهما 
عن هــذا العالــم، وبالفعل 
هذا ما حدث. فتحت دواليب 
 ،٢٠٠٤ عــام  فــي  فريــدا 
مقتنياتهــا  كل  ووجــدوا 
وصورا توثــق حياتها، والآن 
كلها معروضة للســواح في 
الحلم في   “ بيتها، فصاحبة 
الغرفــة” كان لها بيت أنيق 
في حيهــا، مطلي بلون 
غارق في الزرقة، عاشت 
وأصبــح  فيــه،  وماتــت 
اليوم مزارا ســياحياً في 
مدينة المكسيك، يرتاده 
مــن  الآلاف  عشــرات 
السواح كل عام. يحتوي 
ممتلكاتهــا،  كل  علــى 
ورماد جثتها، وأشــيائها 
رســائل  وحتى  الخاصة، 
الحب التي كتبتها للرجل 
الذي أحبته من كل قلبها 
وتزوجته، دييغو ريفيرا، 
الذي  المكسيكي  الفنان 
العملة  طبع وجهه على 

تكريما لفنه ..  
اقتباسات لفريدا 

“أنا أشــرب حتــى أُغرق 
الأشــياء  لكــن  كآبتــي، 
اللعينــة تعلمــت كيــف 

تطفو.”
اليــوم..  نهايــة  فــي   “
أكثر  أن نتحمل  يمكننــا 
أننا  بكثيــر مما نعتقــد 

نستطيع.”  
“في حياتــي كان هناك 
الأول  كبيــران..  حادثان 
الحافلــة، والثانــي دييغــو..  ودييغــو كان 

الأسوأ بكثير”.
“لا أرســم أحلامــا ولا كوابيــس. أنا أرســم 

واقعي الخاص.”
“أنت تســتحق الأفضــل.. وأفضل الأفضل، 
لأنــك واحد مــن القلائــل في هــذا العالم 
الــرديء، الذيــن مــا زالــوا صادقيــن مــع 
أنفســهم، وهذا هــو الشــيء الوحيد الذي 

فعليا يُحسب.”
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»الحلم في الغرفة« تحولت لأغلى لوحة في التاريخ رسمتها امرأة

لوحة »الفريدتان« من أهم أعمال الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو.



مــن بيــن الحــرف التــي تُجسّــد عبقرية 
الإنســان الســعودي وقدرته على تحويل 
المــادة إلى جمــالٍ خالد، تبــرز حرفة فن 
المنجــور بوصفهــا إحــدى أدق الفنــون 
الخشــبية في العمــارة التقليديــة. ارتبط 
هــذا الفن بالروشــان والنوافذ الخشــبية 
المزخرفة التي زيّنــت بيوت الحجاز، فكان 
المنجــور عنصــرًا فنيًــا ووظيفيًــا في آنٍ 
واحد، يحجب الشمس ويتيح مرور الهواء، 
ويمنح الواجهات سحرًا بصريًا فريدًا. وفي 
إطار احتفاء المملكة بعام الحرف اليدوية 
2025، تســتعاد هذه الحرفــة الأصيلة إلى 
الضــوء، بوصفهــا تراثًا معماريًا يجســد 
مهــارة الحرفــي الســعودي ودقتــه فــي 
تشكيل الخشب، ووعيه الجمالي المتوارث 

جيلًا بعد جيل.
مهارة ودقة متناهية

نشــأ فن المنجور في مدن الحجاز الكبرى 
مثل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، 

هندســية تتخللها فراغــات دقيقة. كانت 
هــذه الجنانات تُقطع بعناية من أخشــاب 
الساج أو الجاوي أو الأرو المستوردة قديمًا 
عبــر الموانئ الحجازية، ثم تُشــكّل يدويًا 
بواســطة أدوات بســيطة مثــل المنشــار 
الصغيــرة  والمطرقــة  والمبــرد  اليــدوي 
والإزميــل، في عملية تتطلــب عينًا خبيرة 
ويــدًا ثابتــة. وتُثبت الجنانــات داخل إطار 
خشــبي محكــم لتصبــح صفيحــة واحدة 
تُركّب في نوافذ الروشان، فتضفي توازنًا 

بين الظل والنور، والوظيفة والزخرفة.
دقة الحرفة وأدواتها

يُعرف الحرفي الماهر في هذا الفن باسم 
المنجورجــي، وهــو الــذي يتقــن عمليــة 
تصميــم النمط الهندســي أولًًا، ثم ينتقل 
إلــى تقطيع الأعواد وتثبيتها في تشــكيل 
متناســق. كانــت أدواته محــدودة لكنها 
كافيــة لصنع الجمــال: المنشــار، الإزميل، 
المثقــاب اليــدوي، المطرقــة الصغيــرة، 

حيث امتزجت المؤثرات المعمارية القادمة 
مــن الهند واليمن ومصر مع الحس الفني 
المحلــي. في جدة التاريخيــة، تحديدًا في 
بيوت البلد، يظهر المنجور كجزء أساســي 
مــن الروشــان، تلــك التحفــة الخشــبية 
التــي تُزيــن الواجهات بظلالهــا الدقيقة 
ونقوشها المكررة. وتُعد البيوت القديمة 
مثل بيت نصيف وبيت باعشن وبيت البنّاء 
مــن النمــاذج الرفيعة التي تجسّــد براعة 
المنجور. فكل نافــذة كانت تحمل بصمة 
فنية خاصة، تختلف في النقش والتكوين، 
لكنها تلتزم بالقواعد الهندســية الدقيقة 

التي تمنحها التناسق والانسجام.
يقــوم فــن المنجــور على دقةٍ هندســيةٍ 
متناهية تتطلّب معرفةً عميقة بخصائص 
الخشب وأدوات القطع والقياس والتثبيت. 
يُعــرف المنجور بأنه ذلــك الجزء الزخرفي 
المكــوَّن من أعواد خشــبية رفيعة تُعرف 
فــي صفائــح  تُنظَّــم  الجنانــات،  باســم 

رة السعودية .. حضور » دافىء « للخشب في العما

حرفة فن المنجور ..حرفة فن المنجور ..

 زخرفــــة الجَمَــال . زخرفــــة الجَمَــال .
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كتب:
أحمد الغــر

حرفة في
 اليــد

فن المنجور ليس مجرد زخرفة خشبية تتزين بها النوافذ، بل هو سجلّ فني ومعماري يروي قصة العلاقة بين الانٕسان السعودي ومادته وبيئته
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خطــوط  لرســم  المعدنيــة  والمســطرة 
التناظــر. وتبــدأ العملية برســم تصميم 
هندســي على الخشــب وفق مبدأ التناظر 
الشــعاعي أو الخطــي، ثــم تُثبــت الأعواد 
بزوايا دقيقــة تتيح دخــول الضوء بكمية 
مدروســة. كل قطعة من المنجور تُعامل 
كلوحة فنية تحتاج إلى توازن بين الصلابة 
والزخرفــة، وبيــن العمليــة والجمال، في 
مثــالٍ بديع على الحــس الفني والوظيفي 

لدى الحرفيين السعوديين.
رغــم أن جــذور الحرفة تمتــد عميقًا في 
مــدن الحجاز، فإن أثرها المعماري انتشــر 
إلى مناطــق أخرى في المملكة، خاصة مع 
اهتمــام المعماريين الســعوديين بإعادة 
إحيــاء عناصر العمارة التراثية في المباني 
الحديثة. وتوجد اليوم ورش متخصصة في 
جدة والمدينة المنورة تعيد إنتاج المنجور 
بأســاليب معاصرة، مســتخدمة الأخشاب 
المحلية والمعالجات الحديثة للحفاظ على 
المتانة ومقاومة العوامــل المناخية. كما 
أدخلــت هيئة التــراث ووزارة الثقافة هذه 
الحرفة ضمن برامج التدريب الحرفي، عبر 
ورش تعليمية تقام في المتاحف والمراكز 
الثقافية، حيث يتعلم المشاركون تقنيات 
رســم وحدات المنجور وتصميم صفائحه 

وفق القواعد الهندسية الأصلية.
الإرث الحرفي ورمزية الخشب

الخشــب في ثقافــة العمارة الســعودية 
ليس مجرد مادة بنــاء، بل هو رمز للدفء 
والاســتقرار. وقــد عبّر المنجــور عن هذا 
هندســته  خــال  مــن  الجمالــي  الوعــي 
المتناغمة التي تحاكي الزخارف الإسلامية 
بخطوطها المتداخلة ونقوشها المتناظرة. 
كان الضوء حين يمــر عبر أعواد المنجور، 
يرســم ظلالًًا متحركة على جدران البيوت، 
تُضفــي عليها طابعًــا روحانيًــا يعبّر عن 
الــذوق الحجــازي الرفيــع. كمــا أن تكرار 
الوحدات الهندســية فــي المنجور يعكس 
روح التكــرار والتناغم التــي ميّزت الفنون 
الإســامية عمومًــا، وجعلت مــن الجمال 

قيمة ترتبط بالهندسة والنظام.
أولــت المملكــة اهتمامًا متزايــدًا بتوثيق 
هــذا الفن عبــر مبادرات متعــددة ضمن 
رؤيــة 2030، إذ أدرج فــن المنجــور فــي 
قائمة الحرف التراثية السعودية المهددة 
بالاندثــار. وتعمل مراكــز متخصصة مثل 
معهــد ورث للحــرف والفنــون التقليدية 
الحرفييــن  علــى تنظيــم ورش لتعليــم 
والرســم  التصميــم  أساســيات  الشــباب 
والتناظــر الهندســي، ليواصلــوا مســيرة 
الإبداع التي بدأها الأســاف. كما تســعى 
الجامعات، مثل جامعــة الملك عبدالعزيز 
وجامعــة أم القــرى، إلــى توثيــق الأبعاد 
الجماليــة والمعمارية لهذه الحرفة ضمن 

دراسات متخصصة في التراث العمراني.
المنجور في حاضرنا

لم يعد المنجور اليوم حكــرًا على النوافذ 
التقليديــة، بل تحــول إلى مصــدر إلهامٍ 

للفنانين والمعماريين المعاصرين الذين 
يوظفونه فــي تصاميم الأثاث والفواصل 
الداخليــة والأبواب الخشــبية الفاخرة. في 
المشهد الســعودي الحديث، بات المنجور 

رمزًا للتــوازن بين الأصالة والابتكار؛ حيث 
يدمــج بيــن الزخرفــة التقليديــة والدقة 
الهندسية التي تلائم العمارة المستدامة. 
كثير من المشــاريع الثقافيــة والفندقية 
في جدة والمدينة والعلا استعادت حضور 
المنجور في تفاصيلها، لتؤكد أن هذا الفن 

لا يــزال حيًــا، يحمل في أعواده الخشــبية 
صــدى التاريــخ وروح الحداثــة. إن فــن 
المنجور ليس مجرد زخرفة خشبية تتزين 
بها النوافذ، بل هو ســجلّ فني ومعماري 

يروي قصة العلاقة بين الإنســان ومادته 
وبيئته. من الأعواد الصغيرة التي تتشابك 
في انسجامٍ دقيق، يتجلى الوعي بالجمال 
والنظام، ويتجــدد معنى الحرفة بوصفها 

لغة من لغات الهوية الوطنية.

لم يعد المنجور اليوم حكراً على النوافذ التقليدية، بل تحول الٕى مصدر الٕهامٍ للفنانين والمعماريين المعاصرين الذين يوظفونه في تصاميم الاثٔاث والفواصل الداخلي
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وفي اطٕار احتفاء المملكة بعام الحرف اليدوية 2025، تستعاد هذه الحرفة الاصٔيلة الٕى الضوء

فنّ المنجور، من الفنون التقليديةّ السعوديةّ



واس 
الســعودية  الجائــزة  تُعــد 
وطنيــة  منصــة  للإعــام 
الإعلاميــة  الأعمــال  تُبــرز 
الدولــي،  الحضــور  ذات 

الأبــواب  للإعــام،  الســعودي  المنتــدى  معهــا  ويشــرع 
وفرصــة  النجــاح،  منصــات  صعــود  إلــى  الطامحيــن  أمــام 
جميــع  أمــام  إبداعهــم،  لإثبــات  المحتــوى  لصنــاع  كبيــرة 

الوسائل الإعلامية العالمية والمحلية.
الارتقــاء  إلــى  للإعــام  الســعودية  الجائــزة  وتهــدف 
المهنيــة،  المعاييــر  عبرهــا  لتعــزز  المحتــوى  بقيمــة 
بمــا  والأفــراد،  المؤسســات  بيــن  التنافــس  روح  وترســخ 
عــن  تعبّــر  كبيــر،  أثــر  ذات  أعمــال  تقديــم  علــى  ينعكــس 
وتواصــل  مبتكــرة،  برؤيــة  وتحولاتهــا  المملكــة  قصــة 
وبنــاء  الوطنيــة،  المواهــب  تمكيــن  فــي  دورهــا  الجائــزة 
الابتــكار  ويحفّــز  الخبــرات  تبــادل  يتيــح  معرفــي  مجتمــع 
قيــم  تعزيــز  مــع  الإعلامــي،  الإنتــاج  أنمــاط  مختلــف  فــي 
والممارســات  المســارات  جميــع  فــي  والمرونــة  الإيجابيــة 
الإعلاميــة. وكان المنتــدى الســعودي للإعــام، أعلــن إطــاق 
النسخة الجديدة من الجائزة السعودية للإعلام 2026م، بالشراكة 
مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى 
الســعودي للإعــام، ومعــرض مســتقبل الإعــام )فومكــس(، 
الــذي ســيُقام خلال الفترة مــن 2 - 4 فبرايــر 2026م، والهادفة 
إلــى دعــم المواهــب وتعزيــز حضورهــا الدولــي، لتبــدأ معها 
المحتــوى  صناعــة  تطويــر  مســيرة  فــي  جديــدًا  فصًــا 
للمشــهد  واحترافيــة  ابتــكارًا  أكثــر  ملامــح  ورســم 
الجديــدة،  نســختها  فــي  الجائــزة  واشــتملت  الإعلامــي. 
علــى أربعة مســارات رئيســة تشــمل 16 فرعًا، تضمن المســار 
الحواريــة  والبرامــج  الرياضيــة،  البرامــج  التلفزيونــي، 
فيمــا  التلفزيونيــة،  الحواريــة  والبرامــج  الاجتماعيــة، 
حواريــة،  برامــج  والصوتــي،  الإذاعــي  المســار  شــمل 
المحتــوى  الرقمــي،  المســار  تضمــن  فيمــا  والبودكاســت، 
أول  يعــد  الــذي   ،»Ai content« الاصطناعــي بالــذكاء  المولــد 
جائــزة عالميــة متخصصــة فــي هــذا المجــال ضمــن منظومة 
الجوائــز الإعلاميــة، فــي خطــوة تعكــس الاعتــراف الرســمي 
الحديثــة،  بالتقنيــات  المصنــوع  الإبداعــي  بالمحتــوى 
والمقــال،  التقريــر،  الصحفــي،  المســار  شــمل  فيمــا 
علــى  التقديــم  أن  »إقليمي«.يذكــر  رأي  وعمــود  والحــوار، 
مســارات الجائــزة بمختلــف مســاراتها وفروعهــا انطلــق فــي 
21 نوفمبر الماضي، على أن يُغلق التســجيل في 1 يناير 2026م، 
فيما سيُعلن عن القائمة المختصرة في 13 يناير 2026م، وإعلان 
الفائزيــن في 4 فبراير 2026م. وأتاحــت الجائزة لجميع الراغبين 

بالمشاركة الدخول على الرابط التالي:
.https://saudimf.sa/web/smf-award 

الجائزة السعودية للإعلام 2026.. 

منصة وطنية للأعمال الإعلامية 
ذات الحضور الدولي.
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بــدون عاطفــة كيــف نعيش فــي هــذه الحيــاة، والعاطفــة الزائدة 
ممــن  كنــت  إذا  التــوازن؟  إلــى  الســبيل  فكيــف  القلــب،  تتعــب 

يحنّ ويأنس حتى بالشجر الذي يستظل تحته. 
وأقصــد بالعاطفــة مــودة النــاس وحســن العشــرة مــع القريــب 
ليّــن  ودودًا  يكــون  أن  الإنســان  فــي  والأصــل  والبعيــد، 
الجانــب. وجميــل أن يكــون لــك أصدقــاء وأحبــاب تأنــس بهــم 
ويخففون عنك عبء الأيام وظروف الحياة وتفتقد جلستهم إذا غابوا.
متفاوتــة،  بدرجــات  الصداقــات  تتجــدد  الحيــاة  طريــق  وفــي 
زمــن  منــذ  عرفتهــم  لــو  تمنيــت  أنــاس  علــى  تعثــر  وقــد 
إشــراقًا،  وأكثــر  أجمــل  بمنظــور  الحيــاة  تــرى  يجعلونــك  بعيــد 
والعكــس ربمــا قضيــت شــطرًا مــن العمــر فــي المــكان الخطــأ 
أبســط  تقهرهــم  ممــن  إيجابيــة  الأقــل  النــاس  مــع  لنقــل  أو 

المواقف وتخرجهم عن طبيعتهم.
عــبء  عنــك  يخفــف  أن  العاطفــي  التــوازن  حســنات  ومــن 
آمالــك  ســقف  ترفــع  كثيــرًا  يجعلــك  ولا  والخــذلان،  الصدمــات 

وتوقعاتك.
إنــذار  ســابق  دون  فجــأة،  الأعــزّاء  بعــض  يتغيــر  أن  تســتغرب 
ولا  العــذر  لهــم  تلتمــس  أن  الأصــل  أن  ومــع  مقنــع،  ســبب  أو 
إثــم عليــك مــا لــم تخطــئ فــي حقهــم أو تقصــر فــي واجبــات 
الأخــوة، إلا أنــك تجــد نفســك مذهــولًًا مــن شــدة ذلــك التحــول 
والســؤال  بالاتصــال  يتعهدونــك  كانــوا  أنــاس  مــن  المفاجــئ 
بنفــس  لقاءاتهــم  تعــد  ولــم  بالأســابيع  يغيبــون  ثــم  عنــك 

الحرارة، وينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله:
وَرُبَّ أَخٍ وَفَيتَ لَهُ بِحَقٍّ         وَلَكِن لا يُدومُ لَهُ وَفاءُ

المبالغــة  وثمــن  التــوازن  معنــى  الإنســان  يــدرك  وحيــن 
حصافــة،  بــكل  المواقــف  تلــك  مثــل  يواجــه  العاطفــة  فــي 
ذلــك  يذكرنــي  أحــد،  علــى  تتوقــف  ولا  تمضــي  الحيــاة  لأن 
بالضبــاب الــذي يلــف الطريــق أمامــك فــا تــرى معالمــه، فــإذا 
انقشــع وضــح لــك مــا كان خفيًّــا مــن جمــال المــكان، وهكــذا 
النــاس ربمــا كانــوا عثــرة تحجــب عنــك أشــياء جميلــة  بعــض 

حولك لم تلتفت لها.
ســياقها  فــي  النــاس  بيــن  والحنيــة  والرحمــة  العاطفــة 
أمــر مطلــوب وفيــه حفــظ للعلاقــات والــود بينهــم.  الطبيعــي 
يجــب  ولا  بالخيــر  الإنســان  تأتــي  لا  العميــاء  العاطفــة  لكــن 
أن يســلم نفســه لقيادِها فتذهب به مذاهب لا تحمــد عقباها. وقد 

قلت من قصيدة نبطية:
مشيت مع ناسٍ مسافات واعوام       واليوم منهم سمّ لي: من رفيقك؟

ماهو ردى كود الليالي والأيام           ناسٍ تجدّ وناس تعبر طريقك

السبيل للتوازن.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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واس
طبّــق مركــز برنامج جــودة الحياة ممثلًًا بـــالمنصة 
الوطنية للهوايــات )هاوي( »كــود المنصات«, الذي 
أطلقته هيئة الحكومة الرقمية بهدف تقديم تجربة 
ولضمــان  للمســتفيدين  وسلســة  موحــدة 
والمعاييــر  الممارســات  بأفضــل  الالتــزام 
والمنصــات  المواقــع  فــي  والمحليــة  العالميــة 
الحكوميــة؛  الرقميــة  والتطبيقــات 
رضــا  مســتوى  زيــادة  فــي  يســهم  ممــا 
المملكــة  تصنيــف  ورفــع  المســتفيدين 
الدولــي.  ويُعــد مركــز برنامــج  المؤشــرات  فــي 
الحكوميــة  الجهــات  أوائــل  مــن  الحيــاة  جــودة 
المنصــات«  »كــود  بتطبيــق  الملتزمــة 
العالميــة،  المعاييــر  أحــدث  مــع  المتوافقــة 
دعمًــا لمســيرة التحــول الرقمــي التــي تشــهدها 
الخدمــات  لجــودة  وتعزيــزًا  الحكوميــة،  الجهــات 
رؤيــة  مســتهدفات  مــع  يتماشــى  بمــا  الرقميــة 

المملكة 2030.  
برنامــج  لمركــز  التنفيــذي  الرئيــس  ودشّــن 
البكــر،  عبــدالله  بــن  خالــد  الحيــاة  جــودة 
نائــب  بحضــور  المنصــات«  »كــود  تطبيــق 
لقطــاع  الرقميــة  الحكومــة  هيئــة  محافــظ 
ياســر  المهنــدس  الرقمــي  والتحــول  الأعمــال 
التنفيــذي  والرئيــس  الشــمري،  فالــح  بــن 
علــم  شــركة  فــي  المتكاملــة  للحلــول 
المهنــدس الأميــن بــن شــوقي الحازمــي.  و«كود 
وتطويــر  لتصميــم  وطنــي  مرجــع  المنصــات« 
تحســين  بهــدف  الحكوميــة  المنصــات  واجهــات 
تصميــم  وتوحيــد  المســتخدمين  تجربــة 
وذلــك  المملكــة،  فــي  الحكوميــة  المنصــات 
وشــاملة  سلســة  رقميــة  تجربــة  لتقديــم 
برنامــج  مركــز  وطبــق  المجتمــع،  فئــات  لجميــع 
مــع  بالتعــاون  المنصــات«  »كــود  الحيــاة  جــودة 

شركة )علم(.

أطلقته هيئة الحكومة الرقمية.. 

 مركز برنامج جودة الحياة 
يطبّق »كود المنصات« 

سؤال وجوابفي »هاوي«.

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما سياسة الباب المفتوح؟
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ج - قال الله تعالى: ﴿وَت

مِنَ الغائِبينَ﴾ ]النمل: 20[، فالله عز وجل يذكر عن أفضل ملوك الدنيا 

فتفقد  الحيوانات،  من  حتى  رعيته  يتفقد  أنه   - السلام  عليه   - سليمان 

عليهم   - والمرسلين  نبياء 
أ
الأ بهم من سنن  والاختلاط  لرعيته  مر 

أ
الأ ولي 

الصلاة والسلام.

وفي الصحيحين )البخاري 5809 ومسلم 1057( عن أنس بن مالك - 

جراني 
َ
رضي الله عنه - قال »كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء ن

جبذه بردائه جبذة شديدة، ثم قال: يا 
َ
غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي ف

إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم  فالتفت  الذي عندك.  مال الله  لي من  مر  محمد 

فضحك، ثم أمر له بعطاء« فكان نبينا - عليه الصلاة والسلام - يخالط 

رعيته ويصبر على أذاهم ويعطيهم كرمًا وجودًا منه عليه الصلاة والسلام.
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وفي البخاري )6072( عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال »إن
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لهن  كان  النساء  من  الرعية  وحتى  اءَت« 
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حَيْث به   
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تَنْط

َ
ف مَ 

َّ
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نصيب من قضاء النبي  - عليه الصلاة والسلام - لحاجاتهن. 

السعوديين  ئمة والملوك 
أ
الأ أمورنا من  الحديث عرف ولاة  العصر  وفي 

كثر من ثلاثمائة سنة بسياسة الباب المفتوح ولقاء رعيتهم وسماع  منذ أ

النظام  من   43 المادة  نصت  وقد  عنهم،  المظالم  وكشف  شكاواهم 

ساسي للحكم على: »مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان 
أ
الأ

لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة«.

مير 
أ
الأ الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  استقبالات سمو سيدي  وإن 

متفرقة  كن  أما في  للمواطنين  المتعددة   - رعاه الله   - سلمان  بن  محمد 

ا 
ً
ياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، تمثل تطبيق كالر

المفتوح  الباب  سياسة  يمثل  كما  المفتوح،  الباب  لسياسة  مثاليًا 

الجلوس  في  المناطق  وأمراء  الداخلية  ير  وز الملكي  السمو  أصحاب 

ا للفقرة ج من المادة 
ً
ياتهم وفق للمواطنين والمقيمين وكفالة حقوقهم وحر

7 من نظام المناطق. 

حفظ الله قيادتنا وبلادنا وجعل عزها دائمًا إلى يوم الدين - آمين.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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شمس الشام تشرق 
من جديد.

“ الســاعة الآن السادسة وثمان عشرة دقيقة بتوقيت دمشق.. سوريا من 
دون بشار الأسد”. 

لن ينســى الســوريون هذه العبارة التي أشــرقت على قلوبهم تزامناً مع 
شروق شمس الثامن من ديســمبر 2024. عبارةٌ توّجت معاناة عقود من 
الظلــم والطغيان، ولم تكن الأربعة عشــر عاماً الماضية ســوى الفصول 

الأخيرة في تلك الدراما السوداء من تلك الحكاية في تاريخ الشام.
منــذ اليــوم الأول للتحرير، كانت المملكــة – قيادةً وشــعباً – مع الفرحة 
الســورية، لقد ضجت مواقع التواصل بمظاهر الحب والود والانسجام بين 
الشعبين، الأمر الذي دعا الرئيس السوري أحمد الشرع في أحد تصريحاته 

ليقول: السعوديون والسوريون شعبٌ واحد في بلدين!
في ذكرى يوم التحرير، ومن الجامع الأموي بدمشــق، أعلن الرئيس أحمد 
الشــرع عن هدية قدمتها له القيادة في المملكة، وهي عبارة عن قطعة 
من ســتار الكعبة المشــرفة تحمل آية قرآنية. الرسالة واضحة جداً، وكما 
جاءت على لسان الشرع: “من مكة إلى الشام”. وحين ضجّ المسجد الأموي 
الــذي قيلت فيه تلك العبارة في يوم التحرير فقد وصلت الرســالة تماماً، 
رســالة )الشعب الواحد في البلدين( الشعب الذي سيعيد فجر التاريخ كما 

بدأه أول مرة . 
“مــن مكة إلى الشــام” لا يمكن أن يمر كحدث عابر، فهي ليســت هدية 
عابــرة تأتي في ســياق العلاقات الطيبة فقــط، ولا العبــارة عابرة أيضاً 

لمجرد رفع شعارات الوحدة والأمجاد.
“من مكة إلى الشــام” هي رســالة للمحيط الإقليمــي، ولادة تكتّل عربي 
جديد، تكتّل فاتح، يحمل معه ذات الرســالة الأولى، ولكنها معاصرة بلغة 

وفهم اليوم. 
تلــك  تفاصيــل  اســتعراض  إلــى  المقــام  يتســع  لا  قــد 
الاقتصاديــة  المناحــي  كل  لتشــمل  البلديــن  بيــن  العلاقــة 
لإنهــاء  الســعودية  الدبلوماســية  وجهــود  والعســكرية،  والسياســية 
العقوبــات على ســوريا، والدعم الحكومي الســعودي للكثيــر من وجوه 
التنمية في ســوريا، ولكن قد تكفي الإشــارة إلــى ملمح ملفت فاضت به 
الصور من ساحة الأمويين في دمشق وبقية المدن السورية، وهو أن أكثر 
علم تم رفعه في تلك الاحتفالات بعد العلم السوري هو العلم السعودي، 
ولا تكاد تجد صورة لا يظهر فيها العلم الســوري جنباً إلى جنب مع العلم 

السعودي.
هــذا الملمــح – بحد ذاتــه – هو أحد أوضح الأشــكال المعبــرة عن جوهر 

فلسفة “من مكة إلى الشام”.

وحيد الغامدي

@wa7eed2011

الكلام 
الأخير
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



عزّز ر�ضا عملائك
مع خدمات اليمامة اإك�ضبري�س اللوج�ضتية

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com
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